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الله الذي تواضع له كل شيء وخضع، والصلاة والسلام على خـير الأنبيـاء   الحمد 
والمرسلين الأتقى من عباد االله له والأخشع، ورضي االله عن أصحابه وأتباعهم بإحسـان إلى  

  :أما بعد... يوم الدين
فإن من نعم االله على عبده أن ييسر له أسباب العلم الشرعي، ويوفقه لسلوك طريقـه  

فقهين في الدين الذين أراد االله م خيراً، وأعظم لهم في الآخرة أجراً، ورفـع  ليكون من المت
درجام من بين العالمين قدراً، وإنني أحمد االله سبحانه وتعالى على أن وفقني لسلوك طريـق  
العلم، وكان من ذلك التحاقي بالدراسات العليا في كلية الشريعة في هذه الجامعة العـامرة،  

الأحكام (التمهيدية، ثم بدأت أبحث عن الموضوع، فهداني االله لهذا الموضوع  فأكملت السنة 
، لعظم هذا الموضوع وأهميته؛ لتعلقـه المباشـر   )الفقهية المتعلقة بالركوع في الفقه الإسلامي

والخاص بالعبد مع ربه تبارك وتعالى؛ إذ لابد لمن أراد الدار الآخرة أن يخضع الله في الـدنيا،  
  .الذي يتجلى في أوضح أشكاله في ركوع العبد لربه سبحانه وتعالىهذا الخضوع 

  .واالله أسال في ذلك الهدى والسداد والهداية لما اختلف فيه من الحق بإذنه
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إن شرف العلم من شرف المعلوم، وإذا عظم الشيء في حياة الناس كان العلـم بـه   

أعظم من الصلاة بعد الشهادتين، فهـي عمـاد   عظيماً، وكان نشره بين الناس أعظم، ولا 
الدين، والعمل الذي يتكرر في يوم الإنسان مرات ومرات، ولما كان الركوع ركنـاً مـن   
أركاا المهمة؛ كان العلم به وبما يتعلق به من أحكام مهماً يجب العناية به، والعمـل علـى   

  .نشره بين المسلمين

p}�}א���h%א����_%�	Z:� �
 الرسـائل  قـوائم  تتبع بعد وذلك - أعلم فيما - تسجيله يسبق لم وعالموض هذا أن - ١

 .الموسوعية المدمجة الأقراص في وما الجامعية،
 فيمـا  عظمته جوانب بعض ألخص ولَعلِّي الصلاة، أعمال من عظيم عمل الركوع أن - ٢

 :يأتي
  .به إلا الصلاة تصح لا الصلاة، أركان من ركن الركوع أن  )أ 
 فيـه  فعظمـوا  الركوع وأما« الحديث في جاء وقد الرب، تعظيم محل الركوع أن  )ب 

 .)١(»الرب
 وركـع  اركـع : فيقال الصلاة، على للدلالة والاسم الفعل اشتق منه الركوع أن  )ج 

 .وركعات وركعة
 .الصحيح على الركعة تدرك بالركوع أن  )د 
 حـدث  فإذا الصلاة، إلى نفزع أن الكونية التغيرات عند أمرنا الحكيم الشارع أن  )ه 

 عبـادة  لأن ركوعين، زيادة وفيها الصلاة إلى نفزع أن أُمرنا خسوف أو كسوف
 الصـلاة  فاشتملت يديه، بين والانطراح بعظمته والاعتراف االله تعظيم هي الوقت
  .اثنتين ركعتين في سجدات وأربع ركوعات أربع على

                                                            

 .)٤٧٩(برقم ) ١/٣٤٨(أخرجه مسلم في الصحيح، باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع  )١(
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 كـذلك  والملاحـظ  الخلافية، المسائل ضمن داخلة الموضوع هذا مسائل من كثيراً أن - ٣
 بمكـان،  الأهمية من واحد سفْرٍ في  جمعها يجعل مما الفقهية؛ الأمات بطون في انتشارها
 .العلمي البحث قواعد تقتضيه ما حسب على ودراستها

 مـن  فرأيـت  – االله وفقه – الغليقة صالح الدكتور  ببحثها قام قد السجود أحكام أن - ٤
 اسـتكمال  الآخرين الباحثين من راجياً للفائدة، تتميماً الركوع أحكام بحث المناسب
  .القارئ يديِ بين متاحة تكون لكي الصلاة أحكام سائر في البحث

� �
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 .جمع مسائل الركوع ودراستها - ١
  .ليحصل الاقتداء به؛  النبي  صلاةبيان كيفية  في السعي - ٢

� � 
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لم أقف على دراسة شرعية متخصصة تناولت أحكام الركوع بشكل مستقل ومفصل، 
فكل ما وجدته بحوث مختصرة تتناول بعض أحكام الركوع، أو رسائل تتناول صفة صـلاة  

  :ككل، ومن هذه الرسائل والبحوث ما يأتي النبي 
ـا وإدراك   هررسالة صغيرة الحجم في قراءة الفاتحة للمأموم والإسرار بالبسملة والج - ١

  .جمعها عبداالله بن أحمد مطهر/ الإمام في الركوع
وقد عرض في رسالته مسائل إدراك الإمام في الركوع وهي بعض  أحكام الركـوع،  
كما أنه ذكر مسائل لا تختص بالركوع كقراءة الفاتحة للمأموم وأحكـام البسـملة   

  .والجهر ا أو الإسرار
عثمان جمعة، في رسالة صغيرة الحجم، : مام، بقلمإدراك الركعة بإدراك الركوع مع الإ - ٢

، وهي رسالة في مسـألة إدراك الركعـة    :الشيخ محمد بن صالح العثيمين  راجعها
بإدراك الركوع مع الإمام، فهي لا تتناول إلا مسألة واحدة مـن مسـائل الركـوع    

  .المتناثرة، فعلم بذلك قصر هذه الرسالة عما نحن بصدده
إبراهيم بن سعيد بن حمد الدوسري، وهـو  : جود في القرآن، بقلممعاني الركوع والس - ٣

بحث في معاني الركوع والسجود في القرآن، فهو للتفسير وبيان الغريب أقـرب مـن   
  .له بموضوعنا علاقةكونه بحثاً فقهياً، فلا 

في حكم من أدرك الركوع مع الإمام، تأليف محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني،  رسالة - ٤
وعامر حسين، وهو بحث في مسألة ، ها وخرج أحاديثها محمد صبحي حلاقعلق علي

واحدة من مسائل الركوع المتفرقة، وهو قاصر عما نحن بصدده من اسـتقراء جميـع   
  .أحكام الركوع

فهي تذكر بعض أحكام الركوع  والرسائل التي ألفت في كيفية صلاة النبي  الكتب - ٥
، دون بحث مسائله الاستنباطية التي يحتاج  بحسب ما ورد منصوصاً على وقوعه منه 

إليها، فتترك أكثر مسائل وأحكام الركوع المتناثرة في بطون الكتب الفقهيـة، ولهـذا   
  . رأيت الحاجة داعية لبحث هذا الموضوع المهم وجمع مسائله المتناثرة
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  :يتبين هذا المنهج فيما يأتي

  .بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها ليتضح المقصود من دراستهاأُصور المسألة المراد : أولاً
إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليلها مع توثيق الاتفـاق مـن    :ثانياً

  .مظانه المعتبرة
  :إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأُتبع بما يلي :ثالثاً

 .سألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاقتحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور الم - ١
أذكر الأقوال في المسألة، وأبين من قال ا من العلماء، ويكون عـرض الخـلاف    - ٢

 .حسب الاتجاهات الفقهية
الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه مـن   - ٣

ب مـا فأسـلك مسـلك    أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مذه
 .التخريج

استقصاء أدلة الأقوال، مع وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليهـا مـن مناقشـات إن     - ٤
 .وجدت، وما يجاب به عنها

  .الترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت - ٥

الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصـلية في الجمـع والتحريـر والتخـريج     : رابعاً
  .والتوثيق

  .التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد: خامساً
  .العناية بضرب الأمثلة الواقعية خاصة: سادساً
  .تجنب ذكر الأقوال الشاذة: سابعاً
  .العناية بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث: ثامناً
  .ترقيم الآيات وبيان سورها: تاسعاً
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ما ذكر أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في الصحيحين أو تخريج الأحاديث وبيان : عاشراً
  .أحدهم، فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بذلك في تخريجها

  .تخريج الآثار من مصادرها الأصلية والحكم عليها: الحادي عشر
  .التعريف بالمصطلحات وشرح الغريب :الثاني عشر

  .علامات الترقيمالعناية بقواعد اللغة العربية والإملاء و :الثالث عشر
تكون الخاتمة عبارة عن ملخص للرسالة تعطي فكرة واضحة عمـا تضـمنته    :الرابع عشر

  .الرسالة، مع إبراز أهم النتائج
  .ترجمة الأعلام غير المشهورين :الخامس عشر
  :أتبع الرسالة بفهرس يشتمل على ما يأتي :السادس عشر

  .الآياتفهرس  -
  .الأحاديث والآثارفهرس  -
  .الأعلامفهرس  -
  .المراجع والمصادرفهرس  -
  .الموضوعاتفهرس  -
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  .وتشتمل على مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة وفهارس

 والدراسـات  وأهدافـه،  اختيـاره،  وأسباب الموضوع، أهمية على وتشتمل: المقدمة -
 ..وتقسيماته البحث، ومنهج السابقة،

  :مطالب أربعة وتحته فضله، وبيان الركوع حقيقة: التمهيد -
  .تعريف الركوع: المطلب الأول
  .أنواع الركوع: المطلب الثاني

  .أسباب الركوع: المطلب الثالث



-٧ - 

  .بيان فضل الركوع: المطلب الرابع
  الفصل الأول

  الأحكام المتعلقة بالركوع في الصلاة

  :وتحته عشرة مباحث
  .حكم الركوع في الصلاة: المبحث الأول

  :وتحته مطلبان الهَوِي إلى الركوع،: المبحث الثاني
  .التكبير للركوع: المطلب الأول
  .رفع اليدين عند إرادة الركوع: المطلب الثاني

  :، وتحته عشرة مطالبصفة الركوع: المبحث الثالث
  .وضع الكفين حال الركوع: المطلب الأول
  .حال أصابع اليدين عند الركوع: المطلب الثاني

  .لرأس عند الركوعحال ا: المطلب الثالث
  .حال الظهر عند الركوع: المطلب الرابع

  .حال القدمين عند الركوع: المطلب الخامس
  .محل نظر العين عن الركوع: المطلب السادس
  .مقدار الإجزاء في الركوع: المطلب السابع
  .مقدار الركوع في الفرض: المطلب الثامن
  .مقدار الركوع في التطوع: المطلب التاسع

  .مقدار الركوع في صلاة الكسوف: العاشر المطلب
  :وتحته ثمانية مطالب الذكر في الركوع وأحكامه،: المبحث الرابع

  .ما يقال في الركوع من الذكر: المطلب الأول
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  . معاني أذكار الركوع: المطلب الثاني
  .حكم التسبيح في الركوع: المطلب الثالث
  :وتحته ثلاث مسائلعدد التسبيح في الركوع، : المطلب الرابع

  .أقل عدد يجزئ في التسبيح: المسألة الأولى
  .أدنى الكمال في التسبيح: المسألة الثانية
  .أعلى الكمال في التسبيح: المسألة الثالثة

  .حكم زيادة وبحمده على سبحان ربي العظيم: المطلب الخامس
  .الاقتصار على لفظ معينٍ في الركوع: المطلب السادس

  .الدعاء في الركوع: السابعالمطلب 
  .حكم قراءة القرآن في الركوع: المطلب الثامن

  :وتحته أحد عشر مطلباً إدراك الركوع،: المبحث الخامس
  .إدراك الركعة بالركوع في صلاة الفريضة: المطلب الأول
  .إدراك الجمعة بإدراك الركوع الأخير: المطلب الثاني

  .ة الكسوفإدراك الركعة في صلا: المطلب الثالث
  .مقدار ما يجزئ من الركوع لإدراك الركعة: المطلب الرابع

  .دخول تكبيرة الركوع في تكبيرة الإحرام: المطلب الخامس
  .حكم الركوع قبل الدخول في الصف: المطلب السادس
  .حكم قراءة الفاتحة لمن جاء والإمام راكع فأدرك الركوع فقط: المطلب السابع
  .تظار الإمام الراكع للمسبوقحكم ان: المطلب الثامن
  .حكم تنبيه المسبوق للإمام الراكع لانتظاره: المطلب التاسع
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ركوع الإمام ونسيانه تسبيح الركوع ثم رجوعه فيدرك المسـبوق في  : المطلب العاشر
  .هذا الركوع

إدراك المأموم مع الإمام بعض الفاتحة ثم ركوع الإمام قبل إتمام : المطلب الحادي عشر
  .وم الفاتحةالمأم

  :وتحته اثنا عشر مطلباً ،السهو في الركوع: المبحث السادس
  .السجودفي نسيان الركوع وتذكره : المطلب الأول
  .نسيان الركوع وتذكره في الركعة الثانية: المطلب الثاني

  .نسيان التكبير للركوع: المطلب الثالث
  .نسيان تسبيح الركوع: المطلب الرابع

  .نسيان قول سمع االله لمن حمده: المطلب الخامس
  .نسيان قول ربنا ولك الحمد: المطلب السادس
  .نسيان رفع اليدين للركوع أو الرفع منه: المطلب السابع
  .قول االله أكبر بدلاً من سمع االله لمن حمده: المطلب الثامن
  .زيادة ركوع في ركعة سهواً: المطلب التاسع
  .د في الركوعالإتيان بتسبيح السجو: المطلب العاشر

  .الإتيان بقول غير مشروع في الركوع أو في الرفع منه: المطلب الحادي عشر
  .الشك في الإتيان بالركوع: المطلب الثاني عشر

  :وتحته مطلبان الركوع عن سجود التلاوة،: المبحث السابع
  .الركوع عن سجود التلاوة داخل الصلاة: المطلب الأول
  .ود التلاوة خارج الصلاةالركوع عن سج: المطلب الثاني
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  :وتحته ثلاثة مطالب عدم متابعة الإمام في الركوع،: المبحث الثامن
  :مسابقة الإمام، وتحته ثلاث مسائل: المطلب الأول

  .الركوع قبل الإمام: المسألة الأولى
  .رفع الرأس من الركوع قبل الإمام: المسألة الثانية
  .ل الإمامالركوع والرفع منه قب: المسألة الثالثة

  :موافقة الإمام، وتحته مسألتان: المطلب الثاني
  .الركوع مع الإمام: المسألة الأولى
  .رفع الرأس من الركوع مع الإمام: المسألة الثانية

  :التأخر عن الإمام، وتحته مسألتان: المطلب الثالث
  .الركوع متأخراً عن الإمام: المسألة الأولى
  .متأخراً عن الإمامرفع الرأس : المسألة الثانية

  :وتحته مطلبان ركوع ذوي الأعذار،: المبحث التاسع
  :ركوع المريض، وتحته مسألتان: المطلب الأول

  .ركوع المريض الذي لا يستطيع القيام: المسألة الأولى
  .ركوع المريض الذي يستطيع القيام: المسألة الثانية

  :ركوع الراكب، وتحته أربع مسائل: المطلب الثاني
  .ركوع راكب السفينة: المسألة الأولى
  .ركوع راكب الدابة: المسألة الثانية
  .ركوع راكب السيارة والقطار: المسألة الثالثة
  .ركوع راكب الطائرة: المسألة الرابعة

  .عدد الركوع في صلاة الكسوف: المبحث العاشر
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  الفصل الثاني

  الأحكام المتعلقة بالرفع من الركوع في الصلاة

  :خمسة مباحثوتحته 
  .حكم الرفع من الركوع: المبحث الأول

  .ازئ في الرفع من الركوع: المبحث الثاني

  :وتحته ثلاثة مطالب مقدار الرفع من الركوع،: المبحث الثالث
  .مقدار الرفع من الركوع في الفرض: المطلب الأول
  .مقدار الرفع من الركوع في التطوع: المطلب الثاني

  .قدار الرفع من الركوع في صلاة الكسوفم: المطلب الثالث
  .حال اليدين بعد الرفع من الركوع: المبحث الرابع

  :وتحته ثلاثة مطالب أذكار الرفع من الركوع،: المبحث الخامس
  .أذكار الرفع من الركوع ومعانيها: المطلب الأول
  ).ربنا ولك الحمد(على قول ) والشكر(حكم زيادة : المطلب الثاني

  .حكم رفع اليدين كهيئة الداعي بعد الرفع من الركوع: ثالثالمطلب ال
  الفصل الثالث

  الأحكام المتعلقة بالركوع خارج الصلاة

  :وتحته سبعة مباحث
  .انحناء أتباع الفرق بعضهم لبعض: المبحث الأول

  .الركوع تعظيماً للقادة: المبحث الثاني

  .الانحناء للعلم: المبحث الثالث

  .الانحناء للنصب التذكارية: المبحث الرابع
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  .تحية لاعب الكاراتيه وغيره لخصمه بالركوع: المبحث الخامس

  .الانحناء للوالدين: المبحث السادس

  .انحناء الممثلين والمغنين عند الخروج للجمهور على المسرح: المبحث السابع

  :خاتمة وتشتمل على -
 .أهم نتائج البحث - ١
  :فهارس البحث وتشتمل على - ٢

 .الآيات القرآنيةفهرس   )أ 
  .فهرس الأحاديث والآثار  )ب 
  .فهرس الأعلام  )ج 
  .فهرس المراجع والمصادر  )د 
  .فهرس الموضوعات  )ه 
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  دـلتمهيا

  ويشتمل على حقيقة الركوع وبيان فضله
  

  :وتحته أربعة مطالب

אאWאK 
אאWאאK 
אאWאK 

אאאWאK 
  

  
  
  
  
  
  
  



-١٤- 

y}*א�_�nא��� �
p}�hא��v�h��� �

  :الركوع في اللغة 

الراء والكاف والعين أصل واحد يدل على انحنـاء في الإنسـان   ": )١(قال ابن فارس
  .)٢("ركع الرجل، إذا انحنى وكل منحنٍ راكع: وغيره، يقال

الغـنى، واجتنـاب عبـادة    الانحناء، والخضوع، والفقر بعد : فأصل الركوع في اللغة
  :الأوثان، وإليك تفصيل هذه المعاني

  :الانحناء: أولاً

أي انحنى مـن الكـبر،    ؛ركع الشيخ: يأتي الركوع في اللغة بمعنى الانحناء، ومنه قولهم
انحنى من الكبر أو الضعف، ومن اـاز   ؛م وغيرهركع الهرِ: أي منحنٍ، ويقال ؛وشيخ راكع

  .)٣(سها وكبت على وجوههاوإذا طأطأت رؤ ،لغبت الإبل حتى ركعت وهن رواكع: قولهم

  :وأنشدوا لهذا المعنى

 أخبر أخبـار القـرون الـتي مضـت    
  

 )٤(أدب كأني كلمـا قمـت راكـع     
  

  
    
                                                            

أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي من أئمة اللغة والأدب، قرأ عليـه البـديع الهمـداني    : ابن فارس، هو) ١(
مقاييس اللغة، وامل، وجامع التأويل في تفسير القـرآن،   :والصاحب ابن عباد، وأصله من قزوين، من تصانيفه

 ).١/١٩٣(، والأعلام للزركلي )١١٨/ ١(وفيات الأعيان ، )١/٤١٠(معجم الأدباء : ينظر .هـ٣٩٥توفي 
 ).٢/٤٣٤(مقاييس اللغة ) ٢(
، ولسان العـرب  ،)١/٣٨١(وأساس البلاغة  ،)٣/١٢٢٢(الصحاح للجوهري ، و)١/٢٠٣(ذيب اللغة  :ينظر )٣(

 .)٥/١٣٢(ركع  مادة ،وتاج العروس ،)١/٧٢٣( والقاموس المحيط، فصل الراء ،)٨/١٣٣(ركع  مادة
  :بن ربيعة، وهو من قصيدة في رثاء أخيه زيد، وقبله قوله هذا البيت للبيد) ٤(

 أليس ورائي إن تراخـت منـيتي
  

 لزوم العصـا تحـنى عليهـا الأصـابع     
  

  

 ).٢١/١٢٢(وتاج العروس ) ٨/١٣٢(لسان العرب و) ٢/٤٣٤(مقاييس اللغة و) ١/٢٠٣(ذيب اللغة  :ينظر  
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 القراءة حتى تنال راحتاه ركبتيه، ةأن يخفض رأسه بعد قوم :ومنه ركوع الصلاة، وهو
  .)١( أو حتى يطمئن ظهره

  :الخضوع: ثانياً

اطمـأن إليـه في    :ركـع إلى االله : يأتي الركوع في اللغة بمعنى الخضوع والذلة، يقال
  .)٢(خضع وتواضع :وركع المصلي ،خشوع

 :ركع يركع ركعاً وركوعـاً  :)٤(عن ثعلب ،الخضوع :والركوع": )٣(قال ابن منظور
  .)٥("طأطأ رأسه

: وأما تأويل الركوع فهو الخضوع الله بالطاعة، يقال منه": )٦(وقال ابن جرير الطبري
  .)٧("إذا خضع له ؛ركع فلان لكذا وكذا
  :ومنه قول الشاعر

بيعت بكسـر لئـيم واسـتغاث ـا     
  

 )٨(من الهـزال أبوهـا بعـدما ركعـا      
  

                                                            

 .)١/٣٧٠(والمعجم الوسيط  ،)١/٧٢٣(فصل الراء  ،القاموس المحيط) ١(
 .)٣٧٠/ ١(باب الراء  ،المعجم الوسيط) ٢(
أبو الفضل جمال الدين ابن منظور الأنصاري الإمام اللغوي الحجة، مـن   يمحمد بن مكرم بن عل: ابن منظور هو) ٣(

غـاني،  لسان العرب، ومختار الأ: هـ، من كتبه٦٣٠نسل الصحابي الجليل رويفع بن ثابت الأنصاري، ولد بمصر 
، )٥/٣٧(الوافي بالوفيـات   :في نظر ترجمتهت .هـ٧١١وأخبار أبي نواس، وقد اختصر خمسمائة مجلد، توفي سنة 

 ).١/٢٧٣(، والأعلام )١/٢٤٨(بغية الوعاة و
 كان ،واللغة النحو في الكوفيين إمام: بثعلب المعروف العباس، أبو بالولاء، الشيبانيّ سيار بن زيد بن يحيى بن أحمد )٤(

 أيامـه  أواخر في وأصيب ،بغداد في ومات ولد ،حجة ثقة اللهجة، وصدق بالحفظ مشهورا محدثا، للشعر، راوية
ينظر سير  .ديوان زهير وغيرها شرح و الفصيح: كتبه من ،الأثر على فتوفي هوة، في فسقط فرس فصدمته بصمم

 .)٢٦٧/ ١( يللزر كل والأعلام) ١٤/٥( أعلام النبلاء
 ).٢١/١٢٢(، وتاج العروس )٨/١٣٣(ركع  مادة ،لسان العرب) ٥(
الشـهير، ولـد سـنة    محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري صاحب التفسير الكبير والتاريخ : ابن جرير هو) ٦(

  ).٤/١٩١(وفيات الأعيان ، )١٤/٢٦٧(سير أعلام النبلاء  :في نظر ترجمتهت .هـ ٣١٠وتوفي سنة  ،هـ٢٢٤
  ).١/٦١١( جامع البيان) ٧(
 .)٤/٢٨١(الحيوان كتاب رواه الجاحظ في  ،البيت لعصام بن عبد الزمان )٨(
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 m o p q l :عند تفسير قوله تعالى )١(وقال الزمخشري

الركوع  :وقيل" :)٢(
  .)٣(" الخضوع والانقياد لما يلزمهم في دين االله

  :اجتناب عبادة الأوثان: ثالثاً

يأتي الركوع في اللغة بمعنى اجتناب عبادة الأوثان، فقد كانت العـرب في الجاهليـة   
  .أي اطمأن إليه ؛ركع إلى االله: تسمي من آمن باالله تعالى ولم يعبد الأوثان راكعاً، ويقولون

  :وأنشدوا لهذا المعنى

  سيبلغ عـذراً أو نجاحـاً مـن امـرئٍ    

  

 )٤(إلى ربــه رب البريــة راكــع    
  

  :الفقر بعد الغنى: رابعاً

ركع الرجل، إذا افتقر بعـد غـنى   : يأتي الركوع في اللغة بمعنى الفقر بعد الغنى، يقال
  :وانحطت حاله، وأنشدوا لهذا المعنى

ــ ــير علا ـ ــن الفقـ ك أن لَّـ
  

  تركع   ٥(قـد رفعـه   يومـاً والـدهر( 
  

  :لركوع في الاصطلاح الشرعيا 

على اختلافهم في المقدار ازئ  اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الركوع شرعاً بناءً
للحنفيـة،   ، خلافـاً اًإلا أن الأئمة الثلاثة يكاد يكون تعريفهم للركوع واحد ،من الركوع

  :مع ذكر التعريف المختار توإليك هذه التعريفا
                                                            

محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الزمخشري، أبو القاسم جار االله، كان واسع العلم، كثير الفضل، : الزمخشري هو) ١(
: ، وله من التصـانيف حنفياً ،قوياً في مذهبه، مجاهراً به غاية في الذكاء وجودة القريحة، متفنناً في كل علم، معتزلاً

الكشاف في التفسير، الفائق في غريب الحديث، المفصل في النحو، المقامات، مات يوم عرفة سنة ثمـان وثلاثـين   
 .)٢/٢٨٠(بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، و)٥/١٦٨(وفيات الأعيان  :ينظر. وخمسمائة

 ).٤٦(سورة البقرة ) ٢(
 ). ١/١٣٣(الكشاف ) ٣(
 .)٨/١٣٣(، ولسان العرب )١/٣٥٧(أساس البلاغة و ،)١/٢٠٣(ذيب اللغة : ينظر) ٤(
 ،)٨/١٣٣(ولسان العـرب  ، )١/٣٥٧(وأساس البلاغة  ،)٣/٣٥٧(والصحاح  ،)١/٢٠٣(ذيب اللغة : ينظر )٥(

 .)٢٠/٤٨٦(خدع  مادة ،تاج العروسو ،)١/٩٤٠(والقاموس المحيط 
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  .)١("طأطأة الرأس مع انحناء الظهر": عرف الحنفية الركوع بأنه :تعريف الحنفية
  .)٢("الانحناء بحيث تنال راحتاه ركبتيه": عرف المالكية الركوع بأنه: تعريف المالكية

ل راحتاه الانحناء بحيث تنا" :بأنهكتعريف المالكية عرف الشافعية الركوع : تعريف الشافعية
  .)٣("ركبتيه

: بتعريف مقارب لتعريف المالكية والشافعية فقالوا هوعرف الحنابلة الركوع : تعريف الحنابلة
  .)٤("الانحناء بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه"

في بعـض   يسـيرٍ متقاربة جداً، مع اختلاف  والحنابلةا، والشافعية، فتعاريف المالكية
 الألفاظ، ولذلك تكاد تكون كالتعريف الواحد، وهو أقرب إلى الصواب من تعريف الحنفية؛
لأن تعريف الحنفية غير مانع؛ إذ يكفي في الركوع عندهم أدنى انحناء، فكل منحنٍ عنـدهم  
راكع، فيدخل في الركوع الشرعي ما ليس منه، فتعريف الجمهور أقـرب إلى الصـواب في   

  :إلا أنه يمكن أن يضاف إليه قيدان - م عند االله تعالىوالعل -نظري 
د، حتى يخرج من لأن كل عبادة ينبغي أن تعرف بكلمة التعب ؛د هللالتعب: قولنا :الأول

كالتحية، أو للتمارين الرياضية، فهذا  يفعلها لغير التعبد، كمن يحني رأسه وظهره إما تعظيماً
  .في الشرع لا يسمى راكعاً

لأن وضع هذه الأعضاء ذه الكيفية جاءت مبينة مـن   ؛بصفة مخصوصة: قولنا :الثاني
  .الظهر، وطأطأة الرأس، ومد الظهر، وقبض الركبتين بالكفين كحنيالشارع الحكيم، 

  : فالتعريف المختار هو

 ،صفة مخصوصةعلى التعبد الله بإحناء الظهر بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه الركوع هو 
  .واالله أعلم

                                                            

 ).١/٤٤٧( الدر المختارو ،)٢٢٩، ١/٢٢٨(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح  :ينظر) ١(
 ).١/٢٦٤،٢٦٥( يوحاشية العدو، )١/١٧٩(الفواكه الدواني  :ينظر) ٢(
 .)١/٢٤٩(، وروضة الطالبين )٣/٤١٠(اموع  :ينظر) ٣(
 ).١/٣٤٧(وكشاف القناع  ،)١/٣٦٠(المغني  :ينظر) ٤(
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من أنواع  وتحت كل اعتبار أنواعينقسم الركوع إلى أنواع مختلفة باعتبارات متعددة، 
  :إجمالاً تقسيماتوإليك هذه ال ،الركوع

  .باعتبار الإجزاء والكمال في الركوع :الأول قسيمالت
  .باعتبار نية الركوع: الثاني تقسيمال
  .باعتبار القدرة والعجز عن الركوع: الثالث تقسيمال
  :باعتبار الإجزاء والكمال في الركوع: الأول تقسيمال

  : ينقسم الركوع باعتبار الكمال والإجزاء إلى نوعين
  :الركوع الكامل :النوع الأول

اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الركوع الكامل، إلا أنه يمكن أن يؤخذ من كـل  
التعبد الله بإحناء الركوع هو : نهإل الآخر، فيقال في تعريف الركوع الكامل تعريف ما يكم

  .)١(صفة مخصوصةعلى الظهر بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه 
  :الركوع ازئ: النوع الثاني

  خلافـاً لأبي  ، )٢(الانحناء بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه، وهذا عند الأئمة الثلاثة وهو
  ن الكلام عـن هـذه   م دزيالمفإن ازئ عنده مجرد الانحناء بالظهر والرأس، وسيأتي  ،حنيفة

  .)٣(المسألة في ثنايا هذا البحث

                                                            

، والفواكـه الـدواني   )١/٤٤٧( الدر المختارو ،)٢٢٩، ١/٢٢٨(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح : ينظر) ١(
، والمغـني  )١/٢٤٩(، وروضة الطـالبين  )٣/٤٠٩(، واموع )٢٦٥، ١/٢٦٤(، وحاشية العدوي )١/١٧٩(
 ).١/٣٤٧(، وكشاف القناع )١/٣٦٠(

 وروضـة الطـالبين  ) ٣/٤٠٩(وامـوع  ) ١/٢٦٤،٢٦٥(وحاشية العدوي ) ١/١٧٩(الفواكه الدواني : ينظر) ٢(
 .)١/٣٤٧(وكشاف القناع ) ١/٣٦٠(والمغني ) ١/٢٤٩(

 .٧٥ص المطلب السابع من المبحث الثالث نظر مسألة مقدار الإجزاء من الركوع فيت )٣(
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  : باعتبار نية الركوع: الثاني لتقسيما
  : ثلاثة أنواعينقسم الركوع باعتبار نية الركوع إلى 

١ - صـفة  علـى  د الله بإحناء الظهر بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه الركوع الله، وهو التعب
  .مخصوصة

نها الشارعوهذا النوع بنية التعبد، ولا يصح إلا على هيئة مخصوصة في الصلاة بي.  
  :فإن وقع الله على غير الصفة المشروعة فله حالتان

  .إما أن يكون عن غير علم فتكون الصفة مرفوضة والراكع معذوراً بجهله
ن يكون عالماً بمخالفته فإن كان فيما يخل بالركوع بطل الركوع وكـان فاعلـه   أو أ

  .مبتدعاً، وإن كان فيما لا يخل به فقد قصر فيه وفاته من أجره بقدر ما قصر فيه
؛ لأن الركوع عبادة مثل أن ينوي تعظيمهم كتعظيم االله، بنية التعبد الركوع لغير االله، - ٢

 .لغير االله فقد أشرك من صرف عبادةو، لا تصرف إلا الله
بغير نية التعبد الله، كركوع التحية، كما يفعله بعض الجهلة لزعمائهم  الركوع لغير االله - ٣

م أشـد  محر، وهذا النوع أو لسادم، وكالانحناء للأعلام الوطنية، والنصب التذكارية
نحناء لااصل أَنَّ اوالح" : : )١(جيرميالتحريم، لكن لا يصل إلى حد الشرك، قال الب

 ـملاقاة الْعظماءِ حرام عند الإِ دعل عنفا يملمَخلوقٍ ك أو قصـد تعظـيمهم لا    قلاط
  .)٢("كتعظيم اللَّه تعالى فر إن قصد تعظيمهمكو ،كتعظيم اللَّه

    

                                                            

 لـه  بصـره،  وكف ودرس الأزهر، فى وتعلم بجيرمة، فى ولد مصرى، فقيه البجيرمى، عمر بن محمد بن سليمان) ١(
تـوفي سـنة   .بالإقناع المسمى الخطيب شرح على حاشية وله، الشافعية فقه فى المنهج شرح على حاشية التجريد
  .هـ١٢٢١

 .)٤/٢٧٥(، ومعجم المؤلفين )١/٦٩٤(حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر : ينظر
 ،)٢/٥٤٢(ومجمع الأر  ،)٥/٣٩٦(المحيط البرهاني  :أيضاً: ينظرو .)١٢/٤١٤(مي على الخطيب جيرحاشية الب) ٢(

 واية المحتـاج  ،)٤/١٧٧(وحاشيتا قليوبي وعميرة  ،)٤/٧٦٠(وحاشية الصاوي  ،)٣٢٦/ ٢(والفواكه الدواني 
والموسوعة الفقهيـة الكويتيـة    ،)٧/٢٤٠(والدرر السنية  ،)١/٣٧٧(ومجموع فتاوى شيخ الإسلام  ،)١/١٢٢(
)١٣٥ ،٢٣/١٣٤(. 
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  : باعتبار القدرة والعجز عن الركوع :التقسيم الثالث

  :اعتبار القدرة والعجز إلى نوعينينقسم الركوع ب
  :النوع الأول

ركوع القادر، وهذا يجب عليه الحد الأدنى من الركوع، على الخلاف المشهور بـين  
  .)١(الجمهور والحنفية

  :النوع الثاني

وهو الذي لا يستطيع أداء الركوع ازئ لعذر من الأعـذار، إمـا   : ركوع العاجز
، مع خوف خروج الوقت لخوف، أو لمرض، أو لحرب، أو لكونه راكباً لا يستطيع الركوع

ويبقى في حق المصلي الإيماء بالركوع حسـب   ،فكل هذه الحالات تسقط الركوع ازئ
 .)٢( m w x y z  l :تعالى قالوقدرته  استطاعته

نه مـا  موما أَمرتكم به فافعلوا  ،نبوهجتكم عنه فايتما «: وقال عليه الصلاة والسلام
 .)٣( »يائهمبواختلافهم على أَنهم لثرة مسائكن قبلكم مالَّذين  لكا أَهمفإِن ،عتمطاست

  

                                                            

 .٧٥ص المطلب السابع من المبحث الثالث نظر مسألة مقدار الإجزاء من الركوع فيت )١(
 ).١٦(سورة التغابن ) ٢(
  وأخرجه مسلم، باب تـوقيره  ) ٧٢٨٨(برقم ) ٩٤/ ٩(  قتداء بسنن رسول االله أخرجه البخاري، باب الا) ٣(

 .)١٣٠(برقم  )١٨٣٠/ ٤(يقع ونحو ذلك لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف ما لا  وترك إكثار سؤاله عما
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  :ي ألخص كل سبب مع ضرب الأمثلة لكل سببتتعدد أسباب الركوع، ولعلِّ
  :السبب الأول

 ئأن يطأط الخضوع والتذلل الله، فإن غاية صلاته، في كركوع المصلي الله، تعبداً الركوع
 m e f g hالمصلي رأسه، ويحني صلبه عبادةً الله، وامتثـالاً لأمـر االله   

i j  k l)١(،m k l m  n o p q r l )هو و ،)٢
 .ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به

  :السبب الثاني

التعظيم للمركوع له، كركوع أتباع الفرق بعضهم لبعض، كمـا يفعـل الصـوفية    
م ولعلمائهم، وكركوع الأتبـاع لقـادم   يركعون لسادوغيرهم، فإن بعض أتباع الفرق 

  .تعظيماً لهم
  :السبب الثالث

التحية للمركوع له، كركوع الممثلين والمغنين للجمهور عند خروجهم على المسرح، 
وكركوع لاعب الكاراتيه لخصمه، فإنه بمثابة التحية له، وكذلك الركوع للأعلام الوطنية، 

 .له عللمركوله دافعه التحية فهذا ك والنصب التذكارية،

                                                            

 ).٧٧(سورة الحج، الآية ) ١(
 ). ٤٣(سورة البقرة، الآية ) ٢(
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، وعظم ثوابه، وقد ذم االله الكفار بأم الله دلت النصوص الشرعية على فضل الركوع
  .)١(m Ô Õ Ö × Ø Ù  Ú l: إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، فقال تعالى

عليكم بحسن الركوع، فإن الصـلاة  : )٢(قال قتادة": قال ابن جرير الطبري في تفسيره
  .)٣("من االله بمكان

 لـه ظهـره خضـوعاً    ياًناحثم يركع " :واصفاً المصلي وهو يركع الله: قال ابن القيم
فنـزه عظمته عـن   ،له بذكر اسمه العظيم حاًمسب ،لجبروته واستكانةً ،لعزته وتذللاً ،لعظمته

ذا الذل والانحناء والخضوع ،وذله وخضوعه حال العبد قـد تطـامن    ،وقابل تلك العظمة
 تعظيمٍ فهو ركن ،ويسمع كلامه هه فوقه يرى خضوعه وذلورب ،وطأطأ رأسه وطوى ظهره

  .)٥( )٤("»موا فيه الربأما الركوع فعظِّ« : كما قال  ،وإجلالٍ
 ،بأن يخضع للمعبود سبحانه بالركوع خضوعاً لعظمة ربـه  ثم شرع له": وقال أيضاً

فثناء العبد على ربه في هذا الركن، هو أن يحني لـه صـلبه،    ،لعزته لهيبته وتذللاً واستكانةً
س له رأسه، ويحني له ظهره، ويكبره معظماً له، ناطقاً بتسبيحه، المقترن له قامته، وينكّ ويضع

وخضوع الجوارح، وخضوع القول على أتم الأحوال، فاجتمع له خضوع القلب،  بتعظيمه
ويجتمع له في هذا الركن من الخضوع والتواضع والتعظيم والذكر ما يفرق به بين الخضـوع  

، لربه، والخضوع للعبيد بعضهم لبعض، فإنَّ الخضوع وصف العبد، والعظمة وصف الـرب 
ه لربه من قلبـه  حو تصاغروتمام عبودية الركوع أن يتصاغر الراكع ويتضاءل لربه، بحيث يم

كلَّ تعظيم فيه لنفسه ولخلقه، ويثبت مكانه تعظيمه ربإذا عظَّـم  و ،ه لا شريك لـه ه وحد
                                                            

  ).٤٨(سورة المرسلات، الآية ) ١(
 البصـري  السدوسي سدوس، ابن الحارث بن عمرو بن ربيعة بن عمرو بن عزيز بن دعامة بن قتادة الخطاب أبو )٢(

 ومائـة  عشـرة  سبع سنة وتوفي  الناس، أنسب من قتادة كان: عمرو أبو وقال كبيرا، وعالما تابعيا كان الأكمه،
  )٤/٨٥(ووفيات الأعيان )٥/٢٦٩(وسير أعلام النبلاء ) ٧/١٧١(بواسط ينظر الطبقات الكبرى 

 ).٢٣/٦١٣( جامع البيان )٢(
 .)١/٢٢٨(شفاء العليل ) ٤(
 .سيأتي تخريجه )٥(



-٢٣- 

القلب وقو، وخرج تعظيم الخلق الرب خـرج منـه    يكلما استولى على قلبه تعظيم الرب
والجـوارح  فالركوع للقلب بالذات، والقصد  ،تعظيم الخلق، وازداد تصاغره هو عند نفسه

  .)١("بالتبع والتكملة

 m k l m  n :ولأهمية الركوع وركنيته في الصلاة سميت به، قال تعالى
o p q r l )٣()٢(.  

    

                                                            

 ).١/١٨(أسرار الصلاة ) ١(
 .)٤٣(البقرة سورة ) ٣(
 ).١/٣٤٥( حكام القرآنلأامع الج :ينظر) ٣(
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  لفصل الأولا
  الأحكام المتعلقة بالركوع في الصلاة

  
  :مباحثعشرة وتحته 

אאWאאK 
אאWאאK 
אאWאK 
אאאWאאK 

אאWאאK 
אאWאאK 

אאWאאK 
אאWאאK 
אאWאאK 

אאWאאK 
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אא 

אא 
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به، وقد دل على ذلك الكتاب  من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا الركوع ركن
  .والسنة والإجماع

وسنة، وكذلك السجود لقوله تعالى في آخـر   الركوع فرض، قرآناً" :)١(قال القرطبي
  ".)٣( )٢( m e f g h i l :الحج

 m Ô Õ Ö × Ø Ù  Ú l :عند قوله تعالى )٤(وقال ابن العربي

هذه الآية ": )٥(
  .)٦("حجة على وجوب الركوع وإنـزاله ركناً في الصلاة، وقد انعقد الإجماع عليه

دالة على فرضية الركوع في الصـلاة،   والفعلية عنه  القوليةوقد جاءت الأحاديث 
منها، وسأذكر هنا واحداً منها، وهو حديث المسـيء في   وسيأتي في مسائل هذا الباب كثير

ثم جـاء   ،فدخل رجل فصـلى  ،دخل المسجد أن رسول االله  هريرة  عن أبيفصلاته 
. »تصلارجع فصل فإنك لم « :قالو ،السلام فرد رسول االله  ، فسلم على رسول االله 

                                                            

. المفسـرين  كبـار  من: القرطبي االله، عبد أبو الأندلسي، الخزرجي الأنصاري فَرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد )١(
 أسماء شرح في والأسنى  القرطبي، بتفسير يعرف  القرآن لأحكام الجامع: كتبه من  قرطبة، أهل متعبد، من صالح

. هـ٦٧١توفي سنة  للتكلف، طارحا متعبدا، ورعا وكان، الآخرة وأحوال الموتى بأحوال والتذكرة الحسنى، االله
 للزركلـي  ينظر الأعـلام  ) ١/٣١٧(والديباج المذهب ي معرفة علماء المذهب ) ٢/٨٧(ينظر الوافي بالوفيات 

٥/٣٢٢. 
 ).١/٣٤٥( الجامع لأحكام القرآن )٢(
  .)٧٧(الحج سورة ) ٣(
 في ولـد  الحـديث،  حفاظ من قاض، العربي، ابن بكر أبو المالكي، الإشبيلي المعافري محمد بن االله عبد بن محمد )٤(

 ومـات  إشـبيلية،  قضاء الدين، وولي علوم في الاجتهاد رتبة وبلغ الأدب، في وبرع المشرق، إلى ورحل إشبيلية،
، القرآن أحكام الترمذي، و شرح في الأحوذي وعارضة، القواصم من العواصم :كتبه من، ا ودفن فاس، بقرب

والأعـلام  ) ١/١٨٠(طبقات المفسرين لأدنـه وي  ، و)٢٠/١٩٧(سير أعلام النبلاء ينظر  .ـه٤٥٣توفي سنة 
 .)٦/٢٣٠(للزركلي 

 ).٤٨(المرسلات سورة ) ٥(
 .)٤/٣٥٩(أحكام القرآن لابن العربي ) ٦(
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 :فقال رسول االله  ،فسلم عليه  النبيثم جاء إلى  ،فرجع الرجل فصلى كما كان صلى
 ، حتى فعل ذلك ثـلاث مـرات  . »ارجع فصل فإنك لم تصل« :ثم قال. »وعليك السلام«

إذا قمت إلى الصـلاة  « :قال .علمنيفما أحسن غير هذا  !بعثك بالحق يوالذ :فقال الرجل
ثم ارفع حتى تعتـدل   ،ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ،معك من القرآن ا تيسربمثم اقرأ  ،فكبر
صلاتك  فيثم افعل ذلك  ،ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ،ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ،قائماً
  .)١(»كلها

وممن نقل ذلك  ،وأما الإجماع على فرضية الركوع فقد نقله غير واحد من أهل العلم
  :ابن قدامة حيث قال

  .)٢("فواجب بالنص والإجماع أما الركوع"
وأجمع العلماء على وجوب الركوع ودليله مع الآية الكريمة ":  :قال الإمام النووي و

  .)٤( )٣("»أصلي صلوا كما رأيتموني« :والإجماع، حديث المسيء صلاته، مع قوله 
والواجب في كل ركعة ركوع واحد، ويدل لذلك حديث المسيء في صلاته، حيـث  

أن يركع مـرةً واحـدة،    فأمره النبي ، )٥(»ثم اركع حتى تطمئن راكعاً« قال له النبي 
  .ركعات الصلاة كل ركعة منوهذا في 

  
    

                                                            

في الصلوات كلها، في الحضر والسفر، وما يجهر فيها ومـا   للإمام والمأمومأخرجه البخاري، باب وجوب القراءة ) ١(
 .)٣٩٧(برقم  )١/٢٩٧(اقرأ بما تيسر معك من القرآن  وأخرجه مسلم، باب ،)٧٥٧(برقم  )١/١٥٣( يخافت

 ).١/٣٥٧(المغني ) ٢(
  ).٣/٣٩٦(اموع ) ٣(
 )٦٣١(برقم  )١/١٢٨( والإقامة ةالأذان للمسافرين إذا كانوا جماعأخرجه البخاري، باب  ٤)(
  .٢٧ص سبق تخريجه) ٥(
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אא 

  :وفيه مطلبان
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فما حكم التكبيرة التي ينتقل ا مـن  ، إذا أراد المصلي أن ينتقل من القيام إلى الركوع
  القيام إلى الركوع ؟

  : التكبير في الصلاة على نوعين

  :النوع الأول

الصلاة إلا ا وهـذا قـول    أركان الصلاة، لا تنعقدتكبيرة الإحرام، وهذه ركن من 
فتكبيرة الإحرام ركـن  ":  : ، قال الإمام النووي)١(جماهير أهل العلم من السلف والخلف

هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمـد وجمهـور السـلف     ،ا من أركان الصلاة لا تصح إلا
  .)٢("والخلف

  : النوع الثاني

التكبيرات محل خلاف بين أهل العلم، وبما أن تكـبيرة  تكبيرات الانتقال، وحكم هذه 
الركوع واحدة من تلك التكبيرات، فإنني سأتناول في هذا المطلب حكم تكبيرات الانتقال، 

  .ضمناً وبالتالي سيتبين لنا حكم تكبيرة الركوع
  : حكم تكبيرات الانتقال

  :)٣(اختلف أهل العلم في حكم تكبيرات الانتقال على قولين

                                                            

، وحاشـية  )١/١٢٩(، وبداية اتهد )١/١٦٢(، والمدونة )١/٤٣٧(، ورد المحتار )٢/١١٨(فتح القدير  :ينظر) ١(
، وشـرح  )١/٣٧٧(، والمبدع )١/٣٣٤(، والمغني )٣/٢٨٩(، واموع )٢/٩٥(، والحاوي )١/٢٥٩(العدوي 

 ).١/١٨٤(منتهى الإرادات 
  .)٢٩٠، ٢٨٩/  ٣(اموع  :ينظر) ٢(
الإمام ابن عبد البر  هاذكرقد و، هاذكر في المسألة أربعة أقوال أخرى، ولكن نظراً لشذوذها وضعفها أعرضت عن) ٣(

وذكر أن من  ،بالشذوذ؛ لأا مخالفة للأحاديث المتواترة مشيخ الإسلا ليهاحكم عو أصلاً الى ولم يذكر لهاتع :
 - ٢٢/٥٨٧(مجموع الفتاوى و)١٧٨،١٧٩/ ٩(التمهيد  ينظر . أمية بني مراءأابتداع  الأسباب انتشار هذه الأقو

٥٩٣.( 
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  .أن تكبيرات الانتقال سنة: القول الأول

، )٣(، والشـافعية  )٢(، والمالكية)١(هو مذهب الحنفية فجمهور أهل العلم،  مذهبوهذا 
  .)٤(ورواية عن الحنابلة

            . أن تكبيرات الانتقال واجبة: القول الثاني
  .)٦(أهل الظاهر مذهب، وهو )٥(من مذهب الحنابلة ةالصحيح ه هي الروايةوهذ

  :ةـالأدل

  :أدلة أصحاب القول الأول
  :استدل القائلون بسنية تكبيرات الانتقال بما يلي

  :الدليل الأول
  .)٧(صلاته يءحديث المس
  :وجه الدلالة

 ،وهذا موضع بيان هذه التكبيرات، وإنما ذكر له تكبيرة الإحرام،لم يعلِّمه   النبيأن 
  .)٨(واجبة لَبينها له فلو كانت ،ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة

   

                                                            

 .)١/٣٢٠( والبحر الرائق ،)١/٢٠٧( بدائع الصنائع :ينظر) ١(
 ).١/٢٤٣(وحاشية الدسوقي  ،)٢/٢٥٣(الفواكه الدواني : ينظر) ٢(
 ).٣/٣٩٧(واموع  ،)١/١٣٢(لأم ا: ينظر) ٣(
 .)٢/١١٥(والإنصاف ، )١/٢٥٠(، والكافي )١/٣٥٧(المغني : ينظر) ٤(
 .المراجع السابقة: نظرت) ٥(
 ).٢/٢٧٣(المحلى : ينظر) ٦(
 .٢٧سبق تخريجه ص ٧)(
 .)٣/٣٩٧(اموع ، و)١/٢٥٠(الكافي : ينظر) ٨(



-٣١- 

  :مناقشة هذا الدليل

  :أوجهنوقش هذا الدليل من عدة 
أساء فيه، ولعله في هذه الأحكام  فيماصلاته  يءفي تعليم المس اقتصر النبي  أن :أولاً

  .)١( فيها يءلم يس
  .)٢(في صلاته يءلم يأت إلا بعد حادثة المس لانتقالاتكبيرات الأمر ب أن :ثانياً
مها له، بل علَّ ،م المسيء في صلاته تكبيرات الانتقاللم يعلِّ لا نسلم أن النبي : ثالثاً

االله  :ثم يقـول  ...« :للمسيء صـلاته : قال أن النبي   افعبن ر )٣(ففي حديث رفاعة
حتى يسـتوي قائمـاً، ثم    ،سمع االله لمن حمده :ثم يركع حتى يطمئن مفاصله، ثم يقول أكبر،
االله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي  :ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول االله أكبر، :يقول
االله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعـل   :، ثم يقولقاعداً

  .)٤( »ذلك فقد تمت صلاته
  :وقد ورد ذلك في عدة أحاديث منها،  فعله  :الدليل الثاني

 ،خفض ورفععن أبي هريرة رضي االله تعالى عنه أنه كان يصلي لهم، فكان يكبر كلما   )١
 .)٥( واالله إني لأشبهكم صلاة برسول االله : ا انصرف قاللمف

    

                                                            

 .)١/٢٤٤(ونيل المآرب  ،)١/١٦٥(الإعلام بفوائد عمدة الأحكام  : ينظر) ١(
 .ةجع السابقاالمرينظر  )٢(
شهد بدراً، وصحب علياً  ،مالك بن عجلان الأنصاري الزرقي، أبو معاذ نرفاعة بن رافع ب: هو الصحابي الجليل) ٣(

: في نظر ترجمتـه ت .هـ٤٢ هـ أو٤١سنة  توفي ، حديثاً ٢٤له في كتب الحديث  ،فشهد معه الجمل وصفين
 ).٢/٤٩٧(، والاستيعاب في معرفة الأصحاب )٤٠٧، ٢/٤٠٦(الإصابة 

وأخرجه النسائي،  ،)٨٥٨(برقم  )١/٢٢٧( أخرجه أبو داود، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود) ٤(
هذا حديث صحيح : وصححه الحاكم وقال، )١١٣٦(برقم  )٢/٢٢٥(باب الرخصة في ترك الذكر في السجود 

 .)١/٣٦٨(لمستدرك على الصحيحين للحاكم مع تعليقات الذهبي ا: على شرط الشيخين، ينظر
باب إثبات التكبير في ، مسلمأخرجه و ،)٧٨٥( برقم )١/١٥٧(باب إتمام التكبير في الركوع  أخرجه البخاري،) ٥(

 ).٣٩٢(برقم  )١/٢٩٣(كل خفض ورفع في الصلاة إلا في رفعه من الركوع فيقول سمع االله لمن حمده 
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أنا وعمران بـن   بن أبي طالب  يصليت خلف عل": االله قال بن عبد )١(عن مطرف )٢
فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا ض من الركعتين كبر، فلما  )٢(حصين

، أو  قد ذكرني هذا صلاة محمد : قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن الحصين فقال
 .)٣(" لقد صلى بنا صلاة محمد : قال

يكبر في كل خفض ورفع وقيام  كان رسول االله " :قال عن عبد االله بن مسعود  )٣
 .)٤("وقعود، وأبو بكر وعمر

  :وجه الدلالة من هذه الأحاديث

إذ لو كان  وفعله يحمل على الاستحباب؛ ،كان يكبر في كل خفض ورفع أن النبي 
  .)٥(؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة واجباً لبينه النبي 

  :مناقشة هذا الدليل

لأن فعلـه  ! يحمل على الوجوب لا الاستحباب  هذا الدليل بأن فعله يمكن أن يناقش 
نه يفيد الاستحباب يحتاج إفقولكم  ،)٦( »صلوا كما رأيتموني أصلي« :وقد قال ،بيان للواجب

  .صرف عن الأصل الذي هو الوجوب، فنبقى على الأصليولا دليل  ،إلى دليل
   

                                                            

 ،عبد االله بن الشخير الحرشي العامري، أبو عبداالله، زاهد من كبار التابعين، ومن رواة الحديث الثقاتمطرف بن ) ١(
تنظـر   .وقيل غير ذلك ،هـ ٩٥هـ وقيل سنة  ٨٩ثم كانت إقامته ووفاته بالبصرة سنة ،  ولد في حياة النبي 

 ).١/١٧٣(ذيب التهذيب ، و)٧/١٠٣(الطبقات الكبرى : ترجمته في
روى كثيراً من الأحاديث عن  ،أبو مجيد الخزاعي، من علماء الصحابة وفقهائهم ،هو عمران بن الحصين بن عبيد) ٢(

 الكـبرى   طبقاتال :تنظر ترجمته في. وأرضاه هـ ٥٣هـ وقيل ٥٢كانت وفاته بالبصرة سنة  ، الرسول 
 .)٥١٢ - ٢/٥٠٨(، وسير أعلام النبلاء )٤/٢١٦(

 ) ٧٨٦(برقم ) ١/١٥٧(أخرجه البخاري، باب إتمام التكبير في السجود ) ٣(
 وقال حديث حسـن صـحيح  أخرجه الترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود، ) ٤(

 )٣/٩٠(وحسنه البغوي في شرح السنة  ) ٢٥٣(برقم  )٢/٣٣(
 ).١/٢٤٤(ونيل المآرب  ،)٣/٣٩٧(، واموع )١/١٣٠(بداية اتهد : ينظر) ٥(
 .٢٧ص سبق تخريجه) ٦(
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  :ثالثالدليل ال

ماً الله تعالى فيما هـو مـن   ليكون معظّ من أركان الصلاة؛ في كل ركن ةُالذكر سن أن
أركان الصلاة بالذكر كما هو معظم له بالفعل فيزداد معنى التعظيم، والانتقال من ركـن  

  .)١(فكان الذكر فيه مسنوناً ،إليه بمعنى الركن لكونه وسيلةً
  :مناقشة الدليل

بـل تختلـف   ، أركان الصلاةيمكن أن يناقش هذا الدليل بأن الذكر ليس كله سنه في 
ومنه ما هو واجب كتسـبيح  ، فمن الذكر ما هو ركن كقراءة الفاتحة، أحكامه في الصلاة

  .ومنه ما هو سنة كدعاء الاستفتاح، الركوع وتكبير الانتقال
  :أدلة أصحاب القول الثاني

  :استدل القائلون بوجوب تكبيرات الانتقال بعدة أدلة
حكـم   ا لهتي، وفعلية، أو فعل الصحابة رضي االله عنهم الةقولي ينما بفمنها الأدلة النقلية، 

  .الرفع
  .كبعض الأقيسة ؛ومنها الأدلة العقلية
  :وإليك هذه الأدلة

  :الدليل الأول

 ـ   ،إنما جعل الإمام ليؤتم به«: قال أن النبي  أنس  عن روافـإذا كـبر فكب... 
  .)٢(»الحديث

  :وجه الدلالة من هذا الحديث

إذ ! وهذا يدل على أنه لابد من وجود هذا الذكرأمر في الصلاة، )) فكبروا: ((أن قوله
  .الوجوبالأمر يقتضي 

                                                            

 ).١/٢٠٧( بدائع الصنائع: ينظر) ١(
 .)٣٧٨( برقم )١/٨٥(باب الصلاة في السطوح والمنابر  أخرجه البخاري،) ٢(
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  :الدليل الثاني

... إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضـأ « :في حديث المسيء صلاته قوله 
  .)١(»الحديث... االله أكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله :ثم يقول« :، وفيه»الحديث

  :وجه الدلالة من هذا الحديث

 ))لا تتم صلاة: ((لأنه قال في أول الحديث ؛نص في وجوب التكبير للانتقالأن هذا 
  .فعدم التمام لا يكون إلا بترك واجب

  .ة في دلالتها على الوجوبوهذه الأدلة أدلة قولي
  :ثالثالدليل ال

: على التكبير إلى أن مات، ما ترك التكبير يوماً من الدهر، وقد قـال   مواظبته 
  .)٢(»صلوا كما رأيتموني أصلي«

  :والأمثلة على مواظبته كثيرة منها
إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقـوم، ثم   كان رسول االله «: قال عن أبي هريرة  - ١

  .)٣(»الحديث... يكبر حين يركع
، وحديث عبـد االله بـن    ، وحديث مطرف بن عبد االله  حديث أبي هريرة  - ٢

  .)٥(على التكبير ، وكلها تدل على مواظبته )٤(المتقدمة ؛ مسعود 
   

                                                            

 .٢٧ص سبق تخريجه) ١(
 .٢٧ص سبق تخريجه) ٢(
وأخرجه مسلم، باب إثبات التكـبير   )٧٨٩(برقم )١٥٧/ ١(باب التكبير إذا قام من السجود ، أخرجه البخاري) ٣(

 ).٣٩٢(برقم  )١/٢٩٣(في كل خفض ورفع في الصلاة، إلا رفعه من الركوع فيقول سمع االله لمن حمده 
 .٣٢، ٣١سبق تخريجها ص) ٤(
 ).١/٢٥٠( الكافي، و)١/١٣٠(بداية اتهد : ينظر) ٥(
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  :رابعالدليل ال

مواظبة الصحابة رضي االله عنهم على التكبير، وقد دل عليه حديث ابن مسـعود،  
م لم إ، فهذا ثابت عنهم حيث )١(وحديث مطرف، وحديث أبي هريرة رضوان االله عنهم

لا مجـال   أن فعل الصحابي فيما :والقاعدة ،يتركوا التكبير للركوع والسجود ولا غيرهما
  .)٢(حكم الرفع له ؛للاجتهاد فيه

  :لخامسالدليل ا

  .)٣(رع فيه التكبير كحالة ابتداء الصلاةفش ،شروع في ركن الهوي إلى الركوع أن
  :الترجيح

ن أن عمدة القائلين بسـنية تكـبيرات الانتقـال    أدلة الفريقين، تبيمن خلال عرض 
 ـ النبي  رصلاته، وقد ثبت في بعض ألفاظ الحديث أم يءاستدلالهم بحديث المس  يءللمس

صلاته بتكبيرات الانتقال، وذا يبطل استدلالهم بالحديث، فيترجح القول بوجوب تكبيرات 
  .واالله أعلم ،يحة الصريحة من فعله وقوله لما تقدم من الأدلة الصح ؛الانتقال
  

                                                            

 .٣٢، ٣١ص سبق تخريجها) ١(
 ).١/١٣٩(الفكر نـزهة النظر شرح نخبة : ينظر) ٢(
 .)١/٣٥٧(المغني : ينظر) ٣(
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  ؟ فما حكم رفع يديه عند إرادة الركوع، إذا أراد المصلي أن يركع
ن كل إف ،ن هذه مسألة مهمة جداًأاعلم " :مبيناً أهمية هذه المسألة: قال الإمام النووي

ولهذا  ،لاسيما طالب الآخرة ومكثر الصلاة ،مرات متكاثراتمسلم يحتاج إليها في كل يوم 
في إثبـات   كبيراً أبو عبد االله البخاري كتاباً الإمامحتى صنف  ،شد اعتناءأاعتنى العلماء ا 

وهـو   ،فهو كتاب نفيس ،والإنكار الشديد على من خالف ذلك ،الرفع في هذين الموضعين
  .)١("سماعي والله الحمد
  :اعتحرير محل النـز

اتفق أهل العلم على أن رفع اليدين في الصلاة عند تكبيرة الإحرام سنة ثابتة عن : أولاً
  .)٢(يستحب فعلها، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك النبي 

كان يرفـع يديـه عنـد افتتـاح      لم يختلف أهل العلم أن النبي ": قال ابن المنذر
  .)٣("الصلاة

  .)٤("في استحباب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة لا نعلم خلافاً": مةوقال ابن قدا
أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحـرام  ": وقال الإمام النووي

  .)٥("واختلفوا فيما سواها
   

                                                            

 ).٣/٣٩٩(اموع ) ١(
 ).٣/٦٥(، والإعلام )٤/٩٥(والمنهاج  ،)٣/٣٩٩(اموع ، و)٣/٧٢(الأوسط : ينظر) ٢(
 ).٣/٧٢(الأوسط ) ٣(
 ).١/٣٩٩(المغني ) ٤(
  ).٤/٩٥(المنهاج ) ٥(
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  :)١(أقوال ثلاثةرفع اليدين عند الركوع على  حكم اختلف أهل العلم في: ثانياً
  :القول الأول

كرفعهـا عنـد    ،يستحب فعلها ، أن رفع اليدين عند الركوع سنة ثابتة عن النبي 
روايـة عـن   جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين، وهو  مذهبتكبيرة الإحرام، وهو 

  .حمة االله على الجميعر، )٤(، والحنابلة)٣(الشافعية و مذهبوه ، )٢(المالكية 
  : القول الثاني

ولا ينبغي فعله، روي ذلك عـن عبـد االله بـن     نسي الركوع لاأن رفع اليدين عند 
رحمة االله على )٨(، والمعتمد عند المالكية)٧(الحنفية مذهبوهو  ،)٦(وبعض التابعين، )٥(مسعود
  . الجميع

  :القول الثالث

وهـو مـذهب الإمـام   لا تصح الصلاة بدونـه،   أن رفع اليدين في الركوع واجب 
  .رحمة االله على الجميع )١٠(الظاهرية، وبعض )٩(يالأوزاع

                                                            

، ونسب بعض متأخري المغاربة فاعلـه إلى البدعـة   أن رفع اليدين يبطل الصلاة،: قول شاذ لبعض الحنفيةهناك  )١(
ديـث  للأحاووجه شذوذه كما ذكر ذلك الإمام البخاري والحافظ ابن القيم رحمة االله على الجميـع  مخالفتـه   

ورفع اليدين للإمـام ابـن   ) ٢/٢٢٠(فتح الباري : رضي االله عنهم، ينظر ةلإجماع الصحابو ،الصحيحة في الرفع
 ).١/٢١٥(القيم 

 .)١/٢٣٩(التاج والإكليل و ،)١/١٤٢(بداية اتهد ، و)٩/٢١٤(التمهيد : ينظر) ٢(
 ).٣/٣٩٨(واموع ، )١١٦/ ٢(والحاوي الكبير  ،)١/١٢٤(الأم : ينظر) ٣(
 ).١/٢٢٠(شرح منتهى الإرادات و ،)١/٢٦٣(الكافي ، و)١/٣٥٨(المغني : ينظر) ٤(
 ).٩/٢١٣(، والتمهيد )١/٢١٥( ةمصنف ابن أبي شيب ينظر) ٥(
 ).١/٣٥٨(، والمغني )٩/٢١٣(، والتمهيد )١/٢١٤( ةمصنف ابن أبي شيب ينظر) ٦(
 .)١/٣٤١(البحر الرائق و، )١/٢٠٧(بدائع الصنائع : ينظر) ٧(
 .)١/١٤٢(بداية اتهد و ،)٩/٢١٣(التمهيد و ،)١/١٦٥(المدونة : ينظر) ٨(
 ).٢/٢١٩(فتح الباري : ينظر) ٩(
 ).٣/٣(المحلى : ينظر) ١٠(
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  :ةـالأدل

  :أدلة القول الأول

  :منها ما يلي ،استدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة
  :الدليل الأول

إذا قام في الصـلاة   رأيت رسول االله ": قالعن عبد االله ابن عمر رضي االله عنهما 
رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلـك إذا  

  .)١("سمع االله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود: رفع رأسه من الركوع، ويقول
  : وجه الدلالة من هذا الحديث

كان يرفع يديه حين يكبر للركوع، فيحمل فعله هذا على الاستحباب؛ إذ  أن النبي 
  .؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لو كان واجباً لبينه النبي 

  :مناقشة الدليل

  : اعترض الحنفية على هذا الدليل بعدة اعتراضات، وهي كالتالي
  : الاعتراض الأول

االله عنهما الدالَّ على سنية رفع اليدين قد جاء مـا  أن حديث عبد االله بن عمر رضي 
رضي االله  -يعارضه من عدم سنية الرفع، وذلك عن علي بن أبي طالب وعبد االله بن مسعود 

، وذلك أمـا    لأما أعلم منه بصلاة رسول االلهوهما يقدمان على ابن عمر؛  - عنهما
 :عمـلاً بقولـه    ،وف على غيرهمهم أولى من سيقدم في الصف وأهل بدر ،من أهل بدر

ولا يمكن أن يقدم  ،أما ابن عمر فهو من فتيان الصحابة ،»ىالأحلام والنه وليلني منكم أول«
  .)٢(على هؤلاء الصحابة الكبار

                                                            

ومسلم ، )٧٣٥(برقم ) ١/١٤٨(أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع ) ١(
في كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع، وفي الرفع من الركوع، 

 ) ٣٩٠(برقم )١/٢٩٢(وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود، 
  ).١/٩٤،٩٥(مع بعض التصرف ، الحجة على أهل المدينة: ينظر) ٢(
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  : يجاب على هذا الاعتراض بثلاثة أوجه :الجواب عليه
  :الوجه الأول

،  عن الـنبي   )١(حديث عبد االله بن عمر رضي االله عنهما ثابت في الصحيحين أن
وفعل علي وابن مسعود رضي االله عنهما لا يمكن أن يقاوم السنة الصحيحة الثابتـة عـن   

  . رسول االله 
   :الوجه الثاني

  .)٢(ضعف ما روي عن علي وعبد االله بن مسعود رضي االله عنهما من عدم الرفع
  :الثالثالوجه 

أن عدم الرفع لوثبت عن علي وابن مسعود رضي االله عنهما لأشبه أن يكون رآهمـا  
  .)٣(الراوي مرة أغفلا ذلك

  :الاعتراض الثاني

أَنـه   سعود بما روي عن ابن معلى نسخه  واستدلوا ،أن حديث ابن عمر منسوخ
دلّ على أـم كـانوا   ) وترك فتركنا: (فقوله ،"اا وترك فتركنرفعنرفع رسول اللَّه ف: "قال

  .)٤(يرفعون ثم تركوا الرفع 
  : الجواب عنه

  : من وجهينرد الجمهور على هذا الاعتراض 
  :الوجه الأول

 ـ أن عدم الرفع كان في أول الأمر، أي في صدر الإسلام، ثم ست بعـده السـنن،   ن
  .)٥(فوجب المصير إليها ،وأداها ،حفظها من حفظها ،وشرعت بعده الشرائع

                                                            

 .٣٨ص سبق تخريجه) ١(
 ).٢٨، ١/١٤(جزء رفع اليدين : ينظر) ٢(
 ).٣/٤٠٣(اموع : ينظر )٣(
 ).٢٠٨/ ١(بدائع الصنائع : ينظر) ٤(
 ).٢/١١٢(لبيهقي لسنن الكبرى ال: ينظر) ٥(
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  :الوجه الثاني

نسـي مـن    ، فإنه لسنية رفع اليدين عند الركوع  احتمال نسيان ابن مسعود
وهي المعوذتان، ونسي ما اتفق العلماء كلهم علـى   ؛لم يختلف المسلمون فيه بعد القرآن ما

أن ينسى مثل  ابن مسعودفي الصلاة، ونسي غيرها، فإذا جاز على  نسخه وتركه من التطبيق
  .)١( !هذا في الصلاة خاصة؛ كيف لا يجوز مثله في رفع اليدين؟

  :ثانيالدليل ال

يرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر يفتتح  كان رسول االله ": قال عن أبي هريرة 
  .)٢("الصلاة وحين يركع

  : الثالدليل الث

  .)٣("كان يرفع يديه عند الركوع أن النبي : " عن أنس 
  : الدليل الرابع

يرفعـون   كان أصحاب رسول االله : "قالا )٤(ما روي عن الحسن وحميد بن هلال
  .)٥("أيديهم

   

                                                            

 ).٢/١١٥(لبيهقي ل الكبرى سننال: ينظر) ١(
برقم  )١/١٩٧(، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة، )١/٤٤( أخرجه البخاري في جزء رفع اليدين) ٢(

 )١/٢٧٩( وابن ماجه، في كتاب إقامة الصلاة، باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركـوع  )٧٣٨(
 ، وينظر صفة الصلاة للألبـاني )٥/٢٧٣(عيني ينظر شرح سنن أبي داود لل. وضعفه العيني والألباني) ٨٦٠(قم بر
)١/١٩٣(. 

، وابن ماجه، باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسـه مـن الركـوع    )١/١٣( أخرجه البخاري في جزء رفع اليدين) ٣(
 )٨٦٦(برقم )١/٢٨١(

 عنه روى الدهماء، وأبا العدوي، قتادة وأبا أنسا، نصر، تابعي بصري ،سمع أبو البصري، العدوي، هلال، بن حميد )٤(
سيرين،  ابن ولا الحسن، استثنى ما هلال، بن حميد من أعلم أحد، بالبصرة كان ما قتادة،: قال .عون وابن أيوب،

  ).٥/٣٠٩(، وسير أعلام النبلاء )٣٤٦/ ٢( للبخاري الكبير توفي في ولاية خالد بن عبد االله ينظر التاريخ
 ).١/٨( أخرجه البخاري في جزء رفع اليدين) ٥(
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  :الدليل الخامس

أن ابن عمر كان إذا رأى رجلاً لا يرفع يديه إذا ركـع  : ")١(ما رواه البخاري عن نافع
  . )٢("رماه بالحصى ؛وإذا رفع

  :أدلة القول الثاني

  :القول الثاني بعدة أدلة، منهااستدل أصحاب 
  :الدليل الأول

ألا ":   قال عبد االله بن مسعود: قال )٤(عن علقمة )٣(عن عبد الرحمن بن الأسود
  .)٥("فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة": قال "؟أصلي بكم صلاة رسول االله 

    

                                                            

 غزاتـه،  في عمر بن االله عبد مولاه وأصابه ديلمياً، كان عنهم، االله رضي عمر، بن االله عبد مولى نافع االله عبد أبو )١(
 نـافع  حديث سمعت إذا كنت: مالك دار، وقال عليه عمر ابن حديث ومعظم التابعين،  الصالحين كبار من وهو
 عمـر  ابن عن نافع عن مالك عن الشافعي رواية: يقولون الحديث وأهل أحد، من أسمعه ألا أبالي لا عمر ابن عن

ينظـر  .  الرواة، توفي سنة سبع عشرة ومائة وقيل عشرون ومائة  هؤلاء من واحد كل لجلالة الذهب سلسلة
  .)١/١٤٢(، والطبقات الكبرى )٥/٣٦٧( وفيات الأعيان

 ).١/١٧( أخرجه البخاري في جزء رفع اليدين) ٢(
  .الإمام ابن الإمام الفقيه، الكوفي، النخعي، حفص أبو قيس، ابن النخعي يزيد بن الأسود بن الرحمن عبد )٣(

 المتهجـدين  من كان ،عمر أيام وأدرك وغيرهم، الزبير، وابن وعائشة، قيس، بن علقمة أبيه، وعمه : عن حدث
) ٥/٧٨(ينظر الثقات لابن حبـان  . مرة، توفي سنة ثمان أو تسع تسعينحج ثمانين حجة واعتمر ثمانين ع ،العباد
  .)٥/١١( النبلاء أعلام وسير

 في مسـعود  ابن العراق، يشبه فقيه كان تابعي، شبل، أبو الهمدانيّ، النخعي مالك بن االله عبد بن قيس بن علقمة )٤(
 ،صـفين  وشـهد . كثيرون عنه ورواه الصحابة، عن الحديث وروى،   النبي حياة في وفضله، ولد وسمته هديه
ينظر الطبقات الكبرى  ـه٦٢سنة  فيها فتوفي الكوفة، وسكن مدة، وبمرو سنتين، بخوارزم وأقام. خراسان وغزا

  .)٤/٥٣(وسير أعلام النبلاء ) ٦/١٤٦(
وأخرجه أبو داود، باب من لم يذكر الرفع عنـد الركـوع   ،  في مسند ابن مسعود  )٦/٢٠٣(أخرجه أحمد ) ٥(

وأخرجـه   ،)٢٥٧(بـرقم   )٢/٤٠(رفع اليدين عند الركوع ، وأخرجه الترمذي، باب )٧٤٨(برقم  )١/١٩٩(
الحافظ ابن حجـر   وقد ضعفه )١٠٥٨(برقم ٢/١٩٥(النسائي في كتاب الافتتاح، باب ترك رفع اليدين للركوع 

 .)١/٥٤٦( ص الحبيرالتلخي: ، ينظر :
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  :أوجهنوقش هذا الدليل من عدة : مناقشة الدليل

  .)١(فقد ضعفه غير واحد من أهل العلمضعف الحديث،  :الوجه الأول

فيقـدم الإثبـات    ي،لأا إثبات وهذا نف ؛أولى رفع اليدينن أحاديث أ :الوجه الثاني
  .)٢(لزيادة العلم

  .)٣(فوجب تقديمها ؛أكثر رفع اليدينن أحاديث أ: ثالثالوجه ال

  .)٤(فالحق إلى قولهم أقرب ؛وأعدل رواة أصح إسناداًأن أحاديث الرفع : رابعالوجه ال

والغلـط   ،الصدق في قولهم أقوى فظن ،أكثر رواة أحاديث الرفع أن: امسالوجه الخ
  .)٥(منهم أبعد

أن عدم الرفع كان في أول الأمر، أي في صدر الإسلام، ثم سـنت  : سادسالوجه ال
   .)٦(فوجب المصير إليها ،وأداها ،حفظها من حفظها ،بعده السنن، وشرعت بعده الشرائع

 ، فإنه سنية رفع اليدينل رضي االله عنهما احتمال نسيان ابن مسعود: سابعالوجه ال
وهي المعوذتان، ونسي ما اتفق العلمـاء   ؛قد نسي من القرآن ما لم يختلف المسلمون فيه بعد

االله أن في الركوع، ونسي غيرها، فإذا جاز على عبـد  كلهم على نسخه وتركه من التطبيق 
  .)٧(!ينسى مثل هذا في الصلاة خاصة، فكيف لا يجوز مثله في رفع اليدين؟

    

                                                            

 ).١/٢٨(جزء رفع اليدين : ينظر) ١(
 .المرجع السابق: ينظر )٢(
 .رجع السابقالم: ينظر )٣(
 ).١/٣٥٩(المغني : ينظر) ٤(
 .المرجع السابق: ينظر) ٥(
 ).٢/١١٢(لبيهقي لسنن الكبرى ال: ينظر) ٦(
 ).٢/١١٥(لبيهقي لسنن الكبرى ينظر ال) ٧(
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  :الدليل الثاني

إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريـب   كان النبي ": قال  )١(البراء بن عازب عن
ثم  ،رفع يديه حين افتتح الصلاة رأيت رسول االله : "وفي لفظ آخر ،"ثم لا يعود ،من أذنيه

  .)٢("لم يرفعهما حتى انصرف
  :نوقش هذا الدليل من عدة أوجه: مناقشة الدليل

  .)٣(أهل العلمفقد ضعفه بعض ضعف الحديث : الوجه الأول

لا يعود إلى الرفع في ابتداء  :لو صح الحديث لوجب تأويله على أن معناه :الوجه الثاني
  .)٤(ن تأويله جمعاً بين الأحاديثولا في أوائل باقي ركعات الصلاة الواحدة، ويتعي ،استفتاحه

للتعلـيلات   ،يجب تقديم أحاديث الرفع عليه ؛على فرض صحته أيضاً :الوجه الثالث
  .السابقة في الجواب على دليلهم الأول

  :ثالثالدليل ال

  لي أراكم رافعـي أيـديكم    ما« : قال رسول االله : قال  )٥(عن جابر بن سمرة
  

                                                            

 الأنصـاري  الأوس بـن  مالك بن عمرو بن الحارث بن حارثة بن مجدعة بن جشم بن عدي بن الحارث بن البراء )١(
،اللَّه رسول مع غزا أنه عنه وروي عمارة، أبا يكنى الأوسي   افتتح الّذي وهو غزوة، عشرة أربع سـنة  الري 

 ونـزل  الخوارج، وقتال وصفّين، الجمل علي مع البراء وشهد موسى، أبي مع تستر غزوة وشهد وعشرين، أربع
الاستيعاب لابـن عبـد الـبر     ينظر .وسبعين اثنتين الزبير سنة بن مصعب إمارة في ومات دارا، ا وابتنى الكوفة

  .)١/٤١٢( الصحابة تمييز في الإصابة، و)١/١٥٥(
، وضعفه )٧٥٢(برقم  )١/٢٠٠(أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب من لم يذكر الرفع عند الركوع ) ٢(

 .)١/٥٤٤( الحبير التلخيص: ، ينظر :الحافظ ابن حجر 
 ).٣/٢٤(، وشرح السنة للبغوي )١/٥٤٤(، والتلخيص الحبير )١/٢٠٠(داود سنن أبي : ينظر )٣(
 .المرجع السابق: ينظر )٤(
 السـوائي،  العـامري  صعصعة بن عامر بن بن سواءة حبيب بن رئاب بن حجير بن جندب بن جنادة جابر بن  )٥(

 وفي مـرة،  مائـة  من أكثر  النبي جالست: قال سمرة، بن جابر عن سماك عن شريك روى ،زهرة بني حليف
 على بشر ولاية في وتوفّي دارا، ا وابتنى الكوفة، مرة، نزل ألفي من أكثر  النبي مع صليت: قال عنه الصحيح
 الصـحابة  تمييـز  في الإصـابة ، و)١/٢٢٤(الاستيعاب في معرفة الأصـحاب  ينظر  .وسبعين أربع سنة العراق

)١/٥٤٣(.  
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ا أذناب خيل ش٢( »اسكنوا في الصلاة !؟)١(مسكأ(.  
  :وجه الدلالة

رأى أصحابه يرفعون أيديهم عند الركوع، وعند الرفع مـن الركـوع؛    أن النبي 
  .)٣(فنهاهم عن ذلك
  :نوقش هذا الدليل من وجهين :مناقشة الدليل

 ة حديث آخر رواه جابر بن سمـر  في أن هذا الحديث ورد مفسراً: الوجه الأول
  .)٥(، فالحديث خارج محل النـزاع، فلا يحتج به)٤(وفيه تقييد رفع الأيدي في التشهد

لي  مـا «: الحنفية من أن المراد بقولـه  كان الأمر كما ذهب إليهأنه لو : الوجه الثاني
لكان رفـع الأيـدي في أول   النهي عن رفع اليدين عند الركوع،  ،»أراكم رافعي أيديكم

  .)٦(دون رفع لأنه لم يستثن رفعاً عنها؛ تكبيرات صلاة العيد منهياًوفي التكبيرة 
  :رابعالدليل ال

ترفـع الأيـدي إلا في سـبعة    لا «: قال عن النبي  رضي االله عنهما عن ابن عباس
 ـوبعرفات، وبج ،في افتتاح الصلاة، واستقبال الكعبة، وعلى الصفا والمروة :مواطن وفي  ،عم
  .)٧(»وعند الجمرتين ،المقامين

                                                            

فور من الـدواب الـذي لا   وهو الن -بفتح المعجم وضم الميم-شمس جمع شموس " :قال ابن الأثير ؛)خيل شمس) (١(
يستقر لشقي٢/٥٠٢(، مادة شمس النهاية في غريب الحديث والأثر ".تهه وحد.( 

 ).٤٣٠(برقم  )١/٣٢٣(، باب الأمر بالسكون في الصلاة أخرجه مسلم) ٢(
 ).١/٢٠٧(بدائع الصنائع : ينظر )٣(
بـرقم   )١/٣٢٥(، باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السـلام  أخرجه مسلم) ٤(

)٤٣٠.( 
 .)٤٠٣/ ٣(اموع و ،)١/٣١(جزء رفع اليدين  ينظر )٥(
 ).١/٣١(جزء رفع اليدين : ينظر) ٦(
باب من كان يرفع يديـه في أول   ،ةشيب، وأخرجه ابن أبي )١/٥٩(وضعفه أخرجه البخاري في جزء رفع اليدين ) ٧(

باب رفع اليـدين  السنن الكبرى، : وضعفه، ينظروأخرجه البيهقي  ،)٢٤٥٠(برقم ) ٣/٤٣٦(تكبيرة ثم لا يعود 
 .)٩٢١٠(برقم )٥/١١٧(إذا رأى البيت 
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  :نوقش هذا الدليل من عدة أوجه :مناقشة الدليل

  .)١(أنه ضعيف مرسل :الوجه الأول
  .)٢(على النفي مقدم الإثباتو أن هذا نفي وغيره إثبات،: الوجه الثاني

 لأحد ترك الأحاديث الثابتـة عـن الـنبي     زأنه لو ثبت عنه لم يج :الوجه الثالث
  .)٣(ن الرفع ثابت في مواطن كثيرة غير هذه السبعةأويؤيد هذا  ،وأصحابه ومن بعدهم به

أن هذا الحديث باطل من حيث المعنى، لأنه خلاف الروايات المتواترة : الوجه الرابع 
كالاستسقاء، والدعاء في القنوت في صلاة الصبح  ،بالرفع في غير هذه المواطن عن النبي 

  .)٤(ونحوها ،والدعاء خارج الصلاة ،والوتر
يثبتون رفـع   -وهم المستدلون ذا الحديث-رحمهم االله  أن الحنفية :الوجه الخامس

وهي أربع عشر تكبيرة في قولهم، وتكبيرات  ،الأيدي في تكبيرات العيدين الفطر والأضحى
تكبيرات، وتكبير القنوت، فهم أول من خالف هذا الحديث ولم يعتمدوا  الجنازة وهي أربع

  .)٥( عليه
 ـ :أن جميع الروايات: الوجه السادس  يءترفع الأيدي في سبعة مواطن، وليس في ش

 ؛لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مـواطن : لا ترفع الأيدي إلا فيها، ويستحيل أن يكون: منها
كما سبق في الوجه الرابع، فتستعمل ، لرفع في غيرها كثيراً، وقد تواترت الأخبار باصحيحاً

  .)٦( هذه الأحاديث كلها وليس هذا من التضاد

                                                            

 ).٣/٤٠٣(، واموع )١/٦٠(جزء رفع اليدين : ينظر) ١(
 ).٣/٤٠٣(اموع : ينظر) ٢(
 .جع السابقالمر: ينظر) ٣(
 .)١/٣٩١(، ونصب الراية )١/٦١(جزء رفع اليدين : ينظر) ٤(
 ).١/٣٩٠(نصب الراية و، )١/٢٠٧،٢١٣(بدائع الصنائع  ،)١/٦١(جزء رفع اليدين : ينظر) ٥(
 .)١/٣٩١(نصب الراية و، )٦١، ٦٠/ ١(جزء رفع اليدين : ينظر) ٦(
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فكما أنه لا يسن رفـع   ،تكبيرة الركوع على تكبيرة السجود اسيق: امسالدليل الخ
فكذلك تكبيرة الركوع، والجامع أنه تكبير يؤتى بـه في حـال    ؛اليد عند تكبيرة السجود

  .)١(الانتقال
  :مناقشة الدليل

يمكن أن يناقش هذا الدليل بأنه لا عبرة بالقياس مع وجود النص، وقد وجد النص، 
  .فالقياس هنا فاسد الاعتبار

   :سادسالدليل ال
وهذا يحتاج إليه  ،ن المقصود من رفع اليد إعلام الأصم الذي خلف الإمامإ: قالوا أيضاً

الإمام حين ينتقل فلا حاجـة إليـه في تكـبيرة     لأنه يرى في تكبيرة الافتتاح دون غيرها؛
  .)٢(الركوع

  :مناقشة الدليل
الدليل السابق من عدم الاعتداد بالأدلة العقلية مـع  به بما نوقش  يمكن أن يناقش أيضاً

  .وجود النص
  :القول الثالث دليل

: قـال  أن الـنبي   بحديث مالك بن الحـويرث   استدل القائلون بوجوب الرفع
  .والأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف ،وهذا أمر ،)٣(»صلوا كما رأيتموني أصلي«

  :مناقشة الدليل
  :من وجهين صرف هذا الأمرما يوقش هذا الدليل بأنه قد وجد ن

   .)٤(حديث المسيء صلاته -١
  .)٥(أن الصحابة لم يعد منهم من رفع على من لم يرفع، ولو كان واجباً لعيب تاركه -٢

                                                            

 ).١/٢٥(المبسوط للسرخسي : ينظر )١(
 .)١/٢٠٧(وبدائع الصنائع ، )١٥-١/١٤(للسرخسي  المبسوط: ينظر) ٢(
 .٢٧ص سبق تخريجه) ٣(
 .٢٧ص سبق تخريجه) ٤(
 .)٩/٢٢٧(التمهيد : ينظر) ٥(
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  :الترجيح

ينبغي  ،ومناقشة الأدلة فيها ،وأدلة كل قول ،بعد عرض أقوال الفقهاء في هذه المسألة
 ـ ف فيهـا  أن يعلم أن هذه المسألة من المسائل التي أكثر العلماء الكلام حولها، ومنهم من ألَّ

وقد أكثر أهل العلم بـالكلام في هـذا   ":  :ولكن قال ابن عبد البر ، )١(مؤلفات خاصة
لأن أكثـر الصـحابة   ؛ ولا وجه للإكثار فيه ،وأفرط بعضهم في عيب من لم يرفع ،الباب

والتابعين لم يعولكن عندما ننظر إلى أقـوال العلمـاء   "من رفع منهم على من لم يرفع ب ،
أن رفع اليـدين في   - االله أعلمو -نجد أن القول الراجح في هذه المسألة  ،وأدلتهم في ذلك

الصلاة عند الركوع والرفع منه سنة وليس بواجب؛ لأن الأدلة المتقدمة تدل على مواظبـة  
لأنه لا يدل على الوجوب؛  على الرفع، ولكن جمهور العلماء ذهبوا إلى أن فعله  النبي 

 فإم قد اسـتدلوا  ؛أما من ذهب إلى أنه ليس بسنةوجد ما يصرفه عن الواجب كما سبق، 
كما تبين من تفصيل ذلك عند مناقشتها ،ضة بأقوى منهابأحاديث معار.  

ثم لو صح كان الترجيح " :بين ضعف أحاديثهم التي استدلوا ا قال ابن قدامة بعد ما
  :أوجه ةلأحاديثنا أولى لخمس

  .فالحق إلى قولهم أقرب ؛وأعدل رواة أا أصح إسناداً :أحدها
  .والغلط منهم أبعد ،فظن الصدق في قولهم أقوى ؛أا أكثر رواة :الثاني

فقوله يجب تقديمه لزيـادة   ،والمثبت يخبر عن شيء شاهده ورواه ؛أم مثبتون :الثالث
  .ولذلك قدمنا قول الجارح على المعدل ،فلا يؤخذ بقوله والنافي لم ير شيئاً ،علمه

والمخالف  ،المختلف فيهما أم فصلوا في روايتهم ونصوا على الرفع في الحالتين :الرابع
فيجب تقديم أحاديثنا لنصها وخصوصها على أحاديثهم  ،م بروايته المختلف فيه وغيرهلهم عم

  .والنص على الظاهر المحتمل ،كما يقدم الخاص على العام ،العامة التي لا نص فيها
فيـدل ذلـك علـى     ؛أن أحاديثنا عمل ا السلف من الصحابة والتابعين :الخامس

  .)٢("اقو

                                                            

 . :كالبخاري ) ١(
 ).٢/٣٥٩(المغني : ينظر) ٢(
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أن السنة للمصلي أن يضع يديه حال الركـوع   )١(أهل العلميكاد يكون اتفاقاً بين 

على ركبتيه معتمداً عليهما، وخالف في ذلك عبد االله بن مسـعود وصـاحباه علقمـة    
 ،أن يجعل بطن كفه على بطن الأخـرى  :وهو )٣(فذهبوا إلى أن السنة التطبيق ،)٢(والأسود

أتينـا  : عن الأسود وعلقمة، قالا )٤(وذلك لما روى إبراهيم ،ويجعلهما بين ركبتيه وفخذيه
فقوموا فصلوا، : لا، قال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا: عبد االله بن مسعود في داره، فقال

فجعل أحدنا عن يمينه  ،وذهبنا لنقوم خلفه، فأخذ بأيدينا :فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة، قال
فضرب أيدينا وطبق بين  :فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا، قال: والآخر عن شماله، قال

إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون «: فلما صلى، قال: كفيه، ثم أدخلهما بين فخذيه، قال
فصلوا الصلاة  ؛الصلاة عن ميقاا، ويخنقوا إلى شرق الموتى، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك

ا، واجعلوا صلاتكم معهم سلميقاذا كنتم أكثر من ، وإحة، وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعاًب
، )٥(فليؤمكم أحدكم، وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه علـى فخذيـه، وليجنـأ    ؛ذلك

  .)٦(»فأراهم وليطبق بين كفيه، فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول االله 
                                                            

  .)٣/٤٠٦(، واموع )١/٢٥٩(المغني : ينظر) ١(
  .الكوفي النخعي، عمرو أبو القدوة، الإمام، النخعي عمرو أبو قيس بن يزيد بن الأسود )٢(

 وعائشـة،  مسـعود،  وابـن  وبلال، جبل، بن معاذ: عن وحدث ،والإسلا الجاهلية أدرك مخضرما، الأسود كان
المثـل،   بعبادما يضرب والسن، والثقة والعلم الجلالة في مسروق نظير سواهم، وهو وطائفة اليمان، بن وحذيفة

 سـير ، و)٦/١٣٦(الطبقات الكبرى ينظر . توفي سنة خمس وسبعينوكان يشبه بابن مسعود في الهدي والسمت، 
 .)٥٠/ ٤( النبلاء أعلام

  .)١٠/٢٠٩(لسان العرب  :انظر .والجمع إطباق يء،الطبق غطاء كل ش :التطبيق في اللغة) ٣(
 روايـة  وصدق صلاحا التابعين أكابر مذحج، من من النخعي، نأبو عمرا الأسود، بن قيس بن يزيد بن إبراهيم )٤(

مثلـه،   بعده ترك ما واالله: قال موته الشعبي بلغ ولما مذهب، له مجتهدا إماما كان العراق، فقيه للحديث، وحفظا
 ـ  والأعلام، )٤/٥٢(سير أعلام النبلاء ، و)٦/٢٧٩(الطبقات الكبرى ينظر . توفي سنة ست وتسعين  يللـزر كل

)١/٨٠(.  
وهمـا   ،وعند السـمرقندي ولـيحن بالحـاء    ،كذا في رواية الطبري ،بالجيم مهموز أوليجن: قال القاضي عياض ٥)(

  .)١/١٥٧(مشارق الأنوار على صحاح الآثار  :ينظر.ليحن ظهره في الركوع :أي ،صحيحان على ما تقدم
  ).٥٣٤(برقم  )١/٣٨٠(، باب الندب إلى وضعِ الأيدي على الركب، ونسخ التطبيق أخرجه مسلم ٦)(
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  :الجواب على هذا القول
 :قال )١(أن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ بحديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص

اضرب بكفيك على : ، فقال لي أبيبين ركبتي وجعلت يدي: إلى جنب أبي، قال صليت"
إنا ينا عن هذا، وأمرنا أن : ثم فعلت ذلك مرة أخرى، فضرب يدي وقال: ركبتيك، قال

  .)٢("نضرب بالأكف على الركب
وهذا هو الراجح لثبوت الناسخ الصريح، ولعل عبد االله بن مسـعود وصـاحبيه لم   

  .ناسخيبلغهما ال
  :منها ،وأما أدلة الجمهور القائلين بسنية وضع الأيدي على الركب في الركوع فكثيرة

  .)٣(حديث مصعب بن سعد السابق : الدليل الأول
  :وجه الدلالة

  .)٤( النبي  أن قوله أمرنا وينا في الحديث لها حكم الرفع إلى
  :الدليل الثاني

إذا ركع أمكن يديه : "... وفيه في صفة صلاة النبي  )٥(حديث أبي حميد الساعدي
  .)٦("من ركبتيه

  

                                                            

 بـن  سلامة بن أوس بن عمرو بنت خولة زهرة، وأمه بن مناف عبد بن أهيب بن وقاص أبي بن مصب بن سعد) ١(
 الكـبرى  ينظـر الطبقـات   .ومائـة  ثلاث سنة توفي الحديث، كثير ثقة مصعب زهير، وكان بن سعد بن غزية

  ).٢٨/٢٤(، وذيب الكمال في أسماء الرجال )٥/١٢٩(
ومسلم، باب الندب إلى  ،)٧٩٠(برقم  )١/١٥٧(الركوع أخرجه البخاري، باب وضع الأكف على الركب في ) ٢(

  .)٥٣٤(برقم ) ١/٣٨(ونسخ التطبيق  ،وضع الأيدي على الركب في الركوع
  .٥٠سبق تخريجه ص) ٣(
  ).١/٤٩(مقدمة ابن الصلاح  :انظر ،هذا قول أكثر أهل العلم) ٤(
 بـن  سـعد  بن المنذر وقيل سعد، بن عمرو بن الرحمن عبد ويقال سعد، بن الرحمن عبد اسمه، المشهور الصحابي )٥(

 إنه: ويقال عمرو، بن ثعلبة بن خالد بن سعد بن المنذر بن سعد بن عمرو هو وقيل مالك، جده اسم وقيل المنذر،
.  وما بعدها، توفي في آخر خلافة معاويـة   عدة أحاديث، شهد أحداً سعد، روى عن النبي  بن سهل عم

  .)٨٠/ ٧( الصحابة تمييز في الإصابة، )٢/٨٣٠(الاستيعاب في معرفة الأصحاب ينظر 
 .)٨٢٨(برقم  )١/١٦٥(أخرجه البخاري، باب سنة الجلوس في التشهد ) ٦(
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  :وجه الدلالة

إذ  ،الدائم هو وضع اليدين على الركبتين أن هذا الحديث يدل على أن فعل النبي  
قه عليه عشرة من الصحابة رضي االله عنهم، وقد قال لم يذكر غيره، وصد : »  صـلوا
  .فيدخل وضع اليدين على الركبتين في هذا الأمر، )١(»كما رأيتموني أصلي

  : الدليل الثالث

كنا إذا ركعنا جعلنا أيدينا بين أفخاذنا، فقال ": قال )٢(عن أبي عبد الرحمن السلمي
إن :  قال لنا عمر بن الخطاب ": وفي رواية ،"إن من السنة الأخذ بالركب:  عمر 

الركب س٣("ت لكم، فخذوا بالركبن(.  
  :الدلالةوجه 

وهذا له ، أمر من عمر بوضع الأيدي على الركبتين" فخذوا بالركب": أن قول عمر
  .)٤(حكم الرفع 

   

                                                            

  .٢٧سبق تخريجه ص) ٢(
  .الكوفي ربيعة بن حبيب بن االله عبد العلم، الإمام، الكوفة، مقرئ حبيب، بن االله عبد السلمي الرحمن عبد أبو )٢(

 علـي،  وعلـى   عثمان على وعرض فيه، ومهر وجوده، القرآن، قرأ  النبي حياة في مولده الصحابة، أولاد من
 أبـو  قـال  ،السائب، وغيرهم بن وعطاء وثاب، بن ويحيى النجود، أبي بن عاصم: القرآن عنه مسعود، أخذ وابن

  .سنة أربعين الأعظم المسجد في الناس يقرئ السلمي الرحمن عبد أبو كان: إسحاق
ينظر الطبقات الكبرى . الحجاج  زمن في توفي أن وإلى عثمان خلافة في الرحمن عبد أبو أقرأ: عبيدة بن سعد وقال

  .)٤/٢٦٨(وسير أعلام النبلاء ) ٦/٢١٢(
) ٢٥٨(برقم  )٢/٤٣(باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع  ،أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة) ٣(

بـرقم   )٢/١٨٥( وأخرجه النسائي، كتاب التطبيق باب الإمساك بالركب في الركـوع "حسن صحيح " :وقال
ونسـخ التطبيـق    ،باب السنة في وضع الراحتين على الـركبتين  ،أخرجه البيهقي في السنن الكبرىو) ١٠٣٤(
 أبي عبد الرحمن من عمـر   وضعفه ابن رجب في فتح الباري للاختلاف في سماع )٢٥٤٧(برقم  )٢/١٢٠(

)٧/١٥٥(. 
  .)٢/٢٧٤( يفتح البار: ينظر) ٤(
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  :الدليل الرابع

 ؛فإذا ركعـت ... «: حديث المسيء صلاته الذي رواه رفاعة بن رافع الزرقي وفيه
  .)١(»ومكّن لركوعك ،وامدد ظهرك ،فاجعل راحتيك على ركبتيك

  :وجه الدلالة

وأنـه   ،أمر بوضع الأيدي على الركـب ) فاجعل راحتيك على ركبتيك( :قولهأن  
  .الصفة المشروعة في الصلاة

فتبين مما سبق من الأدلة أن السنة في الركوع هي وضع اليـدين علـى الـركبتين    
  .كالقابض عليهما

  
  
  
  
  
  

                                                            

وأبو داود، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسـجود  ،  في مسند رفاعة  )٣١/٣٢٨(أخرجه أحمد  ) ١(
  ).٢/٦٣٩( أصل صفة صلاة النبي وصححه الألباني في )٣/١٠(، وحسنه البغوي في شرح السنة )١/٢٢٧(
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على سبيل الأخذ مفرقة الأصابع، وعدها بعض ستحب وضع اليدين على الركبتين ي
، وقد ذكر الإمام الشوكاني أنه لا خلاف بين أهـل العلـم في   )١(الفقهاء من سنن الصلاة

  :ومن الأدلة على استحباب تفريق الأصابع ما يأتي ،)٢(استحباب ذلك
  :الدليل الأول

ركع أمكـن   فإذا" :في بعض رواياته أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي  عن
  .)٣("الحديث.. .كفيه من ركبتيه وفرج أصابعه

  :الدليل الثاني

  ألا أريكم صـلاة رسـول   ": قال عقبة بن عمرو الأنصاري  )٤(أبي مسعود عن
وفرج بـين   ،ووضع يديه على ركبتيه ،وجافى يديه ،ثم ركع ،فقام وكبر :قال !؟ االله 

  .)٥("الحديث... أصابعه من وراء ركبتيه حتى استقر كل شيء منه

                                                            

 .)١/٣٥٩(، والمغني )٣/٤٠٦(، واموع )١/٢٣٩(، والشرح الكبير للدردير )١/٣٢٠(البحر الرائق : ينظر) ١(
 .)٢/٢٨٢(نيل الأوطار : ينظر) ٢(
لكن هذه الزيادة أخرجها أبو داود في سننه كتاب الصلاة، باب افتتـاح   ،٥٠ص سبق تخريج أصل هذا الحديث )٣(

  .)٣/٤٠٧(اموع : ينظر ة في إسنادها،ا الإمام النووي لوجود ابن لهيعوضعفه ،) ٧٣١(برقم )١/١٩٥( الصلاة
  .بدرا يشهد ولم البدري،: له يقال  الكوفة، نزل ،  الأنصاري مسعود أبي عمرو بن عقبة  )٤(

 وكـان  الثانية، العقبة شهد ،  عمر بتجاليد تجاليده تشبه عمرو بن عقبة مسعود أبو كان: سيرين بن محمد قال
، والإصـابة في معرفـة الصـحابة    )٣/١٠٧٤(في معرفة الأصـحاب  ينظر الاستيعاب  .شهدها من أصغر من
)٤/٤٣٣.( 

وأبو داود، باب صلاة من لا يقـيم صـلبه في   ،  في مسند أبي مسعود )٢٨/٣١١(حمد واللفظ له أأخرجه ) ٥(
، قـال  )١٠٣٧(برقم )٢/١٨٧(التجافي في الركوع باب  ،، والنسائي)٨٦٣(برقم  )١/٢٢٨(الركوع والسجود 

إسناده : ، وقال الشيخ الألباني"لامطعن فيه فإن جميع رجال إسناده ثقات" :)٢٨٢/ ٢(الإمام الشوكاني في النيل 
 .)٣/١٨٠(فه يصحيح النسائي وضع: ينظر .صحيح إلا جملة الأصابع
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  :الدليل الثالث

إِذا ركع فرج أَصابعه، وإِذا سجد ضم  كان النبي ": قال  )١(عن وائل بن حجر
  .)٢("أصابعه

  :الدليل الرابع

 ،إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيـك  !يا بني«: قال له أن النبي  عن أنس 
  .)٣(»وارفع يديك عن جنبيك ،وفرج بين أصابعك

  : الدليل الخامس

  . )٤(أمكن في أخذ الركبة وضع الكف على الركبة وتفريق الأصابع عليها أن
بل إنه لا يندب  ،فهذه الأدلة كلها تدل على أنه يستحب تفريق الأصابع في الركوع

  .)٥( إلى التفريج إلا في هذه الحالة

                                                            

  صـلّى  النبي على هو ووفد اليمن، أقيال من أبوه كان. يعمر بن وائل بن ربيعة ابن الجيم، وسكون المهملة بضم  )١(
  .معروفة معه له قصة في ليتسلمها معاوية معه وبعث إياها، فأقطعه أرضا واستقطعه وسلّم، وآله عليه اللَّه
في  الجبار وغيرهم، ومات وعبد علقمة،: ابناه عنه روى وسلّم، وآله عليه اللَّه صلّى النبي عن وروى الكوفة، نزل

 الصـحابة  تمييـز  في الإصـابة ، و)٤/١٥٦٢(الاستيعاب في معرفـة الأصـحاب   ينظر  .معاوية خلافة في أوائل
)٦/٤٦٦(.  

بـرقم   )٢/١٦٢(أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، باب يضم أصابع يديه في السجود ويسـتقبل ـا القبلـة    ) ٢(
باب التأمين، في اكم وأخرجه الح )٥٩٤(برقم )١/٥٩٤(باب تفريج أصابع اليدين  ة،وأخرجه ابن خزيم )٢٦٩٥(

  .)٨١٤(برقم  )١/٣٤٦(ووافقه الذهبي  ،صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه :وقال
  .)٥٩٩١(برقم  )٦/١٢٣(وضعفه أخرجه الطبراني في الأوسط ) ٣(
  .)١/٢٩٧(العناية شرح الهداية : ينظر) ٤(
 .رجع السابقالم: ينظر) ٥(
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   .)١(مد العنق فلا يرفع رأسه ولا يخفضه عن مستوى ظهره اتفق أهل العلم على استحباب
  :والأدلة على هذه السنة ما يأتي

  :الدليل الأول

 ،يستفتح الصـلاة بـالتكبير   كان رسول االله " :قالت رضي االله عنها عن عائشة
ولكن  ،)٣(بهرأسه، ولم يصو )٢(والقراءة بالحمد الله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص

  .)٤("بين ذلك
  : الدليل الثاني

إذا ركع اعتدل فلم ينصب رأسـه   كان النبي ": قال  عن أبي حميد الساعدي
  .)٦("ووضع يديه على ركبتيه ،)٥(ولم يقنعه

                                                            

والمغـني   ،)٣/٤٠٩(وامـوع   ،)١/١٦٧(والمدونة ، )١/٢٠٩(فتح القدير و ،)١/٢١٥(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
  .)١/٣٩٤(والمبدع  ،)١/٣٥٩(

شـرح أبي  : ينظر". ن أشخص رأسه إذا رفعها، وأشخص الرامي إذا جاوز سهمه الغرض من أعلاهم: "قال العيني) ٢(
 ).٤٣٥/ ٣(داود للعيني 

لم يخفضه خفضاً بليغاً، بل يعدل فيـه  : لواو المشددة، أيسر اكهو بضم الياء وفتح الصاد المهملة و: "قال النووي) ٣(
 .)١/٤٩٢(غريب الحديث للخطابي : وينظر ،)٤/٢١٣(المنهاج للنووي ". بين الإشخاص والتصويب

: وقال ابن عبد البر )٤٩٨(برقم  )١/٣٥٧(أخرجه مسلم في الصحيح، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ) ٤(
رجال إسناد هذا الحديث ثقات كلهم، لا يختلف في ذلك، إلا أم يقولون أن أبا الجوزاء لا يعرف له سماع من "

 .)١/١٧٦(الإنصاف لابن عبد البر : ينظر". عائشة، وحديثه عنها إرسال
ومنـه حـديث   . يكون بين ذلك ولكن ،لم يرفعه حتى يكون أعلى من جسده: يقول ؛لم يقنعه: "قال ابن سلام) ٥(

قـال االله تبـارك    ،رفع الرأس وإشخاصه: والإقناع. إبراهيم أنه كره أن يقنع الرجل رأسه في الركوع أو يصوبه
 ).٢/٢٧٤(غريب الحديث لابن سلام : ينظر . m A B C l: وتعالى

 الاعتـدال في الركـوع  النسـائي، بـاب   وأخرجه  ، في مسند أبي حميد الساعدي ) ٣٩/١٠( دأخرجه أحم) ٦(
بـاب   وابن حبان، ) ٥٨٧(برقم  )١/٢٩٧(وابن خزيمة، باب الاعتدال في الركوع )  ١٠٣٩( برقم  )٢/١٨٧(

وحسن إسناده البـزار في مسـنده   ) ١٨٦٥(برقم  )٥/١٧٩( ...ذكر ما يستحب للمصلي أن يكون رفعه يديه
)٩/١٦٣(.  
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  .)١("فلم يصب رأسه ولم يقنعه" :في لفظو
  : الدليل الثالث

إني أرضـى   !علييا «:  قال رسول االله : أبي موسى كلاهما قالو )٢(عن أبي بردة
ولا أنـت  ، لا تقرأ القرآن وأنت جنب، وأكره لك ما أكره لنفسي، لك ما أرضى لنفسي

  .)٤(»تدبيح الحمار )٣(ولا تدبح، ولا تصل وأنت عاقص شعرك، ولا أنت ساجد، راكع
وضـع   ،إذا ركعت فانصب وجهك إلى القبلة«: ولفظه ،على كعب وروي موقوفاً
  .)٥(»ح الحماركما يدب حولا تدب ،يديك على ركبتيك

وكما يسن تسوية الرأس للظهر فلا يرفعه ولا يخفضه، فإنه يسن أن يكـون رأسـه   
من حديث أبي حميد  -  )٦(أبي داود عندمعتدلاً غير منحرف عن اليمين ولا عن الشمال، ف

 ،أي قد مال بأحد صفحتي رأسه فظهرت من أحد الجنـبين » ولا صافح بخده«: - المتقدم 
  .س بمستحبفهذا لي

   

                                                            

  . يد الساعدي في مسند أبي حم )٣٩/١٠(أخرجها أحمد في المسند  (١)
 صـاحب  ابن، كنيته اسمه: ويقال عامر،: ويقال حارث،، الثبت الفقيه، الإمام، الأشعري، موسى أبي أبو بردة بن )٢(

بكر،  أبي بأخيه عزله ثم للحجاج، الكوفة قاضي وكان الفقيه، الكوفي، حضار بن قيس بن االله عبد   االله رسول
) ٦/٢٧٧(ينظر الطبقات الكـبرى  . وتوفي سنة ثلاث ومائة بالكوفة وعائشة،وغيرهم،  وعلي، أبيه،: عن حدث

  )١٩٩/ ٥(وسير أعلام النبلاء 
أن يدبح، : قوله": في حديث النبي عليه السلام أنه ى أن يدبح الرجل في الصلاة كما يدبح الحمار: قال أبو عبيد) ٣(

ولو رآني : وقال العجاج في الرجز": اًوقال أ يض ،"هو أن يطأطئ رأسه في الركوع حتى يكون أخفض من ظهره
  ).١/١٨٣( ةغريب الحديث لابن قتيب: وينظر) ٢/٢٧٥(غريب الحديث لابن سلام  ".الشعراء دبحوا

الحـافظ   ضعفه، و)٤٢٦( برقم  )١/٢١٣(، باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن الدار قطنيأخرجه ) ٤(
 .)١٢/٤٧١( في السلسلة الضعيفة والألباني )١/٥٩٠(التلخيص : ينظر ، :

بـرقم   )١/٢٢١(في مصنفه، باب من كان يقول إذا ركعت فضع يديك علـى ركبتيـك    ةأخرجه ابن أبي شيب) ٥(
)٢٥٣٣(.  

وضعف هذه الزيادة الألباني في صـحيح أبي داود   )٧٣١(برقم  )١/١٩٥(أخرجه أبو داود، باب افتتاح الصلاة ) ٦(
)٣/٣٢٢(.  
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لأنه مخالفة للسنة،  ؛فإنه يكره رفع الرأس أو خفضه عن مستوى الظهر ؛إذا تقرر هذا
فـإن رفـع   : "حيث قال ، :وقد نص على الكراهة بعض أهل العلم كالإمام الشافعي 

ولا  ،كرهته ؛أو جافى ظهره حتى يكون كالمحدودب ،أو ظهره عن رأسه ،رأسه عن ظهره
  .)١("والركوع في الظهر ،لأنه قد جاء بالركوع ،إعادة عليه

                                                            

  .)١/١٦٧(المدونة و، )١/١٣٤(الأم ) ١(
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فكذلك اتفقوا  ؛كما اتفق أهل العلم على سنية استواء الرأس مع الظهر في الركوع
ومن الأدلة على هذه ، )١(على سنية استواء الظهر ومده حتى يصير كالصحيفة الواحدة

  :السنة ما يأتي
  :الأولالدليل 

  .)٣(")٢(هصر ظهره": السابق وفيه أنه أبي حميد الساعدي  حديث
  :الدليل الثاني

إذا ركع لو وضع قدح من ماء  رسول االله  إن": قال عن علي بن أبي طالب 
  .)٤("على ظهره لم يهراق

  :الدليل الثالث

 يصلي، فكان إذا ركع سوى  رأيت رسول االله": قال  )٥(عن وابصة بن معبد
  .)٦("ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر

                                                            

  .٥٥ص من المطلب السابق) ١(نفس مراجع اتفاق العلماء على سنية تسوية الرأس في الحاشية رقم : ينظر) ١(
إليه  ثنى ظهره وخفضه، وأصل الهصر أن يأخذ بطرف الشيء ثم يجذبه :هصر ظهره معناه: " :قال الخطابي  )٢(

  .)١/١٩٧(ينظر معالم السنن  "أي ينكسر من غير بينونة ؛فينصهر - كالغصن من الشجرة ونحوه - 
 .)٢/٢٧٥(ينظر فتح الباري " همالَ: أي -  فتح الهاء والصاد المهملة - هصر ظهره : " :وقال الحافظ 

 .)٨٢٨(برقم )١/١٦٥(أخرجه البخاري، باب استواء الظهر في الركوع ) ٣(
  .)٢/٦٣٧(وضعفه الألباني في صفة الصلاة ،  في مسند الإمام علي  .)٢/٢٨٩(أخرجه أحمد  ) ٤(
 الرقة إلى تحول ثم الكوفة سكن شداد، أبا يكنى خزيمة، بن أسد بني من الأسدي عبيد بن مالك بن معبد بن وابصة) ٥(

 صلى النبي عن وروى تسع، سنة وسلم وآله عليه اللَّه صلى النبي على وفد الهجرة من الستين حدود في ا ومات
ينظر  .وغيرهم حبيش، بن وزر وعمر، سالم،: ولداه عنه روى وغيرهم، مسعود، ابن وعن وسلم، وآله عليه اللَّه

  .)٢٤٢/ ٢٧ ( بالوفيات والوافي )٤٦١/ ٦( الصحابة تمييز في الإصابة
وأخرجـه الطـبراني في المعجـم الكـبير      )٨٧٢(برقم  )١/٢٨٣(أخرجه ابن ماجه، باب الركوع في الصلاة ) ٦(

  .)١/٥٨٩(التلخيص : ، ينظر :الحافظ  وضعفه) ٤٠٠(برقم  )٢٢/١٤٧(
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إذا تقرر هذا فإنه يكره رفع الظهر أو خفضه عن مستوى الرأس لأنه مخالفة للسـنة،  
فإن رفع رأسه عن : "حيث قال: وقد نص على الكراهة بعض أهل العلم كالإمام الشافعي

ولا إعـادة   ،كرهتـه  ؛أو جافى ظهره حتى يكون كالمحدودب ،أو ظهره عن رأسه ،ظهره
  .)١("والركوع في الظهر ،لأنه قد جاء بالركوع ،عليه

  � �

                                                            

  ).١/١٦٧(، والمدونة )١/١٣٤(الأم  ١)(
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حال القدمين عند الركوع هو نفس حال القدمين عند القيام؛ إذ لم يأت في الشرع 
فنبقى على الأصل، فيستقبل الراكع بأصابع  ،ما يدل على صفة معينة للقدمين عند الركوع

  .)٢(، ولا يحرفّها يمنةً أو يسرة، ويكره أن يقدم إحداهما على الأخرى)١(رجليه القبلة
بناءً على الأصل، ولا يفرقهـا تفريقـاً    )٣(والسنة التفريق بين القدمين حال الركوع

ن إ": والقاعدة تقـول  ،طبيعته، وكلا الأمرين تنطع، فيبقى المصلي على )٤(زائداً، بل يكره
، "ولا تخالف الطبيعة إلا ما دل النص عليه ،الهيئات في الصلاة تكون على مقتضى الطبيعة

بل يكون مفرجاً بينهما، وعلى هذا  ،وطبيعته أن يكون بحيال منكبيه، فليستا بمرصوصتين
لأدلـة علـى   رص القدمين حال القيام غير مشروع، بل المستحب التفريق بينهما، ومن ا

  :ليمشروعية التفريق ما ي

 ،خالف السـنة ": أنه رأى رجلاً يصلي قد صف بين قدميه فقال عن ابن مسعود  )١
 .)٥("ولو راوح بينهما كان أفضل

    

                                                            

  ).٣/٣٦٦(اموع : ينظر) ١(
  .نفس المرجع السابق) ٢(
 .)١/٤٨٠(، ومطالب أولي النهى )١/٣٩١(، وكشاف القناع )٣/٥١(لإنصاف ا: ينظر) ٣(
 .)٣/٣٦٦(اموع : ينظر) ٤(
وأخرجه البيهقي، ) ٨٩٢( برقم )٢/١٢٨(كتاب الافتتاح، باب الصف بين القدمين في الصلاة  ،النسائيأخرجه ) ٥(

إنه مرسـل، وضـعفه   : وقال) ٣٥٧٠(برقم ) ٢/٤٠٩(باب من كره أن يصف بين قدميه وهو قائم في الصلاة 
 .)٢/٧٤(الألباني في الإرواء 
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فـرأى   ،كنت مع أبي في المسجد: "قال )٢(عن عيينة بن عبد الرحمن )١(وكيعروى  )٢
لقد أدركـت  : رجلاً يصلي قد صف بين قدميه وألزق إحداهما بالأخرى، فقال أبي

ما رأيت أحداً منهم فعـل   ؛ في هذا المسجد ثمانية عشر رجلاً من أصحاب النبي 
 .)٣("هذا قط

 .على مشروعية التفريق، لكن يكون التفريق يسيراً ان الدليلان يدلانفهذ

                                                            

 ولـد  عصـره،  في العـراق  محدث كان ثبت، للحديث، حافظ سفيان، أبو الرؤاسي، مليح بن الجراح بن وكيع )١(
 القـرآن،  تفسير: كتب منها له الدهر، يصوم وكان ورعا، الكوفة فامتنع قضاء يوليه أن الرشيد وأورد بالكوفة،
  .والزهد، والتاريخ والمعرفة، والسنن

سنة سبع وتسعين ومائة  :المسلمين، توفي  إمام وكيع أحفظ، ولا منه أوعى أحد رأيت ما: حنبل ابن الإمام قال
 .)١١٧/ ٨( والأعلام للزركلي) ٩/١٤٠(سير أعلام النبلاء ، و)١/٢٥(الطبقات الكبرى ينظر 

  .الغطفاني، وثقة أهل الحديث جوشن الرحمن بن عبد بن عيينة )٢(
  .علي وأملى ومائة وأربعين ثمان سنة بالبصرة الرحمن عبد بن عيينة لقيت: الجراح بن وكيع قال

  .)٨/٢٤٦(وذيب التهذيب  )٧/٢٠١( العلمية ط الكبرى ينظر الطبقات
  .)٧٠٦٣(برقم  )٢/٣١٩(في المصنف، باب من كان يصف قدميه  ةأخرجه ابن أبي شيب) ٣(
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  : اختلف أهل العلم في محل نظر العين عند الركوع على قولين
  :القول الأول

 ،)١(الصحيح من مذهب الحنفيـة أن السنة للراكع أن ينظر إلى موضع سجوده، وهو 
  .)٤(، والحنابلة)٣(، والشافعية)٢(المالكيةوهو مذهب 
  :القول الثاني

 ومذهب ،)٦()٥(شريح القاضيمذهب  وهوأن السنة للراكع أن ينظر إلى ظهر قدميه، 
  .)٧(بعض الحنفية

    

                                                            

وقد أشار صاحب البرهان إلى أن محمد ). ١/٤٨(والاختيار لتعليل المختار  ،)١/٢٥( يللسر خسالمبسوط : ينظر) ١(
وهـذا ظـاهر    ،وهو مشروعية النظر إلى السـجود  ،على ما ذكره -يعني المبسوط-بن الحسن لم يزد في الأصل 

جع المرا: فهو قول لبعض متأخري الحنفية كالطحاوي والكرخي، ينظر ؛مذهب الحنفية، أما التفصيل الذي ذكروه
 .السابقة

ولم يصرح ا لمالكية بسنية النظـر إلى   ،)٥٤٩/ ١(، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل )١/١٦٧(المدونة : ينظر) ٢(
 ،موضع السجود حال الركوع، إلا أنه يؤخذ من مذهبهم في استحباب تسوية الرأس للراكع فلا ينكسه ولا يرفعه

: ينظـر . م في النظر حال القيام فيرون النظر للمصلي تلقاء وجههمما يلزم منه النظر إلى موضع السجود، أما مذهبه
  .)١/٢٩٣(شرح خليل للخرشي و ،)١/٢٢٠(البيان والتحصيل 

  .)١/٣٩٠(، ومغني المحتاج )٢/١٩١(الحاوي الكبير : ينظر) ٣(
  .)١/٣٣٤(وكشاف القناع  ،)٣/١٢٠(المغني : ينظر) ٤(
 ).١/٥٣٤( الاستذكارو ،)٣/١٢٠(المغني : ينظر) ٥(
 مـن  الإسلام،أصـله  صدر في الفقهاء القضاة أشهر من أمية، أبو الكندي، الجهم بن قيس بن الحارث بن شريح )٦(

 ـ٧٧ سـنة  فأعفاه الحجاج أيام في واستعفى ومعاوية، وعلي وعثمان عمر زمن في الكوفة قضاء ولي ،اليمن ، ـه
ينظر أخبـار  . بالكوفة ومات طويلا، وعمر والشعر، الأدب في باع له القضاء، في مأمونا الحديث، في ثقة وكان

  .)٣/١٦١(والأعلام للزركلي ) ٤/١٠٠(سير أعلام النبلاء ، و)٢/١٩٨(القضاة 
 ).١/١٠٨(وتبيين الحقائق  ،)١/٢١٥( بدائع الصنائعو ،)١/١٥(المبسوط للسرخسي : ينظر) ٧(
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  :ةـالأدل

  :أدلة القول الأول
  :منها ،استدل أصحاب القول الأول بأدلة

  :ولالدليل الأ

عـن   حدثني عشرة من أصحاب رسول االله " :يقول )١( عن أبي قلابة الجرمي
يعني عمـر   ،وركوعه وسجوده بنحو من صلاة أمير المؤمنين هفي قيام صلاة رسول االله 

فرمقت عمر في صلاته فكـان بصـره إلى موضـع     :قال سليمان ،" بن عبد العزيز 
  .)٢("سجوده

  :ثانيالدليل ال

 :قال ؟أين أضع بصري في الصلاة !يا رسول االله :قلت: قال عن أنس بن مالك 
 ،هذا شديد لا أستطيع هـذا  !يا رسول االله :قلت :قال ،»عند موضع سجودك يا أنس«

  .)٣(»ففي المكتوبة إذا« :قال
  :قول الثانيال دليل

من أنه يكف بصره عن  ليس لهذا القول دليل من الأثر إلا ما علله بعض فقهاء الحنفية
  .)٤(ذهب للوساوس عنهأو، فيكون أخشع له الامتداد فيقصر نظره 

  : الترجيح

القول الأول القائل بسـنية   - واالله أعلم  - وبعد النظر في كل قول وأدلته فالراجح 
أما التفصيل الذي ذكره بعض فقهـاء الحنفيـة    ،لنظر إلى موضع السجود حال الركوعا

                                                            

 فهـرب  القضاء على أرادوه ،البصرة أهل من ناسك، والأحكام، بالقضاء عالم الجرمي، عمرو بن زيد بن االله عبد )١(
ينظر الطبقات الكبرى  .الثقات الحديث رجال من فيها قيل أربع ومائة وقيل خمس ومائة ،وكان فمات الشام، إلى
  .)٨٨/ ٤( للزركلي والأعلام ،)٤/٤٦٨(، وسير أعلام النبلاء )٧/١٣٦(

  ."ليس بالقوي: "وقال بعده ،)٣٥٤٣(برقم  )٢/٤٠٢(أخرجه البيهقي، باب لا يجاوز بصره موضع سجوده ) ٢(
  .وضعفه) ٣٥٤٤(برقم  )٢/٢٨٤(أخرجه البيهقي، باب لا يجاوز بصره موضع سجوده ) ٣(

  .)١/١٠٨(وتبيين الحقائق  ،)١/٢١٥(وبدائع الصنائع  ،)١/٢٥(المبسوط : ينظر (٤)
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هذا : " :قال ابن عبد البر  وقد من الأثر، دليل - واالله أعلم  - رحمهم االله تعالى فليس له 
ومن نظر إلى موضع سـجوده كـان    ،وليس بواجب في النظر ،أثركله تحديد لم يثبت به 

  .)١( "وباالله التوفيق ،وأبعد من الاشتغال بغير صلاته إن شاء االله ،أسلم له
والعلـم عنـد االله،    ،الصحيحوإذا تقرر هذا فالقول بالنظر إلى موضع السجود هو 

إلا ما استثني  ،فإنه أخشع له ؛نظر المصلي في ركوعه وفي جميع صلاته إلى موضع سجودهفي
لحديث عبد االله بن الـزبير في صـفة صـلاة     ،احتهمن نظر المصلي حال تشهده إلى سب  

  .، واالله أعلم)٢("هه إشارتوكان لا يجاوز بصر": ، وفيه النبي 

                                                            

  .)١٧/٣٩٣(التمهيد : ينظر) (١
) ٩١٠(بـرقم   )١/٢٦٠(باب الإشـارة في التشـهد    ،وأبو داودن الزبير، في مسند اب) ٢٦/٢٥(أخرجه أحمد ) ٢(

  .)٥/٨١(وصححه النووي، ينظر المنهاج 
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من تحرير مسألة الطمأنينة في قبل الدخول في مسألة مقدار الإجزاء في الركوع؛ لابد 
  :الصلاة؛ إذ إا مرتبطة ا، ومبنية عليها، وإليك أقوال أهل العلم في حكم الطمأنينة

  :حكم الطمأنينة في الصلاة: أولاً

  :على قولين حكم الطمأنينة في الصلاةاختلف أهل العلم في 
  :القول الأول

جماهير  مذهبوهذا  ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا ا، )١(الطمأنينة أن
، )٤(، والشـافعية )٣(المالكية، وهو مذهب )٢(الحنفيةمذهب أبي يوسف من فهو أهل العلم 

  .رحم االله الجميع ،)٥(والحنابلة

                                                            

إِذا سكن ولم يقلق، ومنه : سكن وذهب، واطمأن القلب: الطمأنينة السكون واطمأن الرجل اطمئناناً وطمأنينة أي) ١(
   m d e: أَي ليسكن إلى المعاينة بعد الإيمان بالغيب، ومنه قولـه تعـالى   m P Q RS l: قوله تعالى

f l أي إذا سكنت قلوبكم.  
، وحاشـية الدسـوقي   )٢٦٨/ ١٣(لسان العـرب  : ينظر. هي استقرار الأعضاء زمناً ما: والطمأنينة اصطلاحاً

)١/٢٤١.(  
  .)١/٣١٧(والبحر الرائق  ،)٣٠١ ،١/٣٠٠(والعناية  ،)٣٠١/ ١(وفتح القدير  ،)١/١٦٢(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(
وهذا  ،)١/٣١٣(وحاشية الصاوي على الشرح الكبير  ،)١/٢٤١(وحاشية الدسوقي  ،)٢/١٨٨(الذخيرة : ينظر) ٣(

، قـال ابـن   ةهو الصحيح في مذهب المالكية كما صححه ابن الحاجب، أما رواية السنية فهي رواية عراقية قديم
حكام القـرآن لابـن العـربي    أ: ينظر ،"رواية عراقية لا ينبغي لأحد من المالكية أن يشتغل اهي : " :العربي 

)١/٦٤٣(.  
  .)٣/٤٠٨(واموع ، )٣/٣٦٣(فتح العزيز : ينظر) ٤(
   .)١/٥٤١(والشرح الكبير  ،)٢/٣٦٠(المغني : ينظر) ٥(
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هو المشهور من مذهب الحنفيـة  ، وهذا الطمأنينة واجبة في الصلاة أن: القول الثاني
  .)١(االله عليهمرحمة 

  :أدلة القول الأول

  :استدل جمهور أهل العلم بعدة أدلة منها 
  :الدليل الأول

  .)٢( m e f g h i l: قوله تعالى
  :وجه الدلالة

  .)٣(فنرجع إليها ؛وقد فسرته السنة بالفعل ،مجملوهو ، بالركوع أمر "اركعوا: "قوله أن
  :الدليل الثاني

ثم اركع حـتى  « :قال له في قصة المسيء صلاته أن النبي   ةحديث أبي هرير
  .)٤(»الحديث ...تطمئن راكعاً

  :وجه الدلالة من هذا الحديث

  :استدل جمهور أهل العلم ذا الحديث من ثلاثة أوجه
   :الوجه الأول

والإعادة لا تجب إلا عند فساد الصلاة، وفسـادها   ،بالإعادة يءأمر المس النبي  أن
  .)٥(بفوات الركن

   

                                                            

لكن أهل التحقيق من مذهب الحنفية كالكاساني المراجع السابقة، وهذه الرواية هي المشهورة من المذهب، و: ينظر) ١(
 .)٣٠١/ ١(فتح القدير  و ،)١/١٤٥(بدائع الصنائع : ينظر .وابن عابدين يرجحون رواية الوجوب

  ).٧٧(سورة الحج، من آية ) ٢(
 .)١/٣٦١(المغني : ينظر) ٣(
 .٢٧ص سبق تخريجه) ٤(
 .)١/١٦٢(بدائع الصنائع : ينظر) ٥(
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  .)١()فإنك لم تصل(: نفى كون المؤدى صلاة بقوله النبي  أن: الوجه الثاني

  .)٢( بالطمأنينة، ومطلق الأمر للفرضية يءالمس أمر النبي  أن: الوجه الثالث

  :الدليلمناقشة الحنفية لهذا 

  :فمنها ،ناقش الحنفية رحمهم االله هذا الدليل بعدة مناقشات
 ،لأن المأمور به في القرآن مطلق الركوع؛ زيادة على النص الأمر بالطمأنينة أن: أولاً

والزيادة علـى المتـواتر بالآحـاد لا     ،فالطمأنينة زيادة ،ءاننحا نىدأب فيصدق بغير طمأنينة
  .)٣(تعتبر

  :على هذه المناقشة من وجهين يرد: الجواب
للمـراد   ليست زيادة على النص، ولكنها بيـانٌ  الأمر بالطمأنينة أن :الوجه الأول
وما نـزلت إلا تأكيداً للركوع،  ،ومن معه يصلون قبل نـزول الآية بالركوع، والنبي 

  .يصلي بغير طمأنينة ولم يكن النبي 
 ؛مخالف للركوع اللغوي ؛)انحناءن الركوع يصدق بأدنى إ( :أن قولكم: الوجه الثاني

ويؤيـده أن   ،فبينت السنة أن الركوع الشرعي ما كان بالطمأنينة ،لأنه مجرد إحناء الرأس
  .)٤( الآية نـزلت تأكيداً لوجوب الركوع

مكّن الأعرابي من المضي في الصلاة في جميع المـرات ولم يـأمره    أن النبي : ثانيا
 ـ ؛شتغال ا عبثاًو لم تكن تلك الصلاة جائزة لكان الابالقطع، فل في  ىإذ الصلاة لا يمض

  .)٥(نه منهفينبغي أن لا يمكِّ ،فاسدها
  :على هذا الاعتراض من عدة أوجه يرد :الجواب

    
                                                            

  ). ١/١٦٢(بدائع الصنائع : ينظر )١(
  .المرجع السابق: ينظر) ٢(
  .المرجع السابق )٣(
  .)٢/١٠٩(وتحفة الأحوذي  ،)٢/٢٨٠(فتح الباري : ينظر )٤(
  .)١/١٦٢(بدائع الصنائع : ينظر )٥(
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  :الوجه الأول

أو  لاحتمال أن يكون فعله ناسـياً  ؛أراد استدراجه بفعل ما يجهله مرات النبي  أن
بل من باب  ،وليس ذلك من باب التقرير على الخطأ ،فيتذكره فيفعله من غير تعليم غافلاً

  .)١( تحقق الخطأ
  :الوجه الثاني

لم من حاله أنه يأتي ا في المرة الثانية لم يؤذن له في صلاة فاسدة، ولا ع الشرع أن
 ٢( صحيحة اوالثالثة فاسدة، بل هو محتمل أن يأتي(.  

  : الوجه الثالث

 ،في تعريفه وتعريف غيره بصفة الصلاة ازئة غمه أولاً؛ ليكون أبل يعلِّلم النبي  أن 
  .)٣(ليكون أبلغ في تقرير ذلك عندهم ؛ثم بفسخه إلى العمرة ،كما أمرهم بالإحرام بالحج

  :الوجه الرابع

 ؛ورأى أن الوقت لم يفته ،تفخيم الأمر وتعظيمه عليه؛ترديده  أن الشرع أرد من
  .)٤( فرأى إيقاظ الفطنة للمتروك

وما نقصت من هذا «: حيث قال ؛سمى ما صنعه الأعرابي صلاة أن النبي : ثالثاً
كما لو  ،، فلو كان ترك التعديل مفسداً لما سماه صلاة)٥(»فقد نقصت من صلاتك ؛شيئاً

  .)٦(ترك الركوع أو السجود
   

                                                            

  ).١/٦٢٩(وفتاوى ابن حجر الهيتمي الحديثية  ،)٢/٢٨١( يفتح البار )١(
 .)٤/١٠٨(المنهاج : ينظر) ٢(
  .المرجع السابقينظر ) ٣(
 ).٢/٢٨١(فتح الباري : ينظر )٤(
والنسائي، بـاب   )  ٨٥٦(برقم )١/٢٢٦(أخرج هذه الزيادة أبو داود، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع ) ٥(

برقم  )٢/١٠٠(والترمذي، باب وصف الصلاة ، ) ١٠٥٣( برقم  )١٩٣/ ٢(الرخصة في ترك الذكر في الركوع 
)٣٠٢(. 

  .)١/٣٠١(والعناية   ،)١/٣٠١( ح القديرفت: ينظر) ٦(
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  :وابـالج

  :أوجهيرد عليه من 
  :الوجه الأول

ضافة إعليه  تبحسب زعم المصلّي،كما دل ى صلاة المسيء صلاةًسم أن النبي 
  ".من صلاتك: "الصلاة إلى المصلي بقوله

  : الوجه الثاني

 :عدم تسميتها صلاة، حيث قال له في إحدى الروايات الروايات أنه ورد في بعض 
  .)٢(استدلالكم ذه الرواية، فانتقض أي مما ذكر سابقاً، )١(»وما نقصت شيئاً من هذا«

  : لثالوجه الثا

أنه إذا ترك الطمأنينة ونحوها من  ؛»فإنما انتقصته من صلاتك«أن المراد بقوله 
  .أن انتقاص الجزء يبطل الكل منها معلوماً، ومعلوم )٣(الأركان انتقص جزءاً

  :الدليل الثالث

إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها «: يقول سمعت رسول االله : قال عن أبي هريرة 
  .)٤(»وما فاتكم فأتموا ،فما أدركتم فصلوا ،عليكم السكينة ،وأتوها تمشون ،تسعون

  : وجه الدلالة من هذا الحديث

فمن باب أولى أن  ،أمر بالسكينة والطمأنينة حال الذهاب إلى الصلاة أن النبي 
  .)٥(يؤمر بالطمأنينة حال ركوعه وسجوده

                                                            

  .في مسند رفاعة  )٣١/٣٢٨(أخرجه أحمد ) ١(
  ).١/٢٩٧(تحفة الأحوذي : ينظر) ٢(
 ).١/٦٢٩(فتاوى ابن حجر الهيتمي الحديثية : ينظر) ٣(
استحباب إتيـان الصـلاة بوقـار    ومسلم، باب  ) ٦٠٢(برقم  )٢/٧(باب المشي إلى الجمعة  ،أخرجه البخاري) ٤(

 .)٩٠٨(برقم  )١/٤٢٠(
 .)١/٨٣(القواعد النورانية : ينظر) ٥(
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  :الدليل الرابع

مـا  ": عن حذيفة رضي االله تعالى عنه أنه رأى رجلاً لا يتم الركوع والسجود قال
  .)١( "صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر االله محمداً 

  :وجه الدلالة

رأى مصلياً لا يتم ركوعه وسجوده بسبب العجلة وعدم الطمأنينة؛  أن حذيفة 
وأخبره أنه لو مات وصلاته على هذه الحالة؛ فإنه مات على غير الفطرة؛ فنفى عنه الصلاة، 

لأنه فرط في الصلاة، ولا يمكن أن يحكم عليه ذا الحكـم إلا إذا تـرك واجبـاً، وهـو     
  .)٢(الطمأنينة

   :امسالدليل الخ

أسوأ الناس سـرقة الـذي يسـرق    «:  قال رسول االله : قال عن أبي هريرة 
  .)٣(»لا يتم ركوعها ولا سجودها«: قال ؟وكيف يسرق صلاته :قال، »صلاته

 : وجه الدلالة

السرقة من الكبائر، فإذا كانت السرقة من و ،بالسرقة ةه شبه الصلاة بدون طمأنينأن
  .وتشبيهها بالسرقه دليل على تركه واجبا، السرقة من غيرها أسوأ من كبيرةكانت الصلاة 

  :سادسالدليل ال

نهم على وجوب الطمأنينة، وقد نقل الإجمـاع شـيخ   االله ع يرضإجماع الصحابة 
  .)٤( تعالىرحمه االله  الإسلام

                                                            

  .)٨٠٨(برقم  )١/١٦٢(أخرجه البخاري، باب إذا لم يتم السجود ) ١(
  ).٢/٢٧٥(فتح الباري : ينظر) ٢(
، باب إتمام السجود والزجر عن انتقاصه وتسـمية  ةخزيم وابن ، في مسند أبي هريرة  )١٨/٩٠(أخرجه أحمد ) ٣(

وصـححه  وأخرجه الحاكم ) ٦٦٣(برقم ، )١/٣٣١(المنتقص ركوعه وسجوده سارقاً أو هو سارق من صلاته 
الجـامع الصـغير وزيادتـه    : ينظر . :وصححه الألباني  )٨٣٥(برقم  )١/٣٥٢(باب التأمين  ووافقه الذهبي،

 ).١٢٨، ١/١٢٦(وصحيح الترغيب والترهيب ) ١/٢٢٩(
  .)١/٨٧(القواعد النورانية : ينظر) ٤(
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  :سابعالدليل ال

  .)١(لا يخرج عن حد القيام إلى الركوع إلا ذا، أي إلا بالطمأنينة المصلي أن
  : استدل الحنفية بعدة أدلة منها :أدلة الحنفية

  :الدليل الأول

  .)٢( m e f g h i l: قوله تعالى 
  : وجه الدلالة

وذلك  ،ركعت النخلة إذا مالت :الركوع هو الانحناء، يقالأن االله أمر بالركوع، و
فتتعلق الركنيـة بـالأدنى    ،يحصل بدون طمأنينة، ومسمى الركوع يتحقق بمجرد الانحناء

  .)٣(فيه
  :مناقشة هذا الدليل

  :نوقش هذا الدليل من  وجهين
  :الوجه الأول

   )٤(.استدلوا ا مطلقة بينت السنة المراد ا فوجب إتباعهالآية التي أن 
   :الوجه الثاني

أن مجرد الانحناء لا يسمى ركوعاً في اللغة، بل لابد من السكون، وأما مـن سمـى   
فإن الركوع لا يكون ركوعاً في لغة  فقد غلط على العربية، ؛الانحناء بدون طمأنينة ركوعاً

  .)٥("انحنائهالعرب إلا إذا سكن حين 
   

                                                            

 .)١/٣٦٠(والمغني  ،)١/٥٤١(الشرح الكبير : ينظر) ١(
  ).٧٧(سورة الحج، من آية ) ٢(
 .)١/٣٠١(فتح القدير و ،)٣٠١/ ١(العناية  : ينظر) ٣(
  ).٣/٤١١(اموع : ينظر) ٤(
  .)١/٨٧(القواعد النورانية : ينظر) ٥(
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  :الدليل الثاني

وما انتقصت  ،فقد تمت صلاتك ؛فإذا فعلت ذلك": يءفي آخر حديث المس قوله 
  .)١("فقد انتقصت من صلاتك ؛من هذا

  :وجه الدلالة

  :استدل الحنفية ذا الدليل من وجهين
  : الوجه الأول

للصلاة  صلاة الأعرابي صلاة، فلو كان ترك الطمأنينة مفسداً لقد سمى رسول االله 
  .)٢(لما سماها صلاة، كما لو ترك الركوع أو السجود

  :الثانيالوجه 

لفسدت  المسيء صلاته حتى أتمها، ولو كان عدم الاطمئنان مفسداً ترك الرسول 
له على  فإقرار الرسول  ،له الاستمرار فيها بعد الفساد الصلاة من أول ركعة، ولما حلَّ

  .)٣( ذلك دليل على عدم البطلان، وإقراره من السنة ثاني الأدلة الشرعية
  :مناقشة الدليل

سبقت مناقشة هذه الأوجه والرد عليها عند ذكر اعتراضات الحنفية على حـديث  
  . )٤( في الدليل الثاني للجمهور يءالمس

  :الدليل الثالث

مـا  " :أنه رأى رجلاً لا يتم الركوع والسجود قال عن حذيفة رضي االله تعالى عنه
على غير الفطرة التي فطر االله محمداً  ،صليت تم تولو م")٥(.  

                                                            

 .٦٨ص سبق تخريجه) ١(
  .)١/٣٠١(العناية و ،)١/٣٠١(فتح القدير : ينظر) ٢(
  .)١/٣٠١(العناية و ،)١/١٦٣(بدائع الصنائع : ينظر) ٣(
  .من هذا البحث، ٦٩، ٦٨، ٦٧ص : ينظر) ٤(
 .٧٠سبق تخريجه ص) ٥(
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   :وجه الدلالة من هذا الحديث

كما  ،ونفى عنه العمل لقلة التجويد فيها ،يعني صلاة كاملة" ما صليت": أن قوله
  .)١("تريد نفي الإتقان ؛ما صنعت شيئاً: تقول للصانع الذي لا يتقن صنعته

  :مناقشة الدليل

حمل في، صلاة صحيحة: أي"ما صليت : "ش هذا الدليل أن المراد بقولهيمكن أن يناق
  .الإضمار على الصحة لا الكمال

  :الدليل الرابع

إني  ؛الذّي نفسي بيده فو ،أتموا الركوع والسجود«: قال أن النبي  عن أنس  
  .)٢(»إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم ؛لأراكم من بعد ظهري

  : وجه الدلالة من هذا الحديث

  .)٣(ولم يأمرهم بالإعادة ،أنكر عليهم ترك إقامة ركوعهم وسجودهم أن النبي 
  :مناقشة الدليل

   :من وجهين  نوقش هذا الدليل
  :الوجه الأول

  .)٤(ولا يتوعد إلا على ترك واجب ،توعدهم على تركه أن النبي 
  : الوجه الثاني

أن إنكاره إنما كان لترك اعتدال الظهر في الركوع وتجافيه في السجود، ونحو هذا من 
ألا «: سنن ذلك وهيئاته وفضائله، لا في فرائضه، فلذلك لم يأمرهم بإعادة، بدليل قوله فيه

                                                            

  .)٤/١٢٢( يعمدة القار: ينظر) ١(
وأخرجه مسلم، باب الأمر بتحسين ) ٦٦٤٤(برقم  )٨/١٣١(  أخرجه البخاري، باب كيف كانت يمين النبي ) ٢(

 )٤٢٥(برقم )١/٣٢٠(الصلاة وإتمامها 
 .)٥/٢٨١( يعمدة القارو ،)٢/١٨٩(إكمال المعلم : ينظر) ٣(
 .)٥/٢٨١( يعمدة القار: ينظر) ٤(
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أن تعبـد االله كأنـك   «: بقوله )١( حديث جبريل، وقد فسر الإحسان في»تحسن صلاتك
  .)٢(»تراه

   :الترجيح

فالذي يظهر رجحان قول جماهير  ؛بعد ذكر أقوال أهل العلم وأدلتهم في هذه المسألة
لأن أدلة الجمهور  ؛أن الطمأنينة فرض في الصلاة لا تصح الصلاة بدوا، وذلك :أهل العلم

أقوى من أدلة الفريق الآخر، حيث إن حديث المسيء صلاته نص في هذا المقام، والآيـة  
     : m U  Vمطلقة في الركوع والسجود، وأمر بياا موكول إلى رسول االله بقوله 

W X Y Z [ \  l )٣(.  
ومـا  « :زيـادة  فيـه ثم إن حديث المسيء صلاته أصح من الحديث الذي وردت 

  .»انتقصت من هذا فقد انتقصت صلاتك
لا ينقضي عجبي : "التعصب المذهبي وترك الدليل في هذه المسألة منتقداً: قال الحافظ

صلاة يريد أن يتقرب ا إلى االله  يفيصل ؛ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة منهم وترك الطمأنينة
  .)٤("مبالغة في تحقيق مخالفته لمذهب غيره ؛تعالى وهو يتعمد ارتكاب الإثم فيها

  :سبب الخلاف في هذه المسألة

 - كالنية وقراءة الفاتحة وغيرها- إن سبب الخلاف في هذه المسألة وفي مسائل أخرى 
 وهل هو نسخ أ :واختلافهم ،هو مسألة أصولية مشهورة، وهي مسألة الزيادة على النص

  ليس بنسخ ؟
  

                                                            

 ومسلم، باب معرفـة الإيمـان والإسـلام والقـدر     )٥٠(برقم  )١/١٩(أخرجه البخاري، كتاب بدء الوحي ) ١(
 .)٨(برقم )١/٣٦(

  ).٢/١٨٩(إكمال المعلم : ينظر) ٢(
  ).٤٤(النحل، من آية ) ٣(
  ).٢/٢٤٢(فتح الباري : ينظر) ٤(
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منع أن ينسخ الـنص إلا   -  )١(وهم الحنفية - ر أن الزيادة على النص نسخ فمن قر
لأـا   ،لا يجيزون نسخ النص بخبر الواحد ولا القياس :بمثله أو أقوى منه، فعلى قولهم هذا

أجـاز إثبـات    -  وهم الجمهور - أضعف من النص، ومن قرر أن الزيادة ليست بنسخ 
مـن  الزيادة بخبر الواحد أو القياس، وبناءً عليه قبل الجمهور الزيادة على النص في كـثير  

لأا ثابتة بنصوص شـرعية، أمـا    ،فأوجبوا الفاتحة والنية والطمأنينة في الصلاة ،المسائل
لو كانت هذه الزيادة : وقالوا ،لأا ثابتة عندهم بالزيادة على النص ،الحنفية فردوها جميعاً
عقيب التلاوة، وكما ورد وجوب الركوع ونقله إلينـا الصـحابة    ثابتة لذكرها النبي 

فكذلك يتعين علينا ألا نقبل الزيادة إلا من الجهة التي ورد منها  ؛ عنهم وعملنا بهرضي االله
فقد نسخها الـنص، وإن   ؛فإن كانت قبل النص ،الأصل، أما إذا كانت من جهة الآحاد

  .)٢(فهذا يوجب نسخ الآية بخبر الواحد وهو ممتنع ؛كانت بعده
  

  :مقدار الإجزاء من الركوع: ثانياً

في مسـألة   بناءً على اختلافهم - العلم في مقدار الإجزاء من الركوع اختلف أهل 
  :على قولين - الطمأنينة 

  :القول الأول

أن ينحني المصلي بحيث تنال راحتاه ركبتيه بطمأنينة، : أن مقدار الإجزاء في الركوع
  بحيث ينفصل رفعه من الركوع عـن هويـه، وهـذا أقـل مـا يجـزئ في الركـوع،        

   )٥(، والحنابلـة )٤(، والشـافعية )٣(وهو مذهب المالكيـة  جمهور أهل العلم،وهذا مذهب 

  .رحم االله الجميع
    

                                                            

  .)٣/١٩١(وأصول البزدوي  ،)٢/٧٨(أصول السرخسي : ينظر) ١(
 .)٢/٢٢٣(وإعلام الموقعين  ،)٥/٣١٠(البحر المحيط : ينظر) ٢(
  )٢/٣٩٩(، وحاشية الدسوقي )٢/١٨٨(الذخيرة  : ينظر) ٣(
  )٣/٤٠٨٩(، واموع )٣/٣٦٣(فتح العزيز  : ينظر) ٤(
  ).٠٢/٤٤، والإنصاف )١/٥٤١(، والشرح الكبير )٢/٣٧٠(المغني  : ينظر) ٥(
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  :القول الثاني

أدنى انحناء، ولا يشترطون قرب الراحتين : أن أقل مقدار في الإجزاء من الركوع هو
  .)١(من الركبتين، وهذه الرواية المشهورة عند الحنفية رحمهم االله

  :ةـالأدل

  :استدل الجمهور بأدلة، منها :الجمهورأدلة 

  .)٢( m e f g h i l: قوله تعالى :الدليل الأول
  :وجه الدلالة

  .)٣(وقد فسرته السنة بالفعل فنرجع إليها ،وهو مجمل، بالركوع أمر "اركعوا: "قوله أن
  .)٤(»صلوا كما رأيتموني أصلي«:  قوله : الدليل الثاني

  :وجه الدلالة

قد صلى على صفة معينة، ونقلها الصحابة رضي االله عنهم، فكان ينحني حتى  أنه 
بالصلاة  تصل راحتاه ركبتيه، فتعينت هذه الصفة في حق القادر، وإلا فإنه مخالف لأمره 

  .كما يصلي
  : دليل الحنفية

  . )٥( m e f g h i l: قوله تعالىاستدل الحنفية ب
  

  

                                                            

  ).٣٠١/ ١(فتح القدير ، و)١٤٤/ ١(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
  ).٧٧(سورة الحج، من آية ) ٢(
 .)١/٣٦١(المغني : ينظر) ٣(
 .٢٧سبق تخريجه ص) ٤(
  ).٧٧(الحج، من آية  سورة) ٥(
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  :وجه الدلالة

، مسمى الركوع يتحقق بمجرد الانحناءفالركوع هو الانحناء، أن االله أمر بالركوع، و
  .)١(لأن الأمر مطلق غير مقيد ؛فلا يشترط أن تقرب الراحتان من الركبتين

  :مناقشة الدليل

  :نوقش هذا الدليل من وجهين
   :الوجه الأول

  . )٢( تباعهافوجب  ،الآية التي استدلوا ا مطلقة بينت السنة المراد اأن 

  :الوجه الثاني

أن مجرد الانحناء لا يسمى ركوعاً في اللغة، بل لابد من السكون، وأما مـن سمـى   
الركوع لا يكون ركوعاً في لغة  فإن الانحناء بدون طمأنينة ركوعاً فقد غلط على العربية،

  .)٣(العرب إلا إذا سكن حين انحنائه
  :الترجيح

قول الجمهور، وهو  -  والعلم عند االله تعالى - وبعد النظر في أدلة كل قول فالراجح 
أن ينحني المصلي بحيث تنال راحتاه ركبتيـه بطمأنينـة،   : أن أقل مقدار يجزئ في الركوع

، إلا في حـق ذوي   بحيث ينفصل رفعه من الركوع عن هويه؛ لأنه الوارد عن الـنبي  
كبتين؛ الأعذار؛ فإن لهم أن يركعوا إيماءً، أما مجرد انحناء المصلي دون قرب الراحتين من الر

  .فليس هذا بركوع، واالله أعلم

                                                            

 .)٣٠١/ ١(العناية  ، و)١/٣٠١(فتح القدير : ينظر) ١(
  ).٣/٤١١(اموع : ينظر) ٢(
  .)١/٨٧(القواعد النورانية : ينظر) ٣(
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وهـي مسـألة    في مسألة مقدار صلاة رسول االله عليه وسلم، ةهذه المسألة داخلو
ا من أجل المسائل وأهمها، وحاجة الناس إلى معرفتها أعظم إ" : :قال ابن القيم  مهمة،

  .)١("من حاجتهم إلى الطعام والشراب
وهـي  ، أربعة أقوالإلى قد اختلف أهل العلم  في مقدار ركوع الإمام  في الفرض و
  :كالتالي

 :القول الأول

 ـالصـحيحة  روايـة  ال، و)٢(الحسن البصري مذهبإن أعلى الكمال سبع، وهو   دعن
  .)٤(الحنابلة درواية عن، و)٣(الحنفية

  :القول الثاني

 ،)٥(الحنفيـة  عن روايةأن أعلى الكمال في تسبيح الركوع هو عشر تسبيحات، وهو 
  .رحمة االله على الجميع )٦(الحنابلة عندوالمذهب 

  :القول الثالث

، )٨(مـن الحنابلـة   والقاضـي ، )٧(المالكية مذهبمعين، وهو  التسبيح ليس له عدد أن
  .)٩(رحم االله الجميع واختاره شيخ الإسلام

                                                            

 .)١/١٢٤(الصلاة وحكم تاركها : ينظر) ١(
  ).١/٥٤٢(، والشرح الكبير )٤/٤٤٠(الأوسط : ينظر) ٢(
  ).١/٢٥٤(الجوهرة النيرة : ينظر) ٣(
  ).١/٣٦١(المغني : ينظر) ٤(
  ).١/٢٥٤(الجوهرة النيرة : ينظر) ٥(
  ).١/٣٤٧(، وكشاف القناع )١/٥٤٣(الشرح الكبير : ينظر) ٦(
  ).١/٢٠٧(، والكافي )١/١٦٨(المدونة : ينظر) ٧(
  .)٢/٦١(، والإنصاف )١/٥٤٣(، والشرح الكبير )١/٣٦١(المغني : ينظر) ٨(
  ).٢٢/٥٩٦(فتاوى شيخ الإسلام مجموع : ينظر) ٩(
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  :الرابعالقول 

، وروايـة عنـد   )١( وهو مذهب الشافعية، أن الإمام لا يزيد على ثلاث تسبيحات
  .رحمة االله على الجميع )٢(الحنابلة 
  :الأدلة

 :دليل القول الأول

  .)٣(»إن االله وتر يحب الوتر« :قال عن أبي هريرة رضي االله تعالى عنه أن النبي 
  .)٤(وتراًوكان ابن عمر لا يصنع شيئاً إلا : قال نافع

  :وجه الدلالة من هذا الحديث

أن قطع التسبيح على وتر مستحب لهذا الحديث، لذلك ناسب أن يكـون الخمـس   
  .)٥(أوسط، والسبع كمالاً

  :دليل القول الثاني 

أشبه صلاةً برسـول   ما صليت وراء أحد بعد رسول االله ": قال يث أنس حد
فحزرنـا في ركوعـه عشـر     :قال -  العزيزبن عبد ايعني عمر  - من هذا الفتى  االله 

  .)٦("وفي سجوده عشر تسبيحات ،تسبيحات
   

                                                            
  .)٣/٤١٢(ينظر اموع   ١)(
 .)٢/١٩٦(ينظر الفروع   ٢)(

وأخرجه مسلم، باب في أسماء االله تعـالى  ) ٦٤١٠(برقم ) ٨/٨٧(أخرجه البخاري، باب الله مائة اسم غير واحد ) ٣(
  .)٢٦٧٧(برقم ) ٤/٢٠٦٣(

  .في مسند ابن عمر رضي االله عنهما )١٠/١١٩(أخرجه أحمد ) ٤(
  .٢٨٢، وغنية المتملي شرح منية المصلي ص )٣٣٤/ ١(البحر الرائق : ينظر) ٥(
والنسائي، باب التسبيح في السـجود   )٨٨٨(برقم )١/٢٣٤(أخرجه أبو داود، باب مقدار الركوع والسجود، ) ٦(

: ينظـر  . :وضعفه الألبـاني   ،)٢/٢٨٧(نيل الأوطار  في :الشوكاني  صححهو )١١٣٥(برقم  )٢/٢٢٤(
  ).٢/٦٥(إرواء الغليل 
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  :وجه الدلالة

بعشر تسبيحات وكـان   أن الصحابة رضي االله عنهم حزروا مقدار ركوع النبي 
  .لا يترك الأفضل إمامهم فدل على أن الإمام لا يزيد عليها ؛ لأن النبي 

  :القولينأدلة مناقشة 

نوقشت أدلة القائلين بتقدير الكمال في عدد التسبيح في الصلاة بأنه تقدير بدون دليل؛ 
لا يرجع فيه إلى غير السنة، فإن هذا من العلـم   -واجبها ومستحبها  -لأن مقدار الصلاة 

كان يصلي بالمسلمين في كل يـوم   الذي لم يكله االله ورسوله إلى آراء العباد؛ إذ إن النبي 
وكذلك خلفاءه الراشدون الذين أمرنا بالإقتداء م فيجب البحث عما سـنه   خمس مرات،
ولا ينبغي أن يوضع فيه حكم بالرأي، وإنما يكون اجتهاد الرأي فيما لم تمض  رسول االله 

  .)١( به سنة عن رسول االله 
  : استدل أصحاب القول الثالث بأدلة منها: أدلة القول الثالث

 :الدليل الأول

وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع مـن   كان ركوع النبي ": قال عن البراء 
  .)٢("قريباً من السواء -  ما خلا القيام والقعود - الركوع 

  :الدليل الثاني

أتى بعد ما ارتفع النهار يوم الفتح،  أن رسول االله : "أم هانئ رضي االله عنهاعن  
فأتي بثوب فستر عليه فاغتسل، ثم قام فركع ثماني ركعات؛ لا أدري أقيامه فيها أطـول أم  

  .)٣("فلم أره سبحها قبل ولا بعد: ركوعه أم سجوده، كل ذلك منه متقارب، قالت

                                                            

  ).٢٢/٥٩٦(مجموع فتاوى شيخ الإسلام : ينظر) ١(
ومسلم، باب حـد إتمـام الركـوع    ، )٧٩٢(برقم  )١/٢٠٠(أخرجه البخاري، باب استواء الظهر في الركوع ) ٢(

  .)٤٧١(برقم  )١/٣٤٣(والاعتدال فيه 
وأخرجه مسلم، باب استحباب صـلاة   ،)١١٧٦(برقم )٢/٥٨(أخرجه البخاري، باب صلاة الضحى في السفر  ٣)(

بـرقم   )١/٤٩٨(والمحافظة عليها  ،أو ست ،وأوسطها أربع ركعات ،وأكملها ثمان ،وأن أقلها ركعتان ،الضحى
)٣٣٦(. 
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  :الدليل الثالث

: وفيه... ذات ليلة، فافتتح البقرة الحديث صليت مع النبي : "قال عن حذيفة 
 .)١("الحديث... ، فكان ركوعه نحواً من قيامه»سبحان ربي العظيم«: ثم ركع فجعل يقول

 : وجه الدلالة من هذه الأحاديث

كان  تدل هذه الأحاديث على أن الكمال في التسبيح ليس له عدد محدد؛ لأن النبي 
  . يطيل الركوع والسجود إطالة مناسبة لطول القيام، فلا يمكن تحديده والحالة هذه

  :دليل القول الرابع

إذا ركع أحدكم فليقل ثـلاث  «: قال أن النبي  بن مسعود احديث عبد االله 
 ،ثلاثـاً  ،سبحان ربي الأعلى: وإذا سجد فليقل ،وذلك أدناه ،سبحان ربي العظيم: مرات

  .)٢(»وذلك أدناه
  :وجه الدلالة

مـام؛  جعل الثلاث تسبيحات حداً لأدنى كمال الركوع وتمامه فلا يتعداه الإ أنه 
  .لأجل التخفيف على المصلين

  :مناقشة الدليل

  .)٣(أدلة القولين الأول والثانييمكن أن يناقش هذا الدليل بما نوقش به 
  :حـالراج

: من يقول قول -  أعلم واالله -  فالراجح، الأقوالوبعد النظر في أدلة كل قول من هذه 
  ولكـن الأولى  ، بل ليس للتسبيح عدد معين، أن الإمام لا يحد بحد من التسبيح في الركوع

                                                            

  .)٧٧٢(برقم ) ١/٥٣٦(أخرجه مسلم، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل ) ١(
وأخرجه الترمذي، بـاب التسـبيح في    )٨٨٦(برقم  )١/٢٣٤(سجود داود، باب مقدار الركوع وال بوأأخرجه ) ٢(

: ينظـر .  :الألباني  ضعفهو ،)٣/٤١١(وضعفه النووي في اموع ) ٢٦١(برقم  )٢/٤٦(الركوع والسجود 
  .)١/٣٤١،٣٤٢(ضعيف أبي داود 

 ).٨٠ص: (ينظر )٣(
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صـلوا  «:  لقوله  ؛لأفضلفهذه هي السنة، وهذا هو ا، أن يكون تسبيحه مناسباً لقيامه
  .)١(»كما رأيتموني أصلي

معتدلة غالباً، إذا أطال القيام أطال الركوع والسـجود،  مع مراعاة أن تكون صلاته 
كان ": قال ويدل على ذلك حديث البراء  ،وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود

 - ما خلا القيام والقعود- وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع من الركوع  ركوع النبي 
  .)٢("قريباً من السواء

فهذا  ،بقدر قيامه أو أن سجوده بقدر قيامه وليس المراد ذا الحديث أن ركوعه 
ولذلك م، ومناسبة الركوع والسجود للقيا ، بل المراد اعتدال صلاته )٣(يءالفهم فيه ش

ا كان عليه الصلاة والسلام يطيل القيام في جده أطال الركوع والسجود، وكذلك لمـا  لمّ
وكذلك صلاة الضحى لما صـلاها   ،يام أطال الركوع والسجودصلى الكسوف وأطال الق

: فعن أم هانئ رضي االله عنها اً،عليه الصلاة والسلام كان قيامه وركوعه وسجوده متقارب
ثم قام  ،فأتي بثوب فستر عليه فاغتسل ،أتى بعدما ارتفع النهار يوم الفتح أن رسول االله "

كل ذلـك منـه    ،أطول أم ركوعه أم سجودهلا أدري أقيامه فيها  ،فركع ثماني ركعات
  .)٤("فلم أره سبحها قبل ولا بعد: تقال ،متقارب

                                                            

 .٢٧سبق تخريجه ) ١(
  .٨٠صسبق تخريجه ) ٢(
  .)١/٢١٠(زاد المعاد : ينظر) ٣(
 .٨٠سبق تخريجه ص ٤)(
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فالمشروع لـه   -  كقيام الليل والضحى والنوافل المطلقة - إذا صلى المسلم التطوع 
فقد كان يطيل الصلاة عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك  ، التطويل كما هو حال النبي 

وجد أنه كان إذا صـلى   إطالة الركوع والسجود تبعاً لإطالة القيام، ومن تأمل صلاته 
كـان  ": قال والدليل حديث أبي واقد الليثي  ،وإذا صلى بالناس خفف ،لوحده أطال

  .)١("وأطول الناس صلاة لنفسه  ،أخف الناس صلاة على الناس النبي 
ع فقد اختلف أهل العلم في مقدار الركوع في التطو أما مقدار الركوع في التطوعو

  :على أربعة أقوال، وهي كالتالي
  :القول الأول

وهذا مـذهب   أن المصلي يستحب له الزيادة على الثلاث، دون تحديد لعدد معين، 
، ووجه )٤(، ومذهب بعض الشافعية)٣(والمالكية ،)٢(، فهو مذهب الحنفيةجمهور أهل العلم

  .رحمة االله على الجميع )٥(عند الحنابلة
  : القول الثاني

أنه يسبح إحدى عشرة تسبيحة، أو تسع تسبيحات وهذا هو المذهب المشهور عـن  
  .رحمهم االله تعالى )٦(الشافعية

   
                                                            

باب الرجل يصـلي   ،وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى،  في مسند أبي واقد الليثي  )٣٦/٢٤٠(أخرجه أحمد ) ١(
وجـود إسـناده   ) ٣٣١٠(برقم  )٣/٢٥٠(، والطبراني في المعجم الكبير )٥٢٧٩(برقم  )٣/١٦٨(لنفسه فيطيل 

 .)٥/٨٨(في السلسلة الصحيحة  :وصححه الألباني ) ٢/٢٣٤(المناوي في التيسير شرح الجامع الصغير 
 .)١/٢٠٨(وبدائع الصنائع ) ١/٢٢(ينظر المبسوط  )٢(
  ).١/٢٠٧(، والكافي )١/١٦٨(المدونة : ينظر) ٣(
 .)٣/٤١٢(ينظر اموع  )٤(
  .)٢/٦٠(والإنصاف ) ٢/١٩٦(ينظر الفروع  )٥(
 .)١/٣٦٦( ومغني المحتاج) ٢/١٢٠(ينظر الحاوي  )٦(



-٨٤- 

  :القول الثالث

  .رحمهم االله )١(عند الحنابلةأنه يسبح عشر تسبيحات، وهذا هو الوجه  الصحيح 
  :القول الرابع

  . رحمهم االله تعالى )٢(أنه يسبح بقدر قيامه، وهذا وجه عند الحنابلة
  :الأدلـة

  : أدلة القول الأول

 : الدليل الأول

وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع مـن   كان ركوع النبي ": قال عن البراء 
  .)٣("قريباً من السواء -  ما خلا القيام والقعود - الركوع 

  :الدليل الثاني

أتى بعد ما ارتفع النهار يوم الفتح،  أن رسول االله : "أم هانئ رضي االله عنهاعن 
فأتي بثوب فستر عليه فاغتسل، ثم قام فركع ثماني ركعات؛ لا أدري أقيامه فيها أطـول أم  

 .)٤("فلم أره سبحها قبل ولا بعد: ركوعه أم سجوده، كل ذلك منه متقارب، قالت
  : الدليل الثالث

: وفيه... ذات ليلة، فافتتح البقرة الحديث صليت مع النبي : "قال عن حذيفة 
 .)٥("الحديث... ، فكان ركوعه نحواً من قيامه»سبحان ربي العظيم«: ثم ركع فجعل يقول

   

                                                            

  .)٢/٦٠(والإنصاف ) ٢/١٩٦(ينظر الفروع  )١(
  ينظر المراجع السابقة  )٢(
 .٨٠سبق تخريجه ص) ٣(
  .٨٠سبق تخريجه ص) ٤(
  .٨١سبق تخريجه ص) ٥(
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 : وجه الدلالة من هذه الأحاديث

كان  تدل هذه الأحاديث على أن الكمال في التسبيح ليس له عدد محدد؛ لأن النبي 
  .م، فلا يمكن تحديده والحالة هذهيطيل الركوع والسجود إطالة مناسبة لطول القيا

 :أو تسع تسبيحاتدليل من قال إن عدد التسبيح إحدى عشرة تسبيحة : ثانياً

قد لا يوجد دليل للتحديد ذا العدد بعينه، لكن يمكن أن يستدل لهم بدليل التحديد 
ع التسبيح على وتر، إما بالزيادة فيصبح العـدد إحـدى   مع استحباب قط )١(بالعشر السابق

 .)٢(»إن االله وتر يحب الوتر«:  عشرة، أو بالنقصان فيصبح العدد تسع تسبيحات، لقوله 

  :الثدليل القول الث

أشبه صلاةً برسـول   ما صليت وراء أحد بعد رسول االله ": قال يث أنس حد
فحزرنـا في ركوعـه عشـر     :قال -  العزيز بن عبدايعني عمر  - من هذا الفتى  االله 

  .)٣("وفي سجوده عشر تسبيحات ،تسبيحات
  :وجه الدلالة

بعشر تسبيحات وكـان   أن الصحابة رضي االله عنهم حزروا مقدار ركوع النبي 
  .فضللا يترك الأ ؛ لأن النبي فدل على أن الإمام لا يزيد عليهاإمامهم 
  :القولينأدلة مناقشة 

أنـه تقـدير   صلاة التطوع  بنوقشت أدلة القائلين بتقدير الكمال في عدد التسبيح في 
لا يرجع فيه إلى غير السنة، فإن هذا  -واجبها ومستحبها  -بدون دليل؛ لأن مقدار الصلاة 

كان يصلي بالمسلمين في  من العلم الذي لم يكله االله ورسوله إلى آراء العباد؛ إذ إن النبي 
كل يوم خمس مرات، وكذلك خلفاءه الراشدون الذين أمرنا بالإقتداء م فيجب البحـث  

                                                            

  .٧٩أعني حديث أنس بن مالك رضي االله تعالى عنه، وقد سبق تخريجه ص) ١(
  .٧٩ص سبق تخريجه) ٢(
  .٧٩ص سبق تخريجه) ٣(
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ولا ينبغي أن يوضع فيه حكم بالرأي، وإنما يكون اجتهاد الرأي فيما  عما سنه رسول االله 
  .)١( لم تمض به سنة عن رسول االله 

  :دليل القول الرابع

: وفيه... ذات ليلة، فافتتح البقرة الحديث صليت مع النبي : "قال عن حذيفة 
 .)٢("الحديث... ، فكان ركوعه نحواً من قيامه»سبحان ربي العظيم«: ثم ركع فجعل يقول

  :وجه الدلالة

  .فكان هو المشروع في التطوعركع قريباً من قيامه،  أنه 
  :مناقشة هذا الاستدلال

بقدر قيامه أو أن  أن ركوعه : المراد ذا الحديث نوقش هذا الاستدلال بأنه ليس 
ومناسبة الركـوع   ، بل المراد اعتدال صلاته يءفهذا الفهم فيه ش ،سجوده بقدر قيامه

  .)٣(موالسجود للقيا
  :الترجيح

أن التسبيح في : قول من قال - واالله أعلم  - وبعد النظر في أدلة كل قول، فالراجح 
يطيل  فقد كان  ،وهي أولى أن تتبعركوع التطوع لا يحد بعدد معين، وهذه هي السنة، 

هذا الفهم، وبين  وقد رد ابن القيم على كالقيام تماماً، وليس الركوع حتى يناسب مع قيامه،
، ومناسبة الركوع والسجود للقيام، ولهذا لما أطال القيـام في   أن المراد اعتدال صلاته 

التهجد أطال الركوع، ولما أطال القيام في الكسوف أكثر من غيره أطال الركوع تبعاً له، 
  .واالله أعلم

   

                                                            

  ).٢٢/٥٩٦(مجموع فتاوى شيخ الإسلام : ينظر) ١(
  .٨١سبق تخريجه ص) ٢(
  .)١/٢١٠(زاد المعاد : ينظر) ٣(
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ذلك ما لم يضر اتفق أهل العلم على سنية تطويل الركوع في صلاة الكسوف، ومحل 
  .)١(بالمأمومين، أو يخشى خروج وقتها

أطـال   وجميع الرواة الذين نقلوا لنا صفة صلاة الكسوف مجمعون علـى أنـه   
فهو دونه في الطول، وأما الركوع  ،الركوع، لكن كل ركوع كان له قدر بالنسبة لما قبله

  .من قيامه الأول عليه الصلاة والسلام الأول فكان قريباً
  : في صلاة الكسوف على قولين تلف أهل العلم في تحديد مقدار ركوع النبي اخ وقد

  :القول الأول

، )٢(فهو مذهب الحنفية، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، أنه يركع قريباً من قيامه
رحمـة االله علـى    )٥(عند الحنابلةوالمذهب ، )٤(والصحيح من مذهب الشافعية ،)٣(والمالكية
  .الجميع
  :الثانيالقول 

والثالث بمقدار ، والركوع الثاني بمقدار ثلثي الأول، أن الركوع الأول بمقدار مائة آية
، ووجـه عنـد   )٦(وهو مذهب بعـض الشـافعية   ،الرابع بمقدار خمسين آيةو، سبعين آية

  .رحمة االله على الجميع، )٧(الحنابلة
   

                                                            

  .)٤٩/ ٥(والمغني  )٥/٤٥(واموع  ،)١/٤٠٣(وحاشية الدسوقي  ،)٢/٨٨(فتح القدير : ينظر) ١(
  .)٢/١٨٢( المحتاررد و )٢/٨٨(فتح القدير : ينظر) ٢(
  .)١/٤٠٣(وحاشية الدسوقي ، )٢/٢٠٢(مواهب الجليل : ينظر) ٣(
  .)٥/٤٥(واموع  )١/٢٨٠(الأم : ينظر) ٤(
  .)٢/٦٢(وكشاف القناع ) ٢/١٩٨(والمبدع  )١/٣٤٥(الكافي و)   ٢/٣١٣(المغني : ينظر) ٥(
  .)٥/٤٠(واموع )١/٢٨٠(الأم : ينظر) ٦(
  .)٢/٦٢(وكشاف القناع ) ٢/١٩٨(والمبدع  )١/٣٤٥(الكافي و)   ٢/٣١٣(المغني : ينظر) ٧(



-٨٨- 

  :ةـالأدل

  :دليل القول الأول

ثم ركع نحواً مما ": وفيه، صفة صلاة الكسوففي  استدل الجمهور بحديث جابر 
 .)١("الحديث ..... قام

  .لى التقدير بالآياتلم أجد لهم دليلاً ع :دليل القول الثاني
  :حـالراج

–واالله أعلـم   - فالراجح ، وما استدل به جمهور أهل العلم، وبعد النظر في القولين
يتناسب مـع  ، ولكنه تطويل تقديري، لا يمكنلأنه بعدد معلوم من الآيات عدم التحديد 
  .قراءة كل قيام

 ،:وليس هذا التقدير في القراءة والتسبيح منقولاً عن أحمد " : : ةقال ابن قدام 
  .)٢( "ولا هو متعين

  .)٣( " :والصحيح ما نص عليه الشافعي " : :وقال النووي 
  .)٤(نصه أن المصلي للكسوف يركع ويسبح بقدر قراءته: ويعني بنص الشافعي
إن ركوع صلاة الكسوف : ولهذا نقول في أصح القولين: " :وقال شيخ الإسلام 

ومن أصحابنا وغيرهـم   ،من قيامه بقدر معظمه، أكثر من النصف وسجودها يكون قريباً
وهو ضـعيف   ،إذا قرأ البقرة، يسبح في الركوع والسجود، بقدر قراءة مائة آية: من قال

  .)٥("مخالف للسنة
في صلاة الكسوف بعدد محـدد مـن    فلهذا لا يمكن تحديد مقدار ركوع النبي 

  .واالله أعلم، وقريباً من كل قيام، بل يطيل الركوع متناسباً، الآيات
  

                                                            

 .)٩٠٤(برقم ) ٢/٦٢٣(في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار  أخرجه مسلم، باب ما عرض على النبي ) ١(
 .)١/٣٤٥(الكافي : ينظر) ٢(
 ).٥/٤٩(اموع : ينظر) ٣(
 .نفس المرجع السابق )٤(
 ).١/٣١٢( اقتضاء الصراط المستقيم: ينظر) ٥(
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اتفق الفقهاء على أنه يشرع للمصلي التسبيح بأنواع  التسبيحات والأذكـار الـتي   
  : ، فمن هذه الأذكار ما يلي)١("ت للمصلي أن يقولها أثناء الركوعوشرع، وردت ا السنة

  :)٢("سبحان ربي العظيم: "قول: أولاً

: قـال  )٣(كما في حديث حذيفة رضي االله تعـالى عنـه   وقد دل عليه قول النبي 
: ثم ركـع فجعـل يقـول   : "الحديث، وفيه... ذات ليلة فافتتح البقرة صليت مع النبي "
  .)٤( "الحديث... فكان ركوعه نحواً من قيامه »سبحان ربي العظيم«

  :)٥("ليسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر : "قول: ثانياً

يقـول في ركوعـه    كان الـنبي  : "عائشة رضي االله عنهاوقد دل عليه حديث 
  .)٦("»سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي«: وسجوده

  :)٧("سبوح قدوس رب الملائكة والروح: "قول: ثالثاً

                                                            

، والقوانين الفقهية )١/٢٠٦(، والكافي )١/١٦٨(، والمدونة )١/٢٠٨(، وبدائع الصنائع )١/٢١(المبسوط : ينظر) ١(
 ).١/٢٥٠(، والكافي )١/٣٦٠(، والمغني )٣/٤١١(، واموع )١/١٣٣(، والأم )١/٤٥(

  ينظر المراجع السابقة) ٢(
أسلم حذيفة وأبوه، وأراد شهود بدر فصدها المشركون، وشهدا و ،الصحابةليمان العبسي، من كبار حذيفة بن ا) ٣(

 ا، وشهد حذيفة الخندق، وروى حذيفة عن النبي أحدا، فاستشهد اليمان  ،الكثير، واستعمله عمر على المدائن
  .فلم يزل ا حتى مات بعد قتل عثمان وبعد بيعة علي بأربعين يوما، وذلك في سنة ست وثلاثين

  .)٣٩/ ٢(لإصابة في تمييز الصحابة ا، و)١/٣٣٤(الاستيعاب في معرفة الأصحاب  :نظري
  .٨١سبق تخريجه ص) ٤(
، وشرح مختصـر خليـل للخرشـي    )٢/٢٢٥(، والذخيرة )١/١٦٨(، والمدونة )١/٤٢(الجوهرة النيرة : ينظر) ٥(

  ).١/٤٩٩(، واية المحتاج )٣/٤١٣(، واموع )١/١٣٣(، والأم )١/٢٨٢(
  )٤٩٧(برقم )١/١٥٨(أخرجه البخاري، باب الدعاء ) ٦(
  ). ٣/٤١٣(، واموع )١/١٣٣(، والأم )٢٦٦/ ١(، وحاشية العدوي )١/٤٥(القوانين الفقهية : ينظر) ٧(
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كـان يقـول في    وقد دل عليه حديث عائشة رضي االله تعالى عنها أن رسول االله 
  .)١(»سبح قدوس رب الملائكة والروح«: ركوعه وسجوده

  :)٢("أنتإلا سبحانك وبحمدك لا إله : "قول: رابعاً

ذات ليلة،  افتقدت النبي : "وقد دل عليه حديث عائشة رضي االله تعالى عنها قالت
: فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه، فتحسست ثم رجعت، فإذا هو راكع أو ساجد يقـول 

  .)٣(وإنك لفي آخر شأن لفي إني وأمي أنت بأبي :فقلت ،»إله إلا أنت وبحمدك لا سبحانك«
  :)٤("سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة: "قول: خامساً

ليلة، فلما  قمت مع رسول االله : "قال  )٥(وقد دل عليه حديث عوف بن مالك
سـبحان ذي الجـبروت والملكـوت    «: ركع مكث قدر سورة البقرة، يقول في ركوعه

  .)٦("»والكبرياء والعظمة
اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري، : "قول: سادساً

  :)٧("ومخي وعظمي وعصبي

  كـان إذا   أن النبي  مستدلاً بحديث علي  )٨( :وقد نص عليه الإمام الشافعي 
  اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري، ومخي «: ركع قال

                                                            

  .)٤٨٧(برقم ) ١/٣٥٣(أخرجه مسلم، باب ما يقال في الركوع والسجود ) ١(
  ).٣/٤١٣(، واموع )١/١٣٣(الأم : ينظر) ٢(
  .)٤٨٥(برقم )١/٣٥١(مسلم، باب ما يقال في الركوع والسجود  أخرجه) ٣(
  ).١/٣٩٤(، والمغني )٣/٤١٣(، واموع )١/١٣٣(، والأم )١/١٦٨(المدونة : ينظر) ٤(
عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي، مختلف في كنيته، قيل أبو عبد الرحمن، وقيل أبو محمد، وقيل غير ذلك، ) ٥(

بينه وبـين   وآخى النبي  ،حمص، وشهد الفتح، وكانت معه راية أشجع، وسكن دمشقأسلم عام خيبر، ونزل 
، )٣/١٢٢٦(الاستيعاب في معرفة الأصـحاب  نظر ي. ثلاث وسبعين في خلافة عبد الملك أبي الدرداء، وتوفي سنة

  .)٤/٦١٧(الإصابة في تمييز الصحابة 
، وصـححه النـووي في   )٨٧٣(بـرقم  ) ١/٣٢٥(ه أخرجه أبو داود، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجود) ٦(

  ).١/٣٩٦(خلاصة الأحكام 
  ).٣/٤١٣(، واموع )٢/١٢٠(، والحاوي )١/١٣٣(، والأم )١/٤٥(، والقوانين الفقهية )١/٥٠٥( رد المحتار: ينظر) ٧(
  ).٣/٤١٣(، واموع )٢/١٢٠(، والحاوي )١/١٣٣(الأم : ينظر) ٨(
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  . )١(»وعظمي وعصبي
فهذه بعض الأذكار التي كان يقولها عليه الصلاة والسلام في ركوعه، ومنها ما كـان  

في  ، فيحمل على النافلة كالتهجد ونحوه؛ لأنه لم ينقل عن الـنبي  )٢(يقوله في النافلة فقط
  .)٣(فريضة مع كثرة من وصف قراءته فيها

                                                            

  )٧٧١(برقم )١/٥٣٤(صلاة الليل وقيامه أخرجه مسلم، باب الدعاء في ) ١(
  ).١/٣٩٤(، والمغني )١/٢٢(المبسوط : ينظر) ٢(
  ).١/٣٩٤(المغني : ينظر) ٣(
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إن مما يعين على الخشوع في الصلاة تدبر ما يقوله المصلي فيها من قـراءة قـرآن أو   
الآيات والأذكار والأدعية، وقد أفـردت   تسبيح أو دعاء، ومما يعين على التدبر معرفة معاني

في هذه المطلب بياناً لمعاني أذكار الركوع؛ إذ إن بعض هذه الأذكار قد تخفى على كثير من 
  :المصلين، وإليك بيان معاني هذه الأذكار

  :)١("سبحان ربي العظيم: "أولاً

التسـبيح   يطلق التسبيح ويراد به التنـزيه عن النقائص والمعايب، فمعـنى : التسبيح
  تنـزيه االله عما لا يليق بجلاله، وتنـزيهه عما يصفه الواصفون من اتخاذ الشريك والولـد  

m { | } ~ _ ̀            a l )٢(.  
الكامل في : اسم من أسمائه سبحانه وتعالى دال على عظمته وكبريائه ومعناه: والعظيم
  .)٣(ذاته وصفاته

  : :قال ابن القيم 
  .)٤("معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسانوهو العظيم بكل "

  :)٥("سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي: "ثانياً

أي أسبحك وأنـزهك يا االله تنــزيهاً، فسـبحانك هنـا    : سبحانك اللهم: قوله
  .)٦(منصوب على المصدرية

                                                            

  .٨١سبق تخريجه ص) ١(
  ).٤٣(سورة الإسراء ) ٢(
  ).٣/٨٥(عون المعبود : ينظر) ٣(
  ).٢/٢١٤(توضيح المقاصد شرح الكافية الشافية : ينظر) ٤(
  .٩٠سبق تخريجه ص) ٥(
  ).٢/٢٨٦(، ونيل الأوطار )٤/٢٠٢(المنهاج  : ينظر) ٦(
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 معناه أني لا أسبحك إلا بفضل منك وتوفيق منك، فلا حـول لي ولا : وبحمدك: قوله
  .)١(قوة على ذكرك والثناء عليك إلا بك، ففيه تفويض واعتراف بفضل االله جل وعلا

دعاء بالمغفرة، وهي محو الذنب والتجاوز عن آثارها السـيئة في  : اللهم اغفر لي: قوله
  .)٢(الدنيا والآخرة

  :)٣("سبوح قدوس رب الملائكة والروح: "ثالثاً

بضـم السـين والقـاف     -على وزن فُعول هذا صيغة مبالغة : سبوح قُدوس: قوله
أي أنه مسبح ومقدس، اسم مفعـول، أي يسـبحه ويقدسـه    : - وفتحهما والضم أشهر

  .)٤(وينـزهه كل من في السموات والأرض
  .أنه مبرأ من النقائص والمعايب، المنـزه عن كل سوء: ومعنى سبوح
لغة أهل الحجاز، لأنـه  إما من القدس بالتحريك، وهو السطل، على : ومعنى قدوس

  .يتطهر منه فمعناه إذاً الطاهر
أو من القدس بعدم التحريك وهي البركة، ومنه قيل لأرض الشام الأرض المقدسة أي 

  .)٥(المباركة، فمعناه إذاً المبارك
هذا من عطف الخاص على العام، وهذا يدل على أهميـة  : رب الملائكة والروح: قوله

 m ° ± ² ³ ́   µ ¶ ̧ ¹ º: الخاص، وهو كقوله تعـالى 
» ¼ ½  ¾¿ À Á        Â Ã Ä l )٦(.  

جبريل عليه السلام، وهو داخل ضمن الملائكة، لكن أفرده لفضـله  إن الروح : وقيل
  .وأهميته

                                                            

  ).٢/٢٨٦(، ونيل الأوطار )٤/٢٠٢(المنهاج  : ينظر )١(
  ).١/٣١٤(مدارج السالكين : ينظر) ٢(
  .٩١سبق تخريجه ) ٣(
  ).٢/٢٨٥(، ونيل الأ وطار )٢٠٥، ٢/٢٠٤(، والمنهاج  )٢/٤٧٢(لسان العرب : ينظر) ٤(
  ).٦/١٦٩(لسان العرب : ينظر) ٥(
  ).٧٢(سورة الأحزاب ) ٦(
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  . ملك عظيم إذا وقف كجميع الملائكة: وقيل
  .)١(خلق لا تراهم الملائكة كما نحن لا نرى الملائكة: وقيل

  :)٢("سبحان ذي الجبروت، والملكوت، والكبرياء، والعظمة: "قوله: رابعاً

من الجبر والقهر، والجبار اسم من أسماء االله تعـالى  : تفعلو)): ذي الجبروت: ((قوله
  .ي يجبر ويكره غيره على ما يريدهو الذ: قيل: ومعناه

  .الذي يجبر الكسر، ويغني من الفقر: وقيل
  .)٣(القوي العظيم المتعالي: وقيل 

  .أي صاحب الملك ظاهراً وباطناً، والصيغة للمبالغة)): والملكوت: ((قوله

  .)٤( m Ç È É  Ê Ë       Ì Í  Î Ï  l: قال تعالى
لا : أي غاية الكبرياء واية العظمة والبهاء، ولذا قيـل )): والكبرياء والعظمة: ((قوله

يوصف ما إلا االله تعالى، فلله تعالى الكبرياء والعظمة الوصفان اللذان لا يقدر قـدرهما ولا  
  .مع انقيادهم لهيبلَغ كُنههما، ومعناهما الترفُّع عن جميع الخلق 

الكبرياء الترفع والتنـزه عن كـل  : عبارة عن كمال الذات والصفات، وقيل: وقيل
  .نقص، وعن مشاة المخلوقين

، والتحقيـق  )٥(تجاوز القدر عن الإحاطة، وتجاوز القدر في القدرة النافـذة : والعظمة
والعظمـة إزاري، فمـن   الكبرياء ردائي، :  قال االله «: الفرق بينهما للحديث القدسي

  .)٦(»نازعني واحداً منهما قذفته في النار

                                                            

  ).٢/٢٨٥(، ونيل الأوطار )٤/٢٠٥(المنهاج  : ينظر) ١(
  .٩١سبق تخريجه ص) ٢(
  ).٢/٨٩(، وعون المعبود )١/١٢١(شفاء العليل  ) ٣(
  .٨٣سورة يس ص ٤)(
  ).٢/٨٩(عون المعبود : ينظر) ٥(
  )٤٠٩٠(برقم )٤/٥٩(، و أبو داود، باب ما جاء في الكبر )١٥/٢١١(أخرجه أ حمد ) ٦(
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اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري، ومخي : "خامساً
  :)١("وعظمي وعصبي

  .قدم الجار هنا فدل على التخصيص والحصر)): اللهم لك ركعت: ((قوله
مالت، وقد يراد به الصلاة من بـاب  ركعت النخلة إذا : هو الميلان، يقال: والركوع

  .)٢(إطلاق الجزء على الكل
الاستسلام الله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، : معنى الإسلام)): ولك أسلمت: ((قوله

  .)٣(والبراءة من الشرك وأهله، فهو ذل وانقياد الله تعالى

 ـ: معنى الإيمان)): وبك آمنت: ((قوله     m e f :الىالإقرار والإذعان، ومنه قوله تع

g h i j k  l )٤(.  
  .إذا خشع خشعت الجوارح تبعاً له خضع وانقاد، وذلك لأن القلب)): خشع لك: ((قوله

  :قال الشاعر

ــة ــه محبـ ــو لي إلا وفيـ  لا عضـ
  

ــا   ــن قلوب ــائي خلق ــأن أعض )٥(فك
  

  

قدم السمع والبصر، وخصهما بالذكر لأما منفـذان إلى  )): سمعي وبصري: ((قوله
  .)٦(مؤثران فيه، ثم إن أكثر الآفات منهما، فمتى ما خشعت قلَّت الوساوسالقلب 

  .المخ هو الودك الذي في العظام)): ومخي وعظمي وعصبي: ((قوله
  

                                                            

  .٩٢سبق تخريجه ص) ١(
  ).١/٨٩(، وشرح حصن المسلم )٩/٢٦٥(، وتحفة الأحوذي )٣/٣٦٢(شرح العيني على أبي داود : ينظر) ٢(
  ).٩/٢٦٥(تحفة الأحوذي : ينظر) ٣(
  ).١٧(سورة يوسف ) ٤(
  ).١/٤٩٥(يتيمة الدهر للثعالبي : البيت لشمس المعالي الأمير قابوس، ينظر ٥)(
، وشـرح  )٨/٣١٨(، وتحفة الأحوذي )٦٧٤/ ٢(، ومرقاة المفاتيح )٣/٣٦٢(سنن أبي داود للعيني شرح : ينظر) ٦(

  ).١/٨٩(حصن المسلم 
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والعصب مربط اللحم بالعظم، وإنما خص المخ والعظم والعصب؛ لأن المخ في أقصـى  
على هذا، فذكر المخ لأنـه  قعر البدن، ثم يليه العظم ثم العصب؛ لأنه ممسك العظم، ورتب 

أقصاها ثم العظم لإحاطته بالعظم، فهذه أعمدة بنية الإنسان، فإذا انقادت هذه؛ فغيرها مـن  
  .الأعضاء أولى بالانقياد

والمراد بانقيادها انقياد باطنها كانقياد ظاهرها، لأنه لا فائدة إذا لم يوافـق البـاطن   
  .الظاهر

بواطن، كالرياء والنفاق والغل، ونحوها مما يخبث سلامته من أمراض ال: وانقياد الباطن
  .الباطن

  وانقيـاد البـاطن    - وهو السمع والبصـر  -فجمع في هذا الدعاء بين انقياد الظاهر 
اللهم : ثم إنه عليه الصلاة والسلام ذكر الانقياد إجمالاً بقوله - وهو المخ والعظم والعصب -

  ...خشع لك: لك أسلمت، ثم فصل بقوله
  .)١(لم يعطف الجملة الثانية على الأولى بعاطف، بل جعلها بيانية للأولى، واالله أعلمولذلك 

                                                            

  ).٣٦٤، ٣/٣٦٣(شرح سنن أبي داود للعيني : ينظر) ١(
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  :اختلف أهل العلم في حكم التسبيح في الركوع على قولين
  :القول الأول

، )١(الحنفيـة  فهو مذهبجمهور أهل العلم  مذهبأن التسبيح في الركوع سنة، وهو 
  .، رحم االله الجميع)٤(، وهو رواية عن الإمام أحمد)٣(، والشافعية)٢(والمالكية

  :القول الثاني

أن التسبيح في الركوع واجب من واجبات الصلاة، فإن تركه المصلي عمداً بطلـت  
، وهو من مفردام، )٥(عند الحنابلةوهو المذهب . صلاته، وإن نسيه لم تبطل ويسجد للسهو

  :إليه صاحب نظم المفردات بقولهه وقد أشار إلي
ــلاة   ــبير في الص ـــائر التك وسـ
ــد    ــميع والتحمي ــذاك في التس ك

 

  

 فـــالنص عنـــه بـــالوجوب آتي  

ــجود  ــوع والس ــبيحي الرك  )٦(تس
 

  

  :أدلة القول الأول

  :هور أهل العلم بعدة أدلة، منهااستدل جم
  : الدليل الأول

  .)٧(m e f g h i l :قوله تعالى

                                                            

  ).١/٤٩٤( رد المحتار، و)١/٥٠(، والهداية  )١/١٩٢(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
  ).١/٥٣٨(، ومواهب الجليل )١/٢٠٦(في فقه أهل المدينة  ، والكافي)١/١٤٥(المدونة : ينظر) ٢(
  ).٣/٤١٢(، واموع )٢/١٢٠(، والحاوي الكبير )١/١٣٤(الأم : ينظر) ٣(
  ).١/٣٦٢(المغني : ينظر) ٤(
  ).١/٣٤٧(، وكشاف القناع )٢/٦٠(، والإنصاف )١/٣٦٢(المغني : ينظر) ٥(
  ).١/١٨٨(منح الشفا الشافيات في شرح المفردات : ينظر) ٦(
  ).٧٧(سورة الحج ) ٧(
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  :الآيةوجه الدلالة من 

أن النص تناول الأمر بالركوع، ولم يذكر تسبيحات الركوع، فـلا يـزاد علـى     
، وهذا مبني على قاعدة الحنفية في دعوى الزيادة على النص، وقد سبق ذكرهـا في  )١(النص

  .)٢(مسألة الطمأنينة في الصلاة
  : مناقشة الدليل

كما يقول الحنفية رحمهم نوقش هذا الدليل بأن الزيادة على النص بيان وليست نسخاً 
  .)٣(االله، وقد سبقت مناقشة قاعدة الزيادة على النص

  :الدليل الثاني

  .، وهو عمدة أدلة الجمهور)٤(حديث المسيء صلاته
  :وجه الدلالة

علّمه واجبات الصلاة ولم يعلمه هذه الأذكار، فلو كانت واجبة لبينها له  أن النبي  
ل على عدم وجوا؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت كما بين له الواجبات الأخرى، فد

  .)٥(الحاجة
  : مناقشة الحنابلة لهذا الدليل

لم يعلمه واجبات أخرى في الصلاة دلت على وجوا أدلـة غـير    إن النبي : قالوا
اقتصر في تعليمه للمسيء على ما أساء فيه  حديث المسيء؛ كالتشهد والسلام، فلعل النبي 

  .)٦(فقط
   

                                                            

  ).١/٥٠(الهداية : ينظر) ١(
  .٦٧ص: ينظر) ٢(
  .٦٧ص: ينظر) ٣(
  .٢٧ص سبق تخريجه) ٤(
  ).٣/٤١٤(، واموع )١/٦٤٤(الشرح الكبير لابن قدامة : ينظر) ٥(
  ).١/٦٤٦(الشرح الكبير : ينظر) ٦(
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  :الدليل الثالث

، رأيته إذا أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول االله «: عن أبي حميد الساعدي أنه قال
  .)١(الحديث »...كبر جعل يديه حذاء منكبيه

  :وجه الدلالة

  . )٢(اقتصر في هذا الحديث على بيان المفروض ولم يذكر التسبيح أن أبا حميد 
  :مناقشة الدليل

اقتصر فيه على بيـان   يمكن أن يناقش هذا الدليل بأن حديث أبي حميد الساعدي 
  .اجبات فقد دلت عليها أحاديث أخرىوأما بقية الو، بعض المفروض
  : الدليل الرابع

سبحان : إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات«: قال أن النبي  عن ابن مسعود 
  .)٣(الحديث »...ربي العظيم، وذلك أدناه

  :وجه الدلالة

أن المراد بأدنى الكمال هنا أدنى كمال السنية أو الفضيلة، فيحمل هذا الـدليل علـى   
  .)٤(السنية

  : مناقشة الدليل

  .الوجوبفيحمل على " فليقل"يمكن أن يناقش هذا الدليل بأنه جاء بصيغة الأمر 
  :الدليل الخامس

  .)٥(الأركانأن التسبيح لو كان واجباً لم يسقط بالسهو، قياساً على 

                                                            

  .٥٠سبق تخريجه ص) ١(
  ).٢/١٢٠(وردي  الحاوي للما: ينظر) ٢(
  .٨١سبق تخريجه ص) ٣(
  ).١/١٠٧(تبين الحقائق : ينظر) ٤(
  ).١/٣٦٢(المغني : ينظر) ٥(



-١٠١- 

  :مناقشة هذا الدليل

نوقش هذا الدليل بأنه لا يلزم من التساوي في الوجوب التساوي في الأحكام، بـدليل  
  .)١(واجبات الحج

  :الدليل السادس

أن الركوع ركن في الصلاة، فلم يجب فيه تسبيح؛ قياساً على القيام، بجامع التسـاوي  
  .)٢(في الوجوب

  : مناقشة هذا الدليل

ذا الدليل بما نوقش به الدليل السابق من أنه لا يلزم من التساوي في الوجوب يناقش ه
  .التساوي في الأحكام

  :الدليل السابع

أن من أفعال الصلاة ما لا يمكن أن يكون إلا الله، لما فيه من الخضوع والذلة كالركوع 
شترك بين الخالق والسجود فهذا لا يحتاج إلى ذكر؛ لأنه عبادة له وحده، ومنها ما يمكن أن ي

  .)٣(والمخلوق، كالقيام والقعود، فلابد له من ذكر يميزه بأن يكون الله تعالى
  : مناقشة الدليل

يمكن أن يناقش هذا الدليل بأنه تعليل لا يقاوم الأدلة التي دلت على وجوب تسـبيح  
  .)٤("صلوا كما رأيتموني أصلي: "قد قالو، عليه في الصلاة محافظة النبي و ،الركوع

  : أدلة القول الثاني

  :استدل الحنابلة رحمهم االله على وجوب التسبيح في الركوع بعدة أدلة، منها

   

                                                            

  ).١/٣٦٢(المغني : ينظر )١(
  ).١/٨١(الإشراف على مسائل الخلاف : ينظر) ٢(
  ).٢/١٢٠(الحاوي : ينظر) ٣(
  .٢٧صسبق تخريجه ) ٤(



-١٠٢- 

  : الدليل الأول

   m È É Ê Ë :لمـا نــزلت  : لا، ق  )١(عن عقبة بن عامر الجهني

Ì l)قال لنا رسول االله )٢ ، :»فلما نـزلت»اجعلوها في ركوعكم ،: m o p q 

r s l)٤(»اجعلوها في سجودكم«: ، قال)٣(.  
  :وجه الاستدلال من الحديث

، فدلا على وجوب هـذا  أن قد اجتمع في هذا الدليل أمر االله تعالى وبيان رسوله 
  .)٥(فتركه غير جائز، الذكر في موضعه

  :الدليل الثاني

  .)٦( m Ô Õ   Ö × l: قوله تعالى
  :وجه الاستدلال من هذه الآية

عن الوجوب، ولا وجوب في غير الصـلاة؛ فينبغـي أن   أن هذا أمر؛ ولا صارف له 
  .)٧(يكون فيها

                                                            

وشهد صفين مـع معاويـة،   ،  كان رديف النبي  ،عقبة بن عامر بن عبس بن مالك الجهني، أمير، من الصحابة) ١(
ومـات   ،وعزل عنها سنة سبع وأربعـين  ،بع وأربعينسنة أروحضر فتح مصر مع عمرو بن العاص، وولي مصر 

سـنة   وهو أحد من جمع القرآن، توفي في خلافة معاوية  قارئا، من الرماة، ،شاعرا ،فقيها ،بمصر، كان شجاعا
  .)٤/٤٢٩(الإصابة ، و)٣/١٠٧٣(الاستيعاب في معرفة الأصحاب ر ينظ. ثمان وخمسين من الهجرة

  ).٧٤(سورة الواقعة ) ٢(
  ).١(سورة الأعلى ) ٣(
، وأبو داود، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسـجوده   في مسند عقبة بن عامر ) ٢٨/٦٣٠(أخرجه أحمد ) ٤(

والحـديث  ) ٨٨٧(بـرقم  ) ١/٢٨٧(، وابن ماجه، باب التسبيح في الركوع والسجود )٨٦٩(برقم ) ١/٢٣٠(
هذه : ، وسكت عنه أبو داود وقال)٨١٨(برقم )١/٣٤٨(والحاكم ) ٦٠٠(برقم  )١/٣٠٣(صححه ابن خزيمة 

وضـعفه الألبـاني في ضـعيف أبي داود    ). ١/٢٣١(سـنن أبي داود  : ينظر. الزيادة نخاف أن لا تكون محفوظة
)١/٣٣٧.(  

  ).١/٢١٣(ينظر معالم السنن  )  ٥(
  ).٤٢(ة الأحزاب سور) ٦(
  ).٢/٢٨٤(نيل الأوطار : ينظر) ٧(



-١٠٣- 

  :الدليل الثالث

... ذات ليلة، فافتتح البقرة صليت مع النبي : "عن حذيفة رضي االله تعالى عنه قال
... فكان ركوعـه نحـواً مـن قيامـه     »سبحان ربي العظيم«: ثم ركع فجعل يقول: وفيه

  .)٢(»أيتموني أصليصلوا كما ر«: ، وقد قال )١(الحديث
  :وجه الدلالة من هذين الحديثين

أمر أن نصلي كما كان يصلي، وأمره للوجوب؛ إذ لا صـارف لـه عـن     أنه  
الوجوب إلى غيره، وبين الصحابة كيفية صلاته، وذكروا من كيفيتها أنه كـان يسـبح في   

  .الركوع ولا يخل ذا التسبيح، فتبين أنه واجب؛ لأنه أمر أن نصلي كما كان يصلي
  :مناقشة الجمهور لهذه الأدلة

  .)٣(لم هذه الأدلة على الاستحبابحمل جمهور أهل الع
  :الإجابة عن هذه المناقشة

بأن الأصل في الأوامر أا للوجـوب حـتى يـرد    : يمكن أن يجاب على هذه المناقشة
  . الصارف، ولا صارف؛ فنبقى على الأصل

  :الدليل الرابع

ألا وإني يت أن أقرأ القرآن «: قال عن ابن عباس رضي االله تعالى عنهما أن النبي 
، وأمـا السـجود؛ فاجتهـدوا في     راكعاً أو ساجداً، فأما الركوع؛ فعظموا فيه الرب 

  .)٤(»الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم
   

                                                            

  .١٠٣سبق تخريجه ص) ١(
  .٢٧ص سبق تخريجه) ٢(
  ).٣/٤١٤(، واموع )٢/١٢٠(الحاوي : ينظر) ٣(
  ).٢(سبق تخريجه، ص ) ٤(



-١٠٤- 

  : وجه الدلالة من هذا الحديث

ى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وذلك لإخلاء هذين الموضعين  أن النبي 
  .)١(للذكر، فدل على وجوبه

  :الدليل الخامس

القياس على القراءة في الصلاة، فكما أن القراءة واجبة في القيام؛ فكذلك التسـبيح في  
  .)٢(الركوع والسجود، والجامع بينهما أن كلاً منهما ركن تعلق به ذكر

  :ة الجمهور لهذا الدليلمناقش

أن من أفعال الصلاة ما لا يمكن أن يكون إلا الله، لما فيـه مـن الخضـوع والذلـة،     
كالركوع والسجود، فهذا لا يحتاج إلى ذكر؛ لأنه عبادة بمفرده، ومنها ما يمكن أن يشترك 

  .)٣(الىفلا بد له من ذكر يميزه بأن يكون الله تع - كالقيام والقعود -بين الخالق والمخلوق 
  :الترجيح

واالله أعلـم   -وبعد عرض الأقوال والأدلة ومناقشة ما يحتاج منها للمناقشة، فالراجح 
وجوب التسبيح في الركوع، وذلك لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول، فقد  - بالصواب

وبفعله، وتمسكوا بالأصل، وهو الوجوب، ولم يوجد له صـارف إلى   استدلوا بأمر النبي 
  .الاستحباب؛ فنبقى عليه، واالله أعلم

   
    

                                                            

  ).١/٢١٣(معالم السنن  : ينظر) ١(
  ).٢/٢٨٤(، ونيل الأوطار )١/٣٦٢(المغني : ينظر) ٢(
  ).٣/٤١٥(، واموع )٢/١٢٠(الحاوي : ينظر) ٣(



-١٠٥- 
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 :وتحته ثلاث مسائل

  .أقل عدد يجزء في التسبيح: المسألة الأولى

  .أدنى الكمال في التسبيح: المسألة الثانية

  .أعلى الكمال في التسبيح: المسألة الثالثة



-١٠٦- 

  :أقل عدد يجزئ في التسبيح: المسألة الأولى

  :على قولين أقل عد يجزئ في تسبيح الركوعاختلف أهل العلم في 
  :القول الأول

  .)١(أن أقل عدد يجزئ في التسبيح مرة واحدة
هـو مـذهب   ، و)٢(فهو الراجح من مذهب الحنفيـة  جمهور أهل العلم مذهبوهذا 

   .)٥(، والحنابلة)٤(والشافعية ،)٣(المالكية

  : القول الثاني
  .)٦(لبعض الحنفية ذهبوهذا الم، أن أقل عدد يجزئ في التسبيح ثلاث تسبيحات

  :أدلة القول الأول

  : استدل جمهور أهل العلم بعدة أدلة، منها
  :الدليل الأول

،  m È É Ê Ë Ì l :لما نـزلت :أنه قال عن عقبة بن عامر الجهني  
  m o p q r s l :، فلما نـزلت»اجعلوها في ركوعكم«: قال لنا رسول االله 

  .)٧(»اجعلوها في سجودكم«: قال
    

                                                            

أن أقل عـدد يجـزئ في تسـبيح    : ليس هناك تعارض بين قول الجمهور باستحباب تسبيح الركوع وبين قولهم)  ١(
ينظر مجمع الأـر  . عدد يكفي لإتيانه بسنية التسبيح الركوع واحده ؛ فإن المراد بأقل عدد عند الجمهور أي أقل

  .)٣/٤١٢(، واموع )١/٩٦(
  ).١/٩٦(، ومجمع الأر )١/٢٩٨(العناية : نظري) ٢(
  ).٢/٢٤٢(والتاج والإكليل ) ١/١٦٨(المدونة : ينظر)٣(
  ).١/٣٦٦(، ومغني المحتاج )١/٢٥١(، وروضة الطالبين )٣/٤١٢(اموع : ينظر) ٤(
  ).١/١٩٥(، ومنتهى الإرادات )١/٢٥١(، والكافي )١/٣٦١(المغني : ينظر) ٥(
  ).١/٩٤٩( رد المحتار، و)٢/٢٠٨(بدائع الصنائع : الحسن وأبي مطيع البلخي، ينظريروى عن محمد بن ) ٦(
  .١٠٢ص سبق تخريجه) ٧(



-١٠٧- 

  : وجه الدلالة من الحديث

أمر بالتسبيح ولم يذكر عدداً، فدل على أنه يجزئ أدنـاه، وهـو المـرة     أن النبي 
  .)١(الواحدة

  : الدليل الثاني

  .)٢(فأجزأت الواحدة كسائر الأذكار ،أنه ذكْر مكرر
  :الدليل الثالث

  .)٣(أن الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار، فيصير ممتثلاً بتحصيله مرة واحدة
  :القول الثاني ةلدأ

  :لولأا ليلدلا

سبحان : إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات«: قال أن النبي  ابن مسعود  نع
  .)٤(الحديث »...العظيم، وذلك أدناهربي 

  :نياثلا ليلدلا

  . )٥(أن الأمر بالفعل يحتمل التكرار، فيحمل عليه عند قيام الدليل
  :مناقشة الدليل

  .)٦(أن الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار، فيصير ممتثلاً بتحصيله مرة واحدة
   

                                                            

  ).١/٣٦١(المغني : ينظر) ١(
  ).١/٢٥١(الكافي لابن قدامة : ينظر) ٢(
  ).١/٢٠٨(بدائع الصنائع : ينظر) ٣(
  .٨١سبق تخريجه ص) ٤(
  ).٢/٢٠٨(بدائع الصنائع : ينظر) ٥(
  .رجع السابقالم ينظر) ٦(



-١٠٨- 

  :الترجيح

 ـ   بعد النظر في أدلة القولين، ومناقشـة مـا      الراجح احتـيج منـها إلى مناقشـة، ف
، ولا يفهم من قول ئ تسبيحة واحدة؛ وذلك لقوة أدلتهن أقل التسبيح ازأ -واالله أعلم  -

لأن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة،  ؛الجمهور أن المصلي لا يطمئن في صلاته، بل يطمئن
اكتفى بتسبيحة واحدة أن  لكن المقصود أنه إذا اطمأن المصلي ومكّن أعضاءه من الركوع ثم

  .ذلك مجزئ



-١٠٩- 

  :أدنى الكمال في التسبيح في الركوع: المسألة الثانية

  :على قولين أدنى الكمال في تسبيح الركوعاختلف أهل العلم في 
  :القول الأول

جمهور أهـل   مذهبوهذا ، أن أدنى الكمال في التسبيح في الركوع ثلاث تسبيحات
  .الجميعرحم االله  )٣(والحنابلة، )٢(والشافعية، )١(الحنفيةمذهب  العلم فهو 

  :القول الثاني

واختاره شيخ ، )٤(المالكية  مذهبوهذا ، أنه ليس لأدنى الكمال في التسبيح عدد معين
  .)٥(الإسلام رحمة االله عليهم

   :الأدلة

   :أدلة القول الأول

  : استدل جمهور أهل العلم بأدلة منها

  :الدليل الأول

سبحان : إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات«: قال أن النبي  عن ابن مسعود 
  .)٦(الحديث » ...ربي العظيم، وذلك أدناه

    

                                                            

  ).١/٢٩٨(، وفتح القدير )١/١١٥(تبيين الحقائق : ينظر )١(
  ).٣/٤١٢(، واموع )٣/٣٩٠(الشرح الكبير :ينظر )٢(
  ).١/٥٥٧(، وشرح الزركشي )٢/٦٠(، والإنصاف )١/٣٦١(المغني : ينظر )٣(
  ).٢/٢٤٢(والتاج والإكليل ) ١/١٦٨(المدونة : ينظر )٤(
  .)٢٢/٥٩٦(شيخ الإسلام فتاوى مجموع : ينظر)  ٥(
  .٨١سبق تخريجه ص) ٦(
 



-١١٠- 

  :الدليل الثاني
 »سـبحان ربي العظـيم  «: كان يقول في ركوعه أن النبي  )١(عن جبير بن مطعم 

  .)٢(ثلاثاً »سبحان ربي الأعلى«: ثلاثاً، وفي سجوده
  :الدليل الثالث

  .)٣(ثلاثاً »سبحان ربي العظيم«: كان يقول في ركوعه أن النبي  عن حذيفة 
  :وجه الدلالة

أن هذه الأحاديث والآثار وإن كان في إسنادها مقـال إلا أـا بمجموعهـا تفيـد     
  .نقصان التسبيح عن ثلاث تسبيحات استحباب عدم

يـنقص  والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن لا : " :قال الإمام الترمذي 
  . )٤("الرجل في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات

  :مناقشة الأدلة
  :نوقشت هذه الأحاديث من وجهين

  .)٥(فقد ضعفها جمع من أهل العلم، ضعف هذه الأحاديث :الوجه الأول

                                                            

  جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي، كان من أكابر وعلماء النسب، وقـدم علـى   ) ١(
 وقال له النبي صـلى  ،ذلك أول ما دخل الإيمان في قلبي في فداء أسارى بدر فسمعه يقرأ الطور قال فكان النبي 

لو كان أبوك حياً وكلمني فيهم لوهبتهم له، وأسلم جبير بين الحديبية والفتح، تـوفي  : الله عليه وسلم وآله وسلم
الإصابة ، و)١/٢٣٢(الاستيعاب في معرفة الأصحاب ترجمته في : ينظر. سنة سبع أو ثمان أو تسع وخمسين للهجرة

  ).٥٧١ ،١/٥٧٠(في معرفة الصحابة 
وأخرجه البـزار  ) ١٢٩٦(برقم  )٢/١٤٢(اب صفة ما يقول المصلي عند ركوعه وسجوده أخرجه الدار قطني، ب) ٢(

ولا نعلمه يروى عن جبير بن مطعم إلا من هذا الوجه، وعبد العزيز بن : وقال بعده )٣٤٤٧(برقم  )٣٦٧/  ٨(
  .وى عنه أهل العلم واحتملوا حديثهعبيد االله صالح الحديث وليس بالقوي، وقد ر

 )٢٩٣(برقم )٧/٣٣٢(وأخرجه البزار ) ٦٠٤(برقم  )١/٣٠٥(أبي خزيمة، باب التسبيح في الركوع  أخرجه ابن) ٣(
وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن حذيفة، إلا ذا الإسناد، ولا نعلم روى حبيب عن صلة إلا هذين  :وقال بعده

 ).٢/٦٥١( صفة صلاة النبي : ينظر.  :الحديثين، وضعفه الألباني 
 ).٢/٤٦(رمذي سنن الت) ٤(

 ،)١/٥٩٢(وابن حجر في التلخيص ،) ٢٢/٣١٧(شيخ الإسلام في الفتاوى و ،)٣/٤١١((كالنووي في اموع ) ٥(
  .)٣٤٢ ،١/٣٤١(والألباني في ضعيف أبي داود  ،)٢/٢٨٧(والشوكاني في النيل 



-١١١- 

كان يسبح في أغلب  تبين أنه  أن الأحاديث المستفيضة عن النبي  :الوجه الثاني 
  .)١(صلاته أكثر من ذلك

  : أدلة القول الثاني

  : استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها
  :الدليل الأول

وسجوده وبين السجدتين، وإذا  كان ركوع النبي : قال عن البراء بن عازب 
  .)٢( قريباً من السواء -  ما خلا القيام والقعود - رفع من الركوع 

  :الدليل الثاني

أتى بعد ما ارتفع النـهار يـوم    أن رسول االله : ")٣(أم هانئ رضي االله عنها عن 
الفتح، فأتي بثوب فستر عليه فاغتسل، ثم قام فركع ثماني ركعات؛ لا أدري أقيامه فيهـا  

فلم أره سـبحها قبـل ولا   : أطول أم ركوعه أم سجوده، كل ذلك منه متقارب، قالت
  .)٤("بعد

  :الدليل الثالث

... ذات ليلة، فافتتح البقرة الحديث صليت مع النبي : "قال عن حذيفة  
... ، فكان ركوعه نحواً من قيامه»سبحان ربي العظيم«: ثم ركع فجعل يقول ....وفيه

  .)٥("الحديث

                                                            

  .مع بعض التصرف) ٣١٨ ،٢٢/٣١٧(شيخ الإسلام لفتاوى مجموع ال: ينظر )١(
  ٨٠ص سبق تخريجه ٢(
ي بن أبي طالب، فاختة بنت أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمية القرشية، المشهورة بأم هانئ، أخت أمير المؤمنين عل )٣(

فاطمة، والأشهر الأول  أسلمت عام الفتح بمكـة،  : عاتكة، وقيل: فاختة، وقيل: ، قيل  اسمها وبنت عم النبي 
ستة  وروت عن النبي  ،وماتت بعد أخيها  علي. الإسلام بينهما، فعاشت أيماوهرب زوجها إلى نجران، ففرق 

 والأعلام للـزر كلـي  ) ٨/٤٨٥(الإصابة و ،)٤/١٩٦٣(الاستيعاب في معرفة الأصحاب  حديثا، ينظروأربعون 
)٥/١٢٦(.  

 .٨٠صسبق تخريجه ) ٤(

  .٨١ص سبق تخريجه) ٥(



-١١٢- 

  :وجه الدلالة من هذه الأحاديث

كان  تدل هذه الأحاديث على أن الكمال في التسبيح ليس له عدد محدد؛ لأن النبي 
 . يطيل الركوع والسجود إطالة مناسبة لطول القيام، فلا يمكن تحديده والحالة هذه

 :الراجح

هو القول بعدم تحديـد حـد أدنى    -واالله أعلم  -فالراجح  ،وبعد النظر في أدلة قول
وهـذا   ، وليس كقراءته تماماً، بل يسبح المصلي قريباً من قراءته، لكمال التسبيح في الركوع

  .واالله أعلم، جح إن شاء االله تعالى ؛ لعدم ورود أدلة صحيحه في تحديد التسبيحهو الرا
  

    



-١١٣- 

  :أعلى الكمال في التسبيح في الركوع: المسألة الثالثة

  :مسلكانفي الركوع للعلماء في كمال التسبيح 
  :المسلك الأول

، وهم جمهور أهل العلم، وقـد اختلفـوا في   اًمعين اًمن يقول إن لكمال التسبيح عدد
  : العدد الذي حدوه لأعلى الكمال في التسبيح على ثلاثة  أقوال

  :القول الأول

 ـ)١(الحسن البصريقول إن أعلى الكمال سبع، وهو   )٢(ة، والرواية الصحيحة عند الحنفي
 .)٣(ورواية عن  الحنابلة

 :القول الثاني

هو عشر تسبيحات، وهو روايـة أخـرى عـن    أن أعلى الكمال في تسبيح الركوع 
  .رحمة االله على الجميع )٥(عند الحنابلةوهو المذهب ، )٤(الحنفية

  :القول الثالث

وهـو  ، إن أعلى الكمال في تسبيح الركوع إحدى عشرة تسبيحة أو تسع تسـبيحات 
  .)٦(الشافعية مذهب

  :المسلك الثاني

  ، )٨(، والقاضـي مـن الحنابلـة   )٧(المالكية مذهبأن التسبيح ليس له عدد معين، وهو 
  

  

   

                                                            

  ).١/٥٤٢(، والشرح الكبير )٤/٤٤٠(الأوسط : ينظر) ١(
 )١/٢٥٤(ينظر الجوهرة النيرة   ٢)(
  ).١/٣٦١(المغني : ينظر) ٣(
  ).١/٢٥٤(الجوهرة النيرة : ينظر) ٤(
  ).١/٣٤٧(، وكشاف القناع )١/٥٤٣(الشرح الكبير : ينظر) ٥(
  ).١/٣٦٦(، ومغني المحتاج )٣/٣٩٥(، والشرح الكبير )٢/١٢٠(الحاوي : ينظر) ٦(
  ).١/٢٠٧(الكافي ، و)١/١٦٨(المدونة : ينظر) ٧(
  )٢/٦١(، والإنصاف )١/٥٤٣(، والشرح الكبير )١/٣٦١(المغني : ينظر) ٨(



-١١٤- 

  .)١(رحم االله الجميع واختاره شيخ الإسلام
  :الأدلة

  :أدلة المسلك الأول

  :استدل القائلون بأن التسبيح الكامل له عدد معين بالأدلة التالية
  : مال في تسبيح الركوع سبع تسبيحاتدليل من قال إن أعلى الك: أولاً

  .)٢(»إن االله وتر يحب الوتر« :قال عن أبي هريرة رضي االله تعالى عنه أن النبي 
 .)٣(وكان ابن عمر لا يصنع شيئاً إلا وتراً: قال نافع

  :وجه الدلالة من هذا الحديث

أن قطع التسبيح على وتر مستحب لهذا الحديث، لذلك ناسب أن يكـون الخمـس   
  .)٤(أوسط، والسبع كمالاً

  : من قال إن أعلى الكمال في تسبيح الركوع عشر تسبيحات دليل: ثانياً
أشبه صلاةً برسـول   ما صليت وراء أحد بعد رسول االله : "قال حديث أنس 

فحزرنـا في ركوعـه عشـر    : قال -  يعني عمر ابن عبد العزيز - من هذا الفتى  االله 
  .)٥("تسبيحات، وفي سجوده عشر تسبيحات

  :وجه الدلالة

بعشر تسبيحات وكـان   أن الصحابة رضي االله عنهم حزروا مقدار ركوع النبي 
  .لا يترك الأفضل ؛ لأن النبي على أن الإمام لا يزيد عليها فدل ،إمامهم

                                                            

  ).٢٢/٥٩٦(شيخ الإسلام لفتاوى مجموع ال: ينظر) ١(
  .٧٩ص سبق تخريجه) ٢(
  .في مسند ابن عمر رضي االله عنهما )١٠/١١٩(أخرجه أحمد ) ٣(
  .٢٨٢منية المصلي ص ، وغنية المتملي شرح )٣٣٤/ ١(البحر الرائق : ينظر) ٤(
  .٧٩ص سبق تخريجه) ٥(



-١١٥- 

دليل من قال إن أعلى الكمال في تسبيح الركوع إحـدى عشـرة أو تسـع    : ثالثاً
  :تسبيحات

لكن يمكن أن يستدل لهم بدليل التحديد قد لا يوجد دليل للتحديد ذا العدد بعينه، 
مع استحباب قطع التسبيح على وتر، إما بالزيادة فيصبح العـدد إحـدى    )١(بالعشر السابق

   .)٢(»إن االله وتر يحب الوتر«:  عشرة، أو بالنقصان فيصبح العدد تسع تسبيحات، لقوله 

  :ين بأن لكمال التسبيح عددا معينامناقشة عامة لأدلة القائل

نوقشت أدلة القائلين بتقدير الكمال في عدد التسبيح في الصلاة بأنه تقدير بدون دليل؛ 
لا يرجع فيه إلى غير السنة، فإن هذا من العلـم   -واجبها ومستحبها  -لأن مقدار الصلاة 

كان يصلي بالمسلمين في كل يـوم   الذي لم يكله االله ورسوله إلى آراء العباد؛ إذ إن النبي 
وكذلك خلفاءه الراشدون الذين أمرنا بالإقتداء م فيجب البحث عما سـنه   خمس مرات،
ولا ينبغي أن يوضع فيه حكم بالرأي، وإنما يكون اجتهاد الرأي فيما لم تمض  رسول االله 

  .)٣( به سنة عن رسول االله 
  :أدلة المسلك الثاني

  : بأدلة منهالتسبيح في الركوع عدد معين استدل القائلون بأنه ليس لكمال ا
  :الدليل الأول

وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع مـن   كان ركوع النبي ": قال عن البراء 
  .)٤("قريباً من السواء -  ما خلا القيام والقعود - الركوع 

   

                                                            

  .٧٩أعني حديث أنس بن مالك رضي االله تعالى عنه، وقد سبق تخريجه ص) ١(
  .٧٩ص سبق تخريجه) ٢(
  ).٢٢/٥٩٦(مجموع فتاوى شيخ الإسلام : ينظر) ٣(
  .٨٠ص سبق تخريجه) ٤(
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 :الدليل الثاني

أتى بعد ما ارتفع النهار يوم الفتح،  أن رسول االله : "أم هانئ رضي االله عنهاعن  
فأتي بثوب فستر عليه فاغتسل، ثم قام فركع ثماني ركعات؛ لا أدري أقيامه فيها أطـول أم  

  .)١("فلم أره سبحها قبل ولا بعد: ركوعه أم سجوده، كل ذلك منه متقارب، قالت
  : الدليل الثالث

: وفيه... ذات ليلة، فافتتح البقرة الحديث صليت مع النبي : "قال عن حذيفة 
  .)٢("الحديث... ، فكان ركوعه نحواً من قيامه»سبحان ربي العظيم«: ثم ركع فجعل يقول

  :وجه الدلالة من هذه الأحاديث

كان  تدل هذه الأحاديث على أن الكمال في التسبيح ليس له عدد محدد؛ لأن النبي 
 . يطيل الركوع والسجود إطالة مناسبة لطول القيام، فلا يمكن تحديده والحالة هذه

 : الراجح

قـول مـن    - واالله أعلم  - فالراجح ، وبعد النظر في أدلة كل قول من هذه الأقوال
بل ليس للتسبيح عدد ، أن المصلي لا يحد بحد في أعلى الكمال في تسبيح  الركوع: يقول
 ؛فهذه هي السنة، وهذا هو الأفضل، لى أن يكون تسبيحه مناسباً لقيامهولكن الأو، معين

  .)٣(»صلوا كما رأيتموني أصلي«: لقوله 
مع مراعاة أن تكون صلاته معتدلة غالباً، إذا أطال القيام أطال الركوع والسـجود،  

كان : "قال وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود، ويدل على ذلك حديث البراء 
  مـا خـلا القيـام     - وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع من الركوع  ركوع النبي 

  .)٤("قريباً من السواء -  والقعود

                                                            

  .٨٠ص سبق تخريجه) ١(
  .٨١ص سبق تخريجه) ٢(
  .٢٧ص سبق تخريجه) ٣(
 .٨٠ص تخريجه سبق) ٤(
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بقدر قيامه أو أن سجوده بقدر قيامه، فهذا  وليس المراد ذا الحديث أن ركوعه 
ومناسبة الركوع والسجود للقيام، ولذلك  ، بل المراد اعتدال صلاته )١(الفهم فيه شيء

لمّا كان عليه الصلاة والسلام يطيل القيام في جده أطال الركوع والسجود، وكذلك لمـا  
صلى الكسوف وأطال القيام أطال الركوع والسجود، وكذلك صلاة الضحى لما صـلاها  

: رضي االله عنها عليه الصلاة والسلام كان قيامه وركوعه وسجوده متقارباً، فعن أم هانئ
أتى بعدما ارتفع النهار يوم الفتح، فأتي بثوب فستر عليه فاغتسل، ثم قام  أن رسول االله "

فركع ثماني ركعات، لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده، كل ذلـك منـه   
  .)٢("فلم أره سبحها قبل ولا بعد: متقارب، قالت

    

                                                            

  ).١/٢١٠(زاد المعاد  : ينظر) ١(
  .٨٠ص سبق تخريجه ٢)(
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  :على قولين على سبحان ربي العظيم  "وبحمده"حكم زيادة اختلف العلماء في 
  :القول الأول

  . سبحان ربي العظيم: على قوله) وبحمده(أنه لا يستحب للمصلي زيادة 
الصـحيح عنـد   ، و)١(الحنفيـة  مـذهب فهـو  ، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم

  .)٣(لحنابلةاعند المذهب ، و)٢(الشافعية
  :القول الثاني

  .ادة وبحمده على سبحان ربي العظيمزيأنه يستحب للمصلي 
، رحمـة  )٦(، ورواية عند الحنابلة)٥(، ووجه عند بعض الشافعية)٤(المالكية مذهب ذاوه

  .االله على الجميع

  :دليل القول الأول

بـأن  ) ربي العظيمسبحان (على قول ) وبحمده(استدل القائلون بعدم استحباب زيادة 
  .)٧(الروايات التي جاءت بغير الزيادة أشهر وأكثر

                                                            

  ).١/٣٠٧(، والعناية )١/٢٠٨(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
  ).٣/٤١٢(، واموع )٢/١٢٠(، والحاوي )١/١٣٣(الأم : ينظر) ٢(
  ).٢/٦٠(، والإنصاف )٢/١٩٦(والفروع ) ١/٣٦١(المغني : ينظر) ٣(
  ).١/٢٨٢(، وشرح مختصر خليل للخرشي )١/٥٣٨(مواهب الجليل : ينظر) ٤(
  ).٣/٤١٢(، واموع )٣/٣٩٤(الشرح الكبير للرافعي : ينظر) ٥(
  ).٢/٦٠(، والإنصاف )٢/١٩٦(، والفروع )٥٤٤/ ١(الشرح الكبير : ينظر) ٦(
  ).١/٣٦١(المغني : ينظر) ٧(
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  :أدلة القول الثاني

  :في عدة أحاديث، فمنها استدل القائلون باستحباب هذه الزيادة بأا وردت عن النبي 
  : الحديث الأول

سـبحان ربي العظـيم   «: إذا ركـع قـال   كان رسول االله :  عن عقبة عامر 
  .)١(؛ ثلاثاً»سبحان ربي الأعلى وبحمده«: ؛ ثلاثاً، وإذا سجد قال»وبحمده

  :مناقشة هذا الحديث

  .)٢()وبحمده(نوقش هذا الحديث بضعف زيادة 
  :الثاني الحديث

سبحان ربي العظيم «كان يقول في ركوعه  عن حذيفة رضي االله تعالى عنه أن النبي 
  .)٣( ثلاثاً »سبحان ربي الأعلى وبحمده«: ثلاثاً، وفي سجوده »وبحمده

  : مناقشة هذا الحديث

  .)٤(نوقش هذا الحديث بأنه ضعيف أيضا
  

  :الحديث الثالث

من السـنة أن يقـول الرجـل في    : "عن عبد االله بن مسعود رضي االله تعالى عنه قال
  .)٥("الأعلى وبحمدهسبحان ربي : سبحان ربي العظيم وبحمده، وفي سجوده: ركوعه

   

                                                            

وأخرجه البيهقي، باب القـول في  ) ٨٧٠(برقم )١/٢٣٠(أخرجه أبو داود، باب ما يقول في ركوعه وسجوده ) ١(
  )٢٥٥٦(برقم  )٢/١٢٢(الركوع 

  .وهذه الزيادة نخاف أن لا تكون محفوظة:  :، وقال )١/٢٣٠(سنن أبي داود : ينظر ٢)(
  .١١٠سبق تخريجه ص ) ٣(
  ).١/٥٩٣(، وتلخيص الحبير )٣/٦١١(البدر المنير : ينظر) ٤(
.  :وضعفه الحافظ ) ١٢٩٣(برقم  )٢/١٤٣(في الركوع والسجود أخرجه الدار قطني، باب ما جاء في الدعاء ) ٥(

  ).١/٥٩٣(تلخيص الحبير : ينظر
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  :مناقشة هذا الحديث

  . )١(نوقش هذا الحديث بأنه ضعيف لا يصح
  : الدليل الرابع

سبحان االله «: صلى، فلما ركع قال أن رسول االله  )٢( عن أبي مالك الأشعري 
  .)٣(ثلاث مرات »وبحمده

   :مناقشة هذا الحديث

  . )٤(نوقش هذا الحديث بأنه ضعيف أيضاً
  :الترجيح

 -واالله أعلم  -بعد عرض الأقوال والأدلة ومناقشة ما احتاج منها إلى مناقشة فالراجح 
  :منها، أوجهرجحان القول القائل بعدم استحباب هذه الزيادة، وذلك لعدة 

  :الوجه الأول

  .كثرة الأحاديث التي جاءت بدون الزيادة، وشهرا، وصحتها
  :الوجه الثاني

الحفاظ كالإمام أحمد، وأبي داود، ولذلك لما سئل الإمام ضعف هذه الزيادة عند كبار 
  .)٥("أما أنا فلا أقول وبحمده: "عنها قال: أحمد

  .)٦("وهذه الزيادة نخاف أن لا تكون محفوظة: "وقال أبو داود
                                                            

  ).١/٥٩٣(، وتلخيص الحبير )٣/٦١١(البدر المنير : ينظر) ١(
سـكن   :اسم أبي مالك عمرو، وعداده في أهل الشام، وقيـل : كعب بن عاصم الأشعري كنيته أبو مالك، وقيل) ٢(

مـريم،  روى عنه جابر، وأم الدرداء، وعبد الرحمن بن غنم، وخالد بـن أبي   ،مصر، وكان من أصحاب السقيفة
  ).٣/١٣٢١(، والاستيعاب في معرفة الأصحاب )٤٥٤/ ٤(ينظر أسد الغابة  .مخرج حديثه عن أهل المدينة

  .٩٧سبق تخريجه ص) ٣(
  ).١/٥٩٣(، وتلخيص الحبير )٣/٦١١(البدر المنير : ينظر) ٤(
  ).١/٣٦١(المغني : ينظر ٥)(
  ).١/٢٣٠(سنن أبي داود : ينظر ٦)(
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  :الوجه الثالث

  m o p q: كان يتأول القرآن، فلما نــزل قـول االله تعـالى    أن النبي 

rs t     u v w  l 

سبحانك «: ، كان يتأولها فيقول في ركوعه وسجوده)١(
قال عليه الصـلاة   mo p q  l :، فلما قال تعالى)٢(»اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي

فذكر لفظ الحمد في تسبيحه، ولما نـزل قول االله تعالى  »سبحانك اللهم وبحمدك«والسلام 
m È É Ê Ë Ì l)اللفـظ  ، ولما كـان  )٤(»اجعلوها في ركوعكم«: قال )٣

القرآني في هذه الآية بدون الحمد، فالأولى أن يوافق لفظ القرآن، وهذا يرجح قول جمهـور  
  .أهل العلم، واالله أعلم

                                                            

  ).٣(سورة النصر ) ١(
  .٩٠سبق تخريجه ص) ٢(
  ).٧٤(سورة الواقعة ) ٣(
  .١٠٢سبق تخريجه ص) ٤(
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  :على قولين الاقتصار على لفظ معين في الركوعاختلف أهل العلم في 
  :القول الأول

، وهـذا  )١()سبحان ربي العظيم(يكون بلفظ معين وهو قوله أن التسبيح في الركوع 
  .)٤(، والحنابلة)٣(، والشافعية)٢(جمهور أهل العلم من الحنفية مذهب

  :القول الثاني

وهو اختيار شيخ الإسلام ابن  )٥(المالكية مذهبأنه ليس في الركوع لفظ معين، وهذا 
  .، رحمة االله على الجميع)٦(تيمية
  :ةـالأدل

  :القول الأولأدلة 
  :استدل القائلون بأن لفظ التسبيح في الركوع هو سبحان ربي العظيم بالأدلة التالية

    

                                                            

من هـذا   ٩٨ص: على اختلاف بين الجمهور بين وجوب التسبيح واستحبابه، وقد سبق ذكر هذه المسألة، ينظر) ١(
  .البحث

  ).١/٣٠٧(، والعناية )١/٢٠٨(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(
  ).٣/٤١٤(، واموع )١/١٣٤(الأم : ينظر) ٣(
  ).٢/٦٠(، والإنصاف )١/٣٦٢(المغني : ينظر) ٤(
  ).١/٥٣٨(، ومواهب الجليل )١/٢٠٦(، والكافي )١/١٦٨(المدونة : ينظر) ٥(
والمنقول عن مالك أنه كـان  : مبيناً مذهب مالك ومفسراً لكلامه :، وقال )١٦/١١٦(مجموع الفتاوى : ينظر) ٦(

فله وجه، وإن كان كراهة " سبحان ربي الأعلى والعظيم"فإن كان كراهة المداومة على . يكره المداومة على ذلك
حان سب"وكذلك المنقول عنه إنما هو كراهة المداومة على . المداومة على جنس التسبيح فلا وجه له، وأظنه الأول

وهذا قوي ظاهر بخـلاف  . لئلا يظن أا فرض؛ وهذا يقتضي أن مالكاً أنكر أن تكون فرضاً واجباً" ربي العظيم
كان يداوم على التسبيح بألفـاظ   وقد علم أنه . جنس التسبيح فإن أدلة وجوبه في الكتاب والسنة كثيرة جداً

  ).١١٦/  ١٦(مجموع الفتاوى : ينظر. متنوعة
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  : الدليل الأول

.... ذات ليلة، فافتتح البقرة صليت مع النبي : "عن حذيفة رضي االله تعالى عنه قال
... فكان ركوعـه نحـواً مـن قيامـه     »سبحان ربي العظيم«: ثم ركع فجعل يقول: وفيه

  .)١("الحديث
 :الدليل الثاني

سبحان : إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات«: قال أن النبي  عن ابن مسعود 
 .)٢(»الحديث...  العظيم وذلك أدناهبير

  :الدليل الثالث

  قال رسول   m È É Ê Ë Ì l :قال لمّا نـزلت عن عقبة بن عامر 
  .)٣(»الحديث... ركوعكم اجعلوها في«: االله 

  :وجه الدلالة من هذه الأحاديث

، وقد أمر في هذه الأحاديث بالتسبيح )٤(»صلوا كما رأيتموني أصلي«قال  أن النبي 
في الركوع ذا اللفظ المعين، والأمر للوجوب إذا لم يصرفه صارف، ولم يوجـد صـارف   

  .فنبقى على الوجوب، ويتعين هذا اللفظ
  : أدلة القول الثاني

  :استدل القائلون بعدم التحديد بعدة أدلة، منها
  : الدليل الأول

ألا وإني يت أن أقرأ القرآن راكعاً «: قال عن ابن عباس رضي االله عنهما أن النبي 
 ا الركوع فعظّموا فيه الربأو ساجداً، فأم   ا السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمـنوأم ،

  .)٥(»لكم أن يستجاب 
                                                            

   .٨١ص سبق تخريجه) ١(
  .٨١ص سبق تخريجه) ٢(
  .١٠٢ص سبق تخريجه) ٣(
  .٢٧ص سبق تخريجه) ٤(
  .١٠٢ص سبق تخريجه) ٥(
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  :وجه الدلالة من هذا الحديث

أنه يحتمل أن يكون التعظيم المأمور به في هذا الحديث بما وقع عليه معنى التعظيم مـن  
  .)١(التسبيح والتقديس وغير ذلك، فلا يتعين لفظ معين 

  :الدليل الثاني

على ، ولم يقتصر )٢(أنه كان يقول أذكاراً وتسبيحات أخرى أنه قد ورد عن النبي 
  ).سبحان ربي العظيم(قوله 

  :وجه الدلالة

  .)٣(أن تنوع الأذكار والتسبيح في الركوع يدل على عدم التحديد بلفظ معين
  :مناقشة  الدليلين

في حديث  نوقش هذا الاستدلال بأن تنوع الأذكار لا ينافي سقوط ما أوجبه النبي 
سـبحان ربي  ((فموافـق لقولـه    »فعظموا فيه الرب«: ، وأما قوله  عقبة بن عامر 

  .)٤(، وتنوع الأذكار زيادة خير وحسنة لمن فعلها))العظيم
  :الدليل الثالث

، قال رسول  m È É Ê Ë Ì l :قال لمّا نـزلت عن عقبة بن عامر 
  .)٥(»الحديث... اجعلوها في ركوعكم«  االله 

  : وجه الدلالة

، فإذا سبح »اجعلوها في ركوعكم«: بقوله أن االله أمر بالتسبيح مطلقاً، وقيده النبي 
المصلّي بأي لفظ فقد سبح اسم ربه العظيم، ولا يشترط لفظ سبحان ربي العظيم، فـإن االله  

                                                            

  ).١٦/١١٩(التمهيد : ينظر) ١(
  .في المطلب الأول من المبحث الرابع )٩١ – ٩٠(جميع هذه الأحاديث سبق تخريجها ص) ٢(
  ).١٦/١٢٠(التمهيد : ينظر) ٣(
  .)٢/٢٩٠،٢٩١(المحلى : ينظر) ٤(
  .١٠٢ص سبق تخريجه) ٥(
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هو العظيم، واسم االله يتناول جميع الأسماء؛ لأنه علم على الذات الإلهية فدل على جميع معاني 
  .)١(الأسماء الأخرى بطريق التضمن

  :مناقشة الدليل

في حديث  نوقش هذا الاستدلال بأن تنوع الأذكار لا ينافي سقوط ما أوجبه النبي 
سـبحان ربي  ((فموافـق لقولـه    »فعظموا فيه الرب«: ، وأما قوله  عقبة بن عامر 

  .)٢(، وتنوع الأذكار زيادة خير وحسنة لمن فعلها))العظيم
  :الدليل الرابع

  .)٣(»ركوعكم اجعلوها في«: في حديث عقبه السابق قوله 
  : وجه الدلالة من هذا الحديث

يقتضي أن هذا محل لامتثال هذا الأمر، ولا " اجعلوها: "أن قوله عليه الصلاة والسلام
  .)٤(يقتضي أنه لا يقال إلا هي؛ لأنه قد ثبت أنه كان يقول غيرها

  :مناقشة الدليل

  .الدليل السابق دليل بما نوقش بهيمكن أن يناقش هذا ال
  :الترجيح

  فـالراجح  ، وبعد عرض الأقوال والأدلة ومناقشة مـا احتـاج منـها إلى مناقشـة    
، )حان ربي العظـيم سـب (: ن التسبيح في الركوع له لفظٌ معين وهو قولهأ -واالله أعلم  -

  :وذلك لعدة أوجه
   

                                                            

  ).١٦/١١٧(فتاوى مجموع ال: ينظر) ١(
  .)٢٩١ ،٢/٢٩٠(المحلى : ينظر) ٢(
  .١٠٢صسبق تخريجه ) ٣(
  ).١٦/١١٦(فتاوى مجموع ال: ينظر) ٤(
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  :الوجه الأول

والقاعـدة في  ، أن أحاديث المالكية التي استدلوا ا مطلقة وأحاديث الجمهور مقيدة
  .أن المطلق يحمل على المقيد: أصول الفقه
  :الوجه الثاني

فقول الجمهور فيه إعمال  ))إعمال الكلام أولى من إهماله: ((أن القاعدة الفقهية تقول
وللمصلي أن يقول )) سبحان ربي العظيم((لجميع الأدلة؛ لأم يقولون إن اللفظ المتعين هو 

بعد هذا الذكر، فأعملوا جميع الأدلة، أما على  ما شاء من الأذكار التي وردت عن النبي 
وبذلك أهملوا الأدلة التي نصـت  )) سبحان ربي العظيم((قول المالكية فإم لا يوجبون لفظ 

  .ا إن أي لفظ يقوله الراكع يجزئهعلى وجوب هذا اللفظ، وقالو
  :الوجه الثالث

وسننها وأقوالها وأفعالهـا،  أن الصلاة مقدرة من الشارع؛ أركاا وواجباا وشروطها 
وقد حدد الشارع لكل فعل ذكراً يناسبه، فللقيام الفاتحة لا تقوم الصلاة إلا ا، وللركـوع  

وللسجود ذكر يناسبه، وهـو قـول   ) سبحان ربي العظيم(ذكر يناسبه، وهو قول المصلي 
 ـ ) سبحان ربي الأعلى(المصلي  يره وهكذا جعل الشارع لكل فعل ذكر يناسبه لا يقـوم غ

مقامه، وجعل للمصلي زيادة على القدر الواجب ذكراً يناسب ذلك المقام وله أن يتركـه،  
وهذا التقدير يناسب قول الجمهور، أما قول المالكية فلا يوافق هـذا التقـدير؛ لأـم لا    

  .يشترطون ذكراً معيناً للركوع، واالله أعلم
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  :دعاء في الركوع على ثلاثة أقوالحكم الاختلف أهل العلم في 
  : القول الأول

، وروايـة  )١(الحنفية مذهباستحباب الدعاء في الركوع في النفل دون الفرض، وهو 
  . ، رحمة االله على الجميع)٢(عند الحنابلة
  : القول الثاني

االله  ، رحمة)٤(عند الحنابلةالمذهب ، و)٣(مذهب المالكيةكراهة الدعاء في الركوع، وهو 
  .على الجميع

  : القول الثالث

،  )٥(الإمـام البخـاري  وهو مذهب استحباب الدعاء في الركوع في الفرض والنفل، 
  . : )٨(واختاره شيخ الإسلام ،)٧(ورواية عند الحنابلة ،)٦(مذهب الشافعيةو

  : الأدلة
  : لولأاأدلة القول 

  :استدل القائلون باستحباب الدعاء في الركوع في النافلة دون الفريضة بأدلة، منها
                                                            

  ).٦/٧٠(، وعمدة القاري )١/١١٥(تبيين الحقائق : ينظر) ١(
  ).٢/٧١(، والإنصاف )١/٣٧٥(المغني : ينظر) ٢(
  ).١/٥٤٤(، ومواهب الجليل )١/٢٠٨(، والكافي )١/١٦٨(المدونة : ينظر) ٣(
  ).٢/٧٧(، والإنصاف )١/٣٧٥(المغني : ينظر) ٤(
  كان الـنبي  ((ثم أخرج حديث عائشة رضي االله عنها )) باب الدعاء في الركوع((حيث ترجم له في صحيحه ) ٥(

، ١/١٥٨(صـحيح البخـاري   : ظرين)). سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي: يقول في ركوعه وسجوده
١٥٩.(  

  ).١/٣٦٦(، ومغني المحتاج )١/١٣٣(الأم : ينظر) ٦(
  ).٢/٧٧(، والإنصاف )١/٣٧٥(المغني : ينظر) ٧(
  ).٢٢/٤٨٧(شيخ الإسلام لفتاوى مجموع ال: ينظر) ٨(
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  :الدليل الأول

  .)١(في الفرض سوى الأمر بالتسبيح أنه لم ينقل عن النبي 
  : نوقش هذا الدليل من وجهين :مناقشة هذا الدليل

  :الوجه الأول

أحق أن تتبع، وقد ورد ذكـر الـدعاء في    أن الأخبار الصحيحة وسنة رسول االله 
  .الفريضة، كما في حديث علي رضي االله تعالى عنه

  : الوجه الثاني

أن الأمر بالتسبيح لا ينفي الأمر بغيره، كما أن أمره بالتشهد في الصلاة لم ينف كون 
ياً لغيره لكان الأمر بالدعاء نافياً للتسـبيح  الدعاء مشروعاً، ولو ساغ كون الأمر بالشيء ناف

  .)٢(له فيه لصحة الأمر به وفعل النبي 
  :الدليل الثاني

  .)٣(أن باب النفل أوسع من باب الفرض
  :الجواب

رد القائلون بالاستحباب مطلقاً على القائلين بالتخصيص بأنه قد ورد تقييد الدعاء في 
كـان إذا   الركوع بالفريضة كما جاء في حديث علي رضي االله تعالى عنه أن رسول االله 

  .)٤( ..."ابتدأ الصلاة المكتوبة، فذكر الحديث
  :أدلة القول الثاني

  :الركوع بأدلة منهابكراهة الدعاء في استدل القائلون 
  

                                                            

  ).١/٣٧٥(المغني : ينظر) ١(
  .)١/٣٧٥(المغني : ينظر) ٢(
  ).٦/٧٠(عمدة القاري : ينظر) ٣(
  .)٣٤٢٣(برقم  )٥/٤٨٧(أخرجه الترمذي  ٤)(
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  :الدليل الأول

ألا وإني يت أن أقرأ القرآن راكعاً «: قال عن ابن عباس رضي االله عنهما أن النبي 
 ا الركوع فعظّموا فيه الربأو ساجداً، فأم   ا السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمـنوأم ،

  .)١(»أن يستجاب لكم
  :وجه الدلالة من هذا الحديث

أنه جعل الركوع محلاً للثناء والتعظيم، والدعاء يخالف ذلك، فيكون مخالفـاً للأمـر   
  .في الركوع بتعظيم الرب 

  : مناقشة هذا الدليل

  : نوقش هذا الدليل بعدة مناقشات منها
  :الوجه الأول

  .)٢(أن هذا لا مفهوم له، فلا يمتنع الدعاء في الركوع؛ كما لا يمتنع التعظيم في السجود
  :الوجه الثاني

أن حديث عائشة رضي االله عنها الذي استدل به من أجاز الدعاء في الركوع محمول 
  . )٣(على الجواز، وحديث ابن عباس رضي االله عنهما على الأولوية

  :الوجه الثالث

: أما الركوع فقـال فيـه  )) اجتهدوا((أن السجود أمر فيه بكثرة الدعاء، بدليل قوله 
، فهذا ))اللهم اغفر لي: ((فالتعظيم أكثر من غيره، لكن لما دعا بقوله)) فعظّموا فيه الرب((

  .)٤(ليس بكثير فخالف السجود، ولم يعارض ما أمر به
  

                                                            

  .١٠٢سبق تخريجه ص) ١(
  ).١/٣١٥(إحكام الأحكام : ينظر) ٢(
  .المرجع السابق: ينظر) ٣(
  ).١/٣١٥(إحكام الأحكام : ينظر) ٤(
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  :الدليل الثاني

أنه قد يوافق في دعائه ما في القرآن؛ فيكون قد خالف ما ى النبي عليه السلام مـن  
  .)١(تجوز قراءة القرآن في الركوعقراءة القرآن في الركوع، ولا اختلاف في أنه لا 

  : الدليل الثالث

أن من حسن الأدب أن يقدم الثناء على الدعاء، ومحل الدعاء السجود، ومحل الثنـاء  
أن لا يدعوه في السجود حتى يقدم التعظيم له في الركـوع،   الركوع فتعين في حق االله 

  .)٢(فكره الدعاء في الركوع من هذا الوجه

  :ثلاثلا لوقلا ةلدأ

  :اهنم ةلدأب ثلاثلا لوقلا باحصأ لدتسا
  : الدليل الأول

 كان الـنبي  : عن عائشة رضي االله عنها، قالت: عن عائشة رضي االله عنها قالت
  .)٣(»سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي«: يقول في ركوعه وسجوده

  :وجه الدلالة من هذا الحديث

كان يدعو في الركـوع، وفي بعـض ألفـاظ     أن هذا الحديث يدل على أن النبي 
  .فدل على أنه أكثر من مرة )٤( ))كان يكثر((الحديث 

  : نوقش هذا الدليل من وجهين :مناقشة هذا الدليل
  :الوجه الأول

أن هذا محمول إما على الجواز، أو على تبعيته للتسبيح الذي قبله، ويجوز في التبع ما لا 
  .)٥(يجوز في الاستقلال

                                                            

  ).١٨/٦٣(البيان والتحصيل : ينظر) ١(
  .المرجع السابق: ينظر) ٢(
  .٩٠سبق تخريجه ص) ٣(
  .في مسند عائشة رضي االله عنها )٦/٢٠٧(أخرجها أحمد  ) ٤(
  ).١/٢٦٥(ة العدوي حاشي: ينظر) ٥(
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  :الثانيالوجه 

  .)١(على التهجدأن هذا الدليل يحمل 
  : الدليل الثاني

اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك «: كان إذا ركع قال أن النبي  عن علي 
  .)٢(»أسلمت، خشع لك سمعي وبصري، ومخي وعظمي وعصبي

  : وجه الدلالة من هذا الحديث

أن هذا الحديث دل على أنه كان يدعو في الفرض والنفل؛ لأنه ورد في بعض روايات 
  .)٣(تقييد ذلك بالمكتوبة حديث علي 

  :مناقشة هذا الحديث

  .يمكن أن يناقش هذا الحديث بأنه إخبار عن حال المصلي وليس دعاءً بمعنى الطلب

  :الترجيح

واالله  - فـالراجح ، ومناقشة ما احتيج منها إلى مناقشة ،وبعد النظر إلى أدلة كل قول
  :اهة الدعاء في الركوع، لعدة أوجه، وهو كرالثانيالقول  -أعلم 

  :الوجه الأول

أن النص جاء صريحاً في أن الركوع محل تعظيم الرب، وأن السجود محـل الـدعاء،    
  .فهذه قسمة، والقسمة تقتضي التفريق في الحكم

  :الوجه الثاني

بين في أول الحديث أنه نهي عن قراءة القرآن راكعاً أو ساجداً، ثم بين الـذكر   أنه 
  .المناسب لكل ركن، فجعل للركوع التعظيم والتسبيح وجعل للسجود الدعاء

                                                            

  ).١/٢١٨(زاد المعاد : ينظر) ١(
  .٩٢ص سبق تخريجه) ٢(
  )١٢٩٤(برقم ) ٢/١٤٣(أخرجه  الدار قطني، باب صفة ما يقوله المصلي في ركوعه وسجوده ) ٣(
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  :الوجه الثالث

، تأول للقرآن، وقد أمـرت الآيـة   ارد في حديث عائشة رضي االله عنهاأن الدعاء الو
  .أن يتركه، فدخل الدعاء في التأول حتى يتم المعنى بالاستغفار فلا يمكن

  :الوجه الرابع

أن حديث علي رضي االله تعالى عنه إنما هو إخبار بالحال، وليس هو دعاء على صيغة 
  .الدعاء المعروفة، وهي الطلب والسؤال

  :الوجه الخامس

ب فيـه  أن الثناء والتعظيم في الركوع مناسب؛ إذ إنه قبل السجود، والسجود يستح
الدعاء، والدعاء يستحب أن يسبق بثناء، كما دل عليه حديث فضالة بن عبيد رضـي االله  

  .تعالى عنه
فلهذه الأوجه ترجح القول بكراهة الدعاء في الركوع، لكن إن اقتصر علـى الـوارد   
الذي جاءت به السنة فحسن، أما أن يجعل الركوع محلاً للدعاء وسؤال الحاجـات فهـو   

  .االله تعالى أعلمخلاف الأولى، و
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اتفق الفقهاء الأربعة على كراهة قراءة القرآن في الركوع، وقد نقل هذا الاتفاق جمع 
، )٦(، والنووي)٥) (٤(، وابن رشد الحفيد)٣()٢(، وابن عبد البر)١(من أهل العلم كالإمام الترمذي

  .، رحم االله الجميع)٩() ٨(، وابن عابدين)٧(وابن رجب
  : واختلفوا في الكراهة في قراءة القرآن في الركوع؛ هل هي للتحريم أم للتنـزيه ؟ على قولين

  :القول الأول
 )١١(، والمالكيـة )١٠(جمهور أهل العلم من الحنفية مذهبأن النهي هنا للكراهة، وهذا 

  .)١٣(، وهي الرواية الصحيحة عند الحنابلة)١٢(والشافعية

                                                            

  ).٢/٤٩(سنن الترمذي : ينظر) ١(
البر النمري القرطبي المالكي، أبو عمر، من كبار حفاظ الحـديث، مـؤرخ،   يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد ) ٢(

:  أديب، بحاثة، يقال له حافظ المغرب، ولد بقرطبة، ورحل رحلات طويلة في غربي الأندلس وشرقيها، من كتبه 
في شرح مذاهب  التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، والاستذكاراب، و جامع بيان العلم وفضله، و الاستيع

) ٧/٦٦(وفيـات الأعيـان   ، )١٨/١٥٣(سير أعلام النبلاء ينظر  ـه٤٦٣علماء الأمصار، وتوفي بشاطبة سنة 
  .)٢٤٠/ ٨( والأعلام للزر كلي

  ).١/٤٣١(الاستذكار : ينظر) ٣(
ابـن  ) أحمـد  محمد بن(محمد بن أحمد ابن رشد، أبو الوليد، قاضي الجماعة بقرطبة، من أعيان المالكية، وهو جد ) ٤(

المقدمات الممهدات في الأحكام الشرعية، والبيان والتحصيل، ومختصر شـرح  : رشد الفيلسوف، له تآليف، منها
الأعـلام  ، و)٢/٨١(الوافي بالوفيات : ينظر. هـ ٥٢٠معاني الآثار للطحاوي وغيرها، مولده ووفاته بقرطبة سنة 

  ).٣١٧، ٥/٣١٦(للزركلي 
  ).١/١٣٦(، وبداية اتهد )١٨/٦٣(البيان والتحصيل : ينظر) ٥(
  ).٣/٤١٤(اموع : ينظر) ٦(
  ).٧/١٨٨(فتح الباري : ينظر) ٧(
  ).١/٥٢٣(رد المحتار : ينظر) ٨(
محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي، فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية في عصره، لـه كتـاب رد   ) ٩(

مشهور يعرف بحاشية ابن عابدين، وله حواش على تفسير البيضاوي التزم فيها أن المحتار على الدر المختار، كتاب 
الأعلام للزركلـي  ، و)١/١٨٥(طبقات النسابين : ينظر هـ١٢٥٢كره المفسرون، توفي بدمشق لا يذكر شيئا ذ

)٦/٤٢.(  
  ).١/٥٢٣(، ورد المحتار )١/١١٥(تبيين الحقائق : ينظر) ١٠(
  ).١/٢٩١(، وشرح مختصر خليل )١/٥٤٨(اهب الجليل ، ومو)١/٢٠٨(الكافي : ينظر) ١١(
  ).٣/٤٣٤(، واموع )٣/٣٩٩(، والشرح الكبير )١٣٣/ ١(الأم : ينظر) ١٢(
  ).١/٤٥٥(، والمبدع )١/٥٤٥(، والشرح الكبير )١/٣٦٢(المغني : ينظر) ١٣(
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  :الثانيالقول 

  .)٢(الظاهرية مذهبوهو . )١(أن النهي للتحريم، وهو رواية عند الحنابلة  
  :الأدلة

  : أدلة القول الأول

  :استدل جمهور أهل العلم بالأدلة التالية
  :الدليل الأول

عـن القـراءة في الركـوع     اني رسـول االله  : "عن علي بن أبي طالب أنه قال
  .)٣("والسجود، ولا أقول اكم

  :الدليل الثاني

الستارة والناس خلـف أبي   كشف رسول االله : "عن ابن عباس رضي اله عنهما قال
ألا وإني يت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً، فأما الركوع فعظمـوا  «: الحديث وفيه... بكر

  .)٤("»، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم  فيه الرب 
  : وجه الدلالة من هذه الأحاديث

أن النهي في هذه الأحاديث يحمل على الكراهة، وقد عللوا حملهم النهي على الكراهه 
  :بوجهين

  : الوجه الأول

عدم بطلان الصلاة لمن قرأ في الركوع؛ لأنه أتى بقول مشروع في الصلاة، لكنـه في  
  . )٥(غير محله، فلو كان محرماً لأبطلنا الصلاة

                                                            

  )١/٤٥٥(المبدع : اختارها ابن حامد وأبو الفرج، ينظر) ١(
  ).٢/٣٦١(المحلى : ينظر) ٢(
  )٤٨٠(برقم ).١/٣٤٨(أخرجه مسلم، باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود ) ٣(
  .١٠٢ص سبق تخريجه) ٤(
  ).١/٣٩٩(، وكشاف القناع )١/٤٥٥(المبدع : ينظر) ٥(
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  : الوجه الثاني

  .)١(كراهة أن يجمع بين كلام االله وبين كلام البشر في موضع واحد فيكونان سواء
  : مناقشة هذا الدليل

  :يناقش هذا الدليل من وجهين
  : الوجه الأول

ما يتكم عنـه  «: أن الأصل في النهي إذا ورد أنه للتحريم لقوله عليه الصلاة والسلام
النهي مباشرة، وهذا دليل على التحريم، إلا إذا دل الدليل على  ، فأمر باجتناب)٢(»فاجتنبوه

  . أن هذا النهي للكراهة فننتقل للكراهة
  :الوجه الثاني

يكره أن يجمع بين كلام االله وكلام البشر في محل واحد؛ ينتقض علـيكم  : أن قولكم
  . )٣(بالجمع بين دعاء الاستفتاح وقراءة القرآن في القيام، فبطل الاستدلال

  : أدلة القول الثاني

  : استدل أصحاب القول الثاني بأدلة منها
  :الدليل الأول

عن القراءة في الركوع والسجود  اني رسول االله : "عن علي بن أبي طالب أنه قال
  .)٤("ولا أقول اكم

  :وجه الدلالة من هذا الحديث

ى علياً رضي االله تعالى عنه عن قراءة القرآن في الركـوع، والنـهي في    أن النبي 
  .)٥(الأصل للتحريم، ولا يخرج عنه إلا بدليل، ولا دليل

                                                            

  ).٢/٧١١(، ومرقاة المفاتيح )٣/٩١(عون المعبود : ينظر) ١(
  .١٠٢ص سبق تخريجه) ٢(
  ).٢/٧١١(مرقاة المفاتيح : ينظر) ٣(
  .١٣٤ص سبق تخريجه) ٤(
  ).٣/١٨٧(، ومرعاة المفاتيح )٣/٩١(عون المعبود : ينظر) ٥(
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  : مناقشة الدليل

نوقش هذا الدليل بأنه قد ورد تخصيص علي رضي االله تعالى عنه ذا النهي؛ حيـث  
  .)١("اني رسول االله : "قال

  :الجواب

  :المناقشة من وجهين يجاب عن هذه
  :الوجه الأول

ففيه )) ألا وإني يت((أن اللفظ جاء عاماً في حديث ابن عباس رضي االله تعالى عنهما 
  .)٢(ي الكل؛ لأن كل ما ي عنه عليه السلام فحكمنا حكمه، إلا أن يأتي نص بتخصيصه

  :الوجه الثاني

تأدية ما سمـع، مـع علمـه بعـدم     يحتمل أن علياً رضي االله تعالى عنه أراد الدقة في 
  .)٣(خصوصيته ذا الحكم

  :الدليل الثاني

الستارة والناس خلف أبي  كشف رسول االله : "عن ابن عباس رضي االله عنهما قال
ألا وإني يت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً، فأما الركوع فعظموا «: الحديث وفيه... بكر

  .)٤(»تهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكمفيه الرب عز وجل، وأما السجود فاج
  :وجه الدلالة من هذا الحديث

أخبر في هذا الحديث أنه نهي عن قراءة القرآن في الركوع، والنهي يقتضي  أن النبي 
  .)٥(التحريم إلا إذا دلّ دليلٌ على غيره، ثم إن النهي له ي لأمته

                                                            

  ).٢/٣٦١(المحلى : ينظر) ١(
  ).٢/٢٦٦(، ونيل الأوطار )٤/١٩٨(، والمنهاج للنووي )١٦/١٢١(، والتمهيد )٣٦٢، ٢/٣٦١(المحلى : ينظر) ٢(
  ).٤/١٩٨(المنهاج : ينظر) ٣(
   .١٠٢ص سبق تخريجه) ٤(
  ).٣/٩١(عون المعبود : ينظر) ٥(
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  :الترجيح

  -واالله أعلـم ـѧـ   فـالراجح ، احتيج منها إلى مناقشةوبعد النظر في الأدلة ومناقشة ما 
  : بتحريم قراءة القرآن في الركوع من وجهين: القول القائل
  :الوجه الأول

  .أن النهي صريح في الحديث، والأصل في النهي التحريم حتى يأتي صارف ولا صارف له
  :الوجه الثاني

على بطلان صلاة من تعمد قراءة القرآن في الركـوع،   )١(أن من أهل العلم من نص
  .فدل على تحريمه؛ لأنه لا تبطل الصلاة بشيء مكروه، واالله تعالى أعلم

    

                                                            

  ).٢/١٦٦(، والمحلى )٢/٢١(المغني : ينظر) ١(
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هذه المسألة كثر فيها الكلام، وصنف فيها أئمة أعلام، وقد استفدت مما كتبه العلماء 
  .)١(والباحثون في هذه المسألة فجزاهم االله خير الجزاء

، )٣( )٢(حكى الإجماع فيها جماعة من أهل العلم، كالإمام إسحاق بـن راهويـه  وقد 
، رحمة االله على الجميع، )٦(النوويالإمام ، و)٥(، والإمام ابن عبد البر)٤(والإمام أحمد ابن حنبل

  :ك من خالف فإني سأذكر هذا الخلافلكن بما أن هنا
  :القول الأول

جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين، وممـن  أن الركعة تدرك بالركوع، وهو قول 
وابن عمر، رضوان  )٧(علي بن أبي طالب وابن مسعود وزيد بن ثابت: قال به من الصحابة

                                                            

ممن صنف من أهل العلم في هذه المسألة الإمام أبو بكر الصبغي من أصحاب ابن خزيمة، ذكر ذلك ابـن رجـب    )١(
للاحق بركعـة لم  هل يعتد ا: "الحنبلي في فتح الباري، وكذلك الإمام الصنعاني في جوابه على سؤال قدم له وهو

هل يدرك المـأموم الركعـة   "وكذلك الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحي المعلمي في رسالته " يدركها مع الإمام
القـول المسـموع   "، وكذلك ألف الشيخ أبو إسحاق الدمياطي رسالة قيمة بعنوان "بإدراك الركوع مع الإمام
" إدراك الركعة والجمعة والجماعـة "وث خاصة كبحث ، وكذلك بحثت هذه المسألة بح"بإدراك الركعة بالركوع

كما أن هذه المسألة بحثـت  . محمد بن إبراهيم الغامدي، ضمن البحوث المحكمة لة الجامعة الإسلامية: للدكتور
  .ضمن كثير من الرسائل الجامعية التي تتعلق بالصلاة

بن تميم، أحد الأعلام المتبوعين أبو يعقوب التميمـي  إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم، ينتهي إلى زيد مناة ) ٢(
وتوفي سنة ثمان وثلاثين ومائتين،  ،الحنظلي المروزي، نزيل نيسابور وعالمها، ولد سنة ست أو إحدى وستين ومائة

  "أحد الأئمة ثقة مأمون: ل النسائيوقا"سحاق أهل المشرق والمغرب بصدقه ساد إ": قال الدارمي
  ).١١/٣٥٨(، وسير أعلام النبلاء )٨/٢٥١(الوافي بالوفيات  ينظر

  )٧/١٠٩(فتح الباري لابن رجب : ينظر) ٣(
  .نفس المرجع السابق) ٤(
  ).٧/٧٣(التمهيد : ينظر) ٥(
  ).٤/٢١٥(اموع : ينظر ٦)(
زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي، أبو خارجة، صحابي ،كان كاتب الوحي، ولد في المدينة ونشـأ  ) ٧(

  سنة، وتعلم وتفقه في الدين وكان أحد الذين جمعوا القـرآن في عهـد    ١١وهو ابن  بمكة،  وهاجر مع النبي 
وهو الّذي كتبه في المصحف لأبي بكر، ثم لعثمان حين جهز المصـاحف إلى  . من الأنصار، وعرضه عليه النبي 

خلفا، لـه في كتـب   اليوم مات حبر هذه الأمة وعسى االله أن يجعل في ابن عباس منه : الأمصار، وقال أبو هريرة
  .)٢/٤٩٠(الإصابة ، و)٢/٥٣٧(الاستيعاب في معرفة الأصحاب ينظر . حديثا ٩٢الحديث 
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 )٣(وإبراهيم النخعي وميمون بـن مهـران   )٢(عطاء: ، وممن قال به من التابعين)١(االله عليهم
، )٧(الحنفيـة  مـذهب ، رحمة االله علـيهم، وهـو   )٦( )٥(وقتادة وعروة بن الزبير )٤(والشعبي
  .، رحمة االله على الجميع)١٠(، والحنابلة)٩(، والشافعية)٨(والمالكية

   

                                                            

  ).٧/٧٣(التمهيد : ينظر) ١(
بن صفوان مولى بني فهر أو جمح المكي، من أجـلاء الفقهـاء    -وقيل سالم  -أبو محمد عطاء بن أبي رباح أسلم  )٢(

وتابعي مكة وزهادها، سمع جابر بن عبد االله الأنصاري وعبد االله بن عباس وعبد االله بن الزبير وخلقاً كثيراً مـن  
االله عليهم،  وكان أعلم الناس بالمناسك عطاء ،كان أسود أعور أفطس أشل أعرج، ثم عمـي،  الصحابة، رضوان 

ينظر الطبقات الكبرى . سنة خمس عشرة ومائة، وقيل أربع عشرة ومائة، وعمره ثمان وثمانونتوفي مفلفل الشعر، 
  .)٢٦٢/ ٣(، ووفيات الأعيان )٦/٢٠(

وأعتقته، فنشأ فيها ثم اسـتوطن   ن القضاة، كان مولى لامرأة بالكوفة،ميمون بن مهران الرقي، أبو أيوب، فقيه م) ٣(
الرقة، وكان عالم الجزيرة، وسيدها، واستعمله عمر بن عبد العزيز على خراجها وقضائها، وكان علـى مقدمـة   

 هـ وكـان ثقـة في  ١٠٨سنة  ص، البحر غازيا إلى قبرالجند الشامي مع معاوية بن هشام بن عبد الملك، لما عبر
، والطبقـات  )٧٧ - ٥/٧١(ينظر سير أعلام النـبلاء  . وتوفي سنة سبع ومائة من الهجرة، كثير العبادة الحديث،
  ).٦/٢٥٩(الكبرى 

عامر بن شرا حيل بن عبد ذي كبار، الشعبي الحميري، أبو عمرو، راوية، من التابعين، يضرب المثل بحفظه، ولـد   )٤(
وكان ضئيلا  ،ونشأ ومات فجأة بالكوفة، اتصل بعبد الملك بن مروان، فكان نديمه وسميره ورسوله إلى ملك الروم

ا كتبت سوداء في بيضاء، ولا حدثني رجل بحـديث  م: نحيفا، ولد لسبعة أشهر، وسئل عما بلغ إليه حفظه، فقال
وتوفي سنة ثلاث ومائة  وكان فقيها، ،وهو من رجال الحديث الثقات، استقضاه عمر بن عبد العزيز ،إلا حفظته
  ).١٦/٣٣٦(، والوافي بالوفيات )٣١٨ - ٤/٢٩٤(ينظر سير أعلام النبلاء  .من الهجرة

أبو عبد االله، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، كان عالما بالدين، صـالحا   ،رشيعروة بن الزبير بن العوام الأسدي الق) ٥(
كريما، لم يدخل في شئ من الفتن، وانتقل إلى البصرة، ثم إلى مصر فتزوج وأقام ا سبع سنين، وعاد إلى المدينـة  

 ).١٦/٣٦١(، والوافي بالوفيات )٤/٤٢٣(ينظر سبر أعلام النبلاء . سنة ثلاث وتسعين فتوفي فيها
  .وما بعدها) ١/٢٢٨(مصنف ابن أبي شيبة، باب من قال إذا دخلت والإمام ساجد فاسجد : ينظر) ٦(
  ).٢/٩٤(، والمبسوط )١/٢١٥(الحجة على أهل المدينة : ينظر) ٧(
  ).٢/١٠٨(، وشرح مختصر خليل للخرشي )٢/٢٠٣(، ومواهب الجليل )٢/٥٩٠(التاج والإكليل : ينظر) ٨(
  ).١/٥١٣(، ومغني المحتاج )٤/٢١٥(، واموع )٢/١٢١(الحاوي الكبير : ينظر) ٩(
  ).١/٢٦٢(، وشرح منتهى الإرادات )٢/٩(، والشرح الكبير )١/٣٦٣(المغني : ينظر) ١٠(
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  :القول الثاني

، )١(الإمام البخاري مذهبأن مدرك الركوع مع الإمام لا يكون مدركاً للركعة، وهو 
، وأبي )٤(هذا القول إلى الإمام ابن خزيمـة  )٣(، ونسب الإمام النووي)٢(الظاهرية مذهبوهو 

  .من الشافعية، رحمة االله على الجميع )٥(بكر الصبغي
  :أدلة القول الأول

  : استدل جماهير أهل العلم بعدة أدلة، منها
  :الدليل الأول

وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر  عن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي 
  .)٦(»زادك االله حرصاً، ولا تعد«: فقال ذلك للنبي 

  :وجه الدلالة من هذا الحديث

 وهو راكع فركع دون الصف، ولم يـأمره الـنبي    أدرك النبي  أن أبا بكرة 
  .)٧(بقضائها، فدل على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة

   

                                                            

  ).١/١٤٢(القراءة خلف الإمام : ينظر) ١(
  ).٢/٢٧٤(المحلى : ينظر) ٢(
  ).٢١٥/ ٤(اموع : ينظر ٣)(
مولـده  . يمة السلمي، أبو بكر، إمام نيسابور في عصره، كان فقيها مجتهدا، عالما بالحديثمحمد بن إسحاق بن خز) ٤(

   ١٤٠ووفاته بنيسابور،ورحل إلى العراق والشام والجزيرة ومصر، ولقبه السبكي بإمام الأئمة، تزيد مصنفاته على 
  .)٢/٢٤٨(ينظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي . وتوفي سنة ثلاثمائة وإحدى عشرة

هـ، ٣٤٢ـ وتوفي سنة ه٢٥٨بين الفقه والحديث، ولد سنة هو أحمد بن إسحاق الصبغي، أحد الأئمة الجامعين ) ٥(
  ).٣/٩(طبقات الشافعية : ينظر. من كتبه فضائل الأربعة، وكتاب الأحكام

  .)٧٨٣(برقم )١/١٥٦(أخرجه البخاري، باب إذا ركع دون الصف ) ٦(
  ).٥/١٥٣(وعمدة القاري  ،)٢/١١٩(فتح الباري : ينظر) (٧
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  :مناقشة هذا الحديث

  :وجهينالحديث من نوقش هذا 
  :الوجه الأول

اجتزأ بتلك الركعة وأنه لم يقضها، فسقط تعلقهم  أنه ليس في الحديث أن أبا بكرة 
  .)١(به جملة

  :وابـالج

إن حرص أبي بكرة على الركوع دون الصف لم يكن إلا لإدراك الركعة، ولو لم تكن 
  .)٢(الركعة تدرك به لم يكن فيه فائدة بالكلية

  : الوجه الثاني

ى أبا بكرة عن العود إلى مثل ذلك، والاحتجاج بشيء قد ي عنـه لا   أن النبي 
  .)٣(يصح

  :من هذه المناقشة وابـالج

  :وقد وجه هذا النهي بعدة أوجه) لا تعد(أن النهي كان بقوله 
لا تأتوهـا وأنـتم   «: أن النهي هنا إنما هو عن الإسـراع، كمـا قـال    : الوجه الأول

  .)٤(»تسعون
  .أي إلى الإبطاء) لا تعد(معنى قوله  أن: الوجه الثاني

  .أي لا تركع دون الصف) لا تعد(أن معنى قوله : الوجه الثالث
   

                                                            

  ).٢/٢٥٥(، ونيل الأوطار )٢/٢٧٤(، والمحلى )١٤٢/ ١(القراءة خلف الإمام للبخاري : ينظر) ١(
  ).٧/١١٥(فتح الباري لابن رجب : ينظر ٢)(
  ).٢/٢٥٥(، ونيل الأوطار )١/١٤٢(القراءة خلف الإمام : ينظر ٣)(
  ).٦/٥٥(، وعمدة القاري )٧/١١٥(اري لابن رجب ، وفتح الب)٩٣/ ٢(السنن الكبرى للبيهقي : ينظر) ٤(
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  .)٢) (١( أي صلاتك) لا تعد(أنه قد روي : الوجه الرابع
  .)٣(بالإعادة  أنه لو كان النهي للتحريم لأمره النبي : الوجه الخامس
  : الدليل الثاني

إذا جئتم إلى الصـلاة ونحـن سـجود    «: قال رسول االله : قال عن أبي هريرة 
  .)٤(»فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة

  : وجه الدلالة

أن المراد بالركعة في الحديث هو الركوع؛ فإذا قارنت الركعة السـجدة، يـراد ـا    
راد بالصلاة هنا الركعة، وهذا من الركوع في لسان الشارع، لا مجموع القيام والقراءة، والم

  .)٥(باب إطلاق الكل على الجزء
  : مناقشة الدليل

  :نوقش هذا الدليل من وجهين
  .)٦(أنه ليس فيه أن من أدرك الركوع فقد أدرك الوقفة التي قبل الركوع: الوجه الأول
أن مسمى الركعة جميع أذكارها وأركاا حقيقة شرعية وعرفية وهمـا   :الوجه الثاني

  .)٧(مقدمتان على اللغوية

                                                            

  ).٦/٥٥(عمدة القاري : ينظر) ١(
ولا تعد ضبطناه في جميع الروايات بفتح أوله وضم العين من العود وحكى بعـض شـراح   : " :قال الحافظ ) ٢(

ة في آخره عنـد  المصابيح أنه روى بضم أوله وكسر العين من الإعادة ويرجح الرواية المشهورة ما تقدم من الزياد
  ).٢٦٩/  ٢(فتح الباري : ينظر". الطبراني صل ما أدركت واقض ما سبقك

  ).٦/٥٥(عمدة القاري : ينظر) ٣(
، والحاكم، باب ومن )٨٩٣(برقم ) ١/٢٣٦(أخرجه أبو داود، باب في الرجل يدرك الإمام ساجداً كيف يصنع ) ٤(

، وصـححه  "هذا حديث صحيح الإسناد: "ل بعده، وقا)٧٨٣( برقم) ١/٣٣٦(وصلاة الجماعة  كتاب الإمامة
  ).٢٦٢ -١/٢٦٠(إرواء الغليل : ينظر. الشيخ الألباني

  ).٣/١٠٢(، وعون المعبود )٣/١٨١(نيل الأوطار : ينظر) ٥(
  ).٢/٢٧٤(المحلى : ينظر ٦)(

  ).٢/٢٥٤(نيل الأوطار : ينظر) (٧
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  :الجواب على هذه المناقشات

  : ب عن هذه المناقشات من عدة أوجهاويج
  : الوجه الأول

قبـل أن يقـيم الإمـام    : "قوله أن في الحديث ما يدل على أن المراد الركوع، وهو
  .)١("صلبه

  :الثانيالوجه 

أن لفظة الركعة قد وقعت في الحديث في مقابلة السجود، ولو حملت علـى مجمـوع   
إذا جئتم إلى الصـلاة ونحـن سـجود    «: القيام والركوع والسجود وغيرها لم يكن لقوله

  .)٢(معنى محصل لائق يعبر به »فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً
   :الوجه الثالث

أن تتبع موارد استعمال الركعة في الأحاديث وغيرها، يشهد بأن يكون بمعنى الركوع 
في الصلاة،  رمقت محمداً : " عند اقتران ذكره بالسجود، كحديث البراء بن عازب 

فوجدت قيامه كركوعه وسجدته، واعتداله في ركوعه كسجدته، وجلسته بين السجدتين، 
  .)٣("ف قريباً من السواءوجلسته ما بين التسليم والانصرا

  :الدليل الثالث

  .)٤(حكاية الإجماع على ذلك، وقد سبق ذكر من نقل الإجماع في هذه المسألة 
   

                                                            

، وضـعفه  )١٥٩٥(برقم ) ٣/٤٤٥(مدركاً للركعة أخرجه ابن خزيمة، باب ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم ) ١(
  ).٤/٥٠٧(ابن الملقن في البدر المنير 

  ).١/٦١(القول المسموع : ينظر) ٢(
  .٨٠، والحديث سبق تخريجه ص)١/٥٩(القول المسموع : ينظر) ٣(
  .من هذا البحث ١٣٩ص: ينظر) ٤(
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  :مناقشة هذا الدليل

؛ وذلك )١(دعوى الإجماع بأن من ادعاها في هذه المسألة فهو كاذب: ناقش ابن حزم
وكذلك بعض أهل العلم كالإمام لوجود المخالفين من الصحابة كأبي هريرة رضي االله عنه، 

  .، والصبغي، رحمة االله على الجميع)٣(وابن خزيمة ،)٢(البخاري
  : وابـالج

  :يرد عليه من أوجه
  :الوجه الأول

  .)٤(في هذه المسألة ضعف الأثر المروي عن أبي هريرة 
  : الوجه الثاني

إن صح الأثر عن أبي هريرة رضي االله تعالى عنه فليس معناه أن من أدرك الركوع فاتته 
لا يجزؤك إلا أن تـدرك  : ، إنما قال-كما يقوله هؤلاء -الركعة، لأنه لم يقرأ بفاتحة الكتاب 

الإمام قائماً قبل أن يركع، فعلل بفوات لحوق القيام مع الإمام، وهذا يقتضي أنه لو كبر قبل 

                                                            

  ).٢/٢٧٥(المحلى : ينظر) ١(
وكان الحامل للبخاري على ما فعله شدة إنكاره على فقهاء الكوفيين ": فقال :للبخاري  :اعتذر ابن رجب ) ٢(

أن سورة الفاتحة تصح الصلاة بدوا في حق كل أحد، فبالغ في الرد عليهم ومخالفتهم، حتى التزم ما التزمه مما شذ 
إنما كان بارعاً في العلل فيه عن العلماء، واتبع فيه شيخه ابن المديني، ولم يكن ابن المديني من فقهاء أهل الحديث، و

  ).٧/١١٥(فتح الباري : ينظر". والأسانيد
وراجعت صحيح ابن خزيمة فوجدته أخرج عن : "فقال :بما نسب لابن خزيمة  :لم يرض الحافظ ابن حجر ) ٣(

، وترجم له ذكر الوقت الذي يكون "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه"أبي هريرة 
بـاب  : فيه المأموم مدركاً للركعة إذ ركع إمامه قبل، وهذا مغاير لما نقلوه عنه، ويؤيد ذلك أنه ترجم بعد ذلـك 

إدراك الإمام ساجداً والأمر بالاقتداء به في السجود وأن لا يعتد به إذ المدرك للسجدة إنما يكون بإدراك الركـوع  
إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً، ومن : "قبلها، وأخرج فيه من حديث أبي هريرة أيضاً مرفوعاً

  ).٢/١٠٨(تلخيص الحبير : ينظر". أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة
من أدرك الإمام في الركوع فليركع معـه وليعـد   "بلفظ ) ١/٩٨(أخرجه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام  )٤(

، وابن الملقن في البدر )٧/١١٢(فتح الباري ، وابن رجب في )١/٦٢(الاستذكار وضعفه ابن عبد البر في " الركعة
  ).٤/٥١٢(المنير 
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ركع الإمام، ولم يتمكن من القراءة، فركع معه المسبوق كان مدركاً للركعة، وهـذا لا  أن ي
  .)١(يقوله أصحاب القول الثاني

  :الوجه الثالث
مـن أدرك  : "خلاف هذا القول، فقد روي عنه أنه قـال  أنه نقل عن أبي هريرة 

  .)٢("الحديث... الركعة فقد أدرك السجدة
  :الوجه الرابع

المتأخرين الذين خالفوا الإجماع لا يدفع الإجماع المتقرر قبلهم؛ فـإن   أن قول العلماء
  . )٣(الاختلاف اللاحق لا يرفع الإجماع السابق، بل اللاحق يكون مردوداً بالسابق

  : الدليل الرابع

أن من أدرك الركوع لم يفته من الأركان إلا القيام، وهو يأتي به مع تكبيرة الإحـرام  
  .)٤(بقية الركعةثم يدرك مع الإمام 
  : مناقشة هذا الدليل

  : نوقش هذا الدليل من وجهين
  :الوجه الأول

  .)٥(أن الشرع لم يأمره قط بغير الدخول في الصلاة في غير الحال التي يجد الإمام عليها
  :الوجه الثاني

  .)٦(يجزئ قضاء شيء سبق به من الصلاة إلا بعد سلام الإمام أنه لا
                                                            

  ).٧/٣(فتح الباري لابن رجب : ينظر) ١(
، وأخرجه الطبراني باب من اسمـه علـي   )٢٦٨٦(برقم ) ٢/٩٠(أخرجه البيهقي، باب إدراك الإمام في الركوع ) ٢(

  ).٥/٦٢٩(الأصول ، وصححه ابن الأثير في جامع )٤١١٩(برقم ) ٤/٢٥٢(
  ).١/٧٠(القول المسموع : ينظر) ٣(
  ).٢/٩(، والشرح الكبير )٣٦٣/ ١(المغني : ينظر) ٤(
  ).٢/٢٧٧(المحلى : ينظر) ٥(
  .المرجع السابق: ينظر) ٦(
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  :وابـالج

  : يمكن أن يجاب عنه من وجهين
  :الوجه الأول

أنه دخل في الحالة التي وجد عليها الإمام، حيث ركع عندما أدركه راكعاً، أمـا إتيانـه   
بالقيام مع تكبيرة الإحرام وهو قائم؛ فلأن تكبيرة الإحرام لا تجزئه إلا وهو قـائم، ولا تنعقـد   

  .صلاته إلا ا
  :الوجه الثاني

يجزئ قضاء ماسبق من الصلاة إلا بعد سلام الإمام فهو لم يقض شيئاً أما قولهم أنه لا 
  .سبق، وإنما لزمه أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائماً حتى تنعقد صلاته

  :الدليل الخامس

أن شرط الائتمام المشاركة للإمام في أفعال الصلاة، ومن فاته الركوع لم توجد منـه  
  .)١(المشاركة لا في القيام ولا في الركوع

  : أدلة القول الثاني

  : استدل أصحاب القول الثاني بعدة أدلة، منها
  :الدليل الأول

أن القيام ركن من أركان الصلاة لا تقوم الصلاة إلا به، وهـو فـرض في الكتـاب    
  ، وقـال  )٣(D E F G z } :، وقـال )٢(F G  H z }: والسنة، قال تعالى

  .)٤(»صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً«:  النبي 
   

                                                            

  ).١/١٨٥(تبيين الحقائق : ينظر) ١(
  ).٢٣٨(سورة البقرة ) ٢(
  ).٦(سورة المائدة ) ٣(
  )١١١٧(برقم )٢/٤٨(صلي قاعداً صلى على جنب أخرجه البخاري، باب إذا لم ي) ٤(
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  :وجه الاستدلال

  .)١( أن القيام ركن من أركان الصلاة ومن أدرك الإمام في الركوع فقد فاته القيام
  :مناقشة هذا الدليل

نوقش هذا الدليل بأنه يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم، ثم يركع، فيكون قد أتى بـركن  
  .)٢(القيام

  :الجواب عليه

  :جهينيجاب عليه من و
  : الوجه الأول

  .)٣(أن الشرع لم يأمره قط بغير الدخول في الصلاة في غير الحال التي يجد الإمام عليها
   :الوجه الثاني
  .)٤(يجزئ قضاء شيء سبق به من الصلاة إلا بعد سلام الإمام أنه لا
  :الجواب عليه

  .)٥( سبقت مناقشة هذا الاعتراض عند ذكر الدليل الرابع
  : الدليل الثاني

لا صلاة لمـن لم يقـرأ   «: قال عن عبادة بن الصامت رضي االله تعالى عنه أن النبي 
  .)٦(»بفاتحة الكتاب

   

                                                            

  ).٢٧٥/ ٢(المحلى : ينظر) ١(
  ).١/٣٦٣(المغني : ينظر ٢)(
  ).٢/٢٧٧(المحلى : ينظر) ٣(
  .المرجع السابق: ينظر) ٤(
  .١٤٧ص: ينظر) ٥(
وجـوب  ومسلم، باب ) ٧٥٦(برقم  )١/١٥١(أخرجه البخاري، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلاة ) ٦(

  )٣٩٤(برقم  )١/٢٩٥(قراءة الفاتحة في كل ركعة 
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  :وجه الاستدلال

أن الحديث أوجب قراءة الفاتحة في الصلاة، والذي يدرك الركوع فقـط لا يكـون   
  . )١(مدركاً للفاتحة، ولم يخص الحديث صلاة دون صلاة، بل الحكم عام لكل صلاة

  :اقشة الدليلمن

  :ونوقش من عدة أوجه
  : الوجه الأول

بأنه عام مخصوص بحديث أبي بكرة رضي االله تعالى عنه فقد ركع ولم يقرأ الفاتحة، ولم 
  .)٢(بالإعادة يأمره النبي 
   :الوجه الثاني

أنه لو انتظر حتى يقرأ الفاتحة فإن هذا يؤدي إلى إهمال حديث إدراك الإمام قبـل أن  
أن المؤتم إذا وصل والإمام راكع وكبر وركع قبل أن  - بل صريحه -فإن ظاهره يقيم صلبه، 

  .)٣(يقيم الإمام صلبه؛ فقد صار مدركاً لتلك الركعة وإن لم يقرأ حرفاً من حروف الفاتحة
  :الوجه الثالث

... إنما جعل الإمام ليؤتم به«: أننا لو أوجبنا عليه قراءة الفاتحة لخالفنا أحاديث الاقتداء
فلو قرأ الفاتحة من أولها لفاته الاقتـداء، وقـد يفوتـه     ،)٤(»الحديث... فإذا ركع فاركعوا

  .الاعتدال أيضاً
  :الوجه الرابع

  .)٥(»فليصنع كما يصنع الإمام«: أننا لو أوجبنا عليه قراءة الفاتحة لخالفنا حديث

                                                            

  ).٣/١٠٦(، وعون المعبود )٣/١٦٤(، وتحفة الأحوذي )١/٣٦(القراءة خلف الإمام : ينظر) ١(
  ).٣/١١١(عون المعبود : ينظر) ٢(
  .١٥٩سبق تخريجه ص) ٣(
  .٢٨سبق تخريجه ص) ٤(
، وقـال  )٥٩١(بـرقم   )٢/٤٨٥(الإمام وهو ساجد الترمذي، باب ما ذكر في الرجل يدرك أخرجه الترمذي  )٥(

  ).٢/١٠٩(الترمذي هذا حديث غريب لا نعلم أحداً أخذ سنده إلا ما روي عنه، وضعفه الحافظ في التلخيص 
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 ـ فلهذه المخالفات الصريحة للسنة الثابتة عن رسول االله  ن أدرك لم نوجب على م
  .)١(الإمام راكعاً الفاتحة

  :الدليل الثالث

إذا أقيمـت  «: يقـول  سمعت رسول االله : عن أبي هريرة رضي االله تعالى عنه قال
الصلاة، فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون، عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم 

  .)٢(»فأتموا
  : وجه الاستدلال

فقد فاتته الوقفة، وقراءة أم القرآن؛ وكلاهما فـرض، لا تـتم   : أن من أدرك الركوع
بقضاء ما سبقه وإتمام ما فاته؛ فلا يجوز  الصلاة إلا به وهو مأمور بنص كلام رسول االله 

  .)٣(تخصيص شيء من ذلك بغير نص آخر، ولا سبيل إلى وجوده
  :مناقشة الدليل

  .)٤( د خصص بحديث أبي بكرة بأن هذا الحديث عام، وق :ونوقش
  :الترجيح

واالله  -فـالراجح   ،قشةاقشة ما احتيج منها إلى مناومن ،وبعد النظر في أدلة كل قول
  :هو القول الأول، وهو أن الركعة تدرك بإدراك الركوع، وذلك من أوجه -أعلم 

  :الوجه الأول

  F G }: أن الأدلة التي ذكرها أهل العلم ممن يقول بالقول الثاني عامه كقول تعالى

H z وقوله تعالى :{ D E F G z لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحـة  «: ، وكحديث
، أدلة عامة وليست في محـل  »ما فاتكم فأتموا«وحديث » صل قائماً«، وحديث »الكتاب

                                                            

  ).١١٢ -١١١/  ٣(عون المعبود : ينظر) ١(
  .)٩٠٨(برقم ) ٢/٧(أخرجه البخاري، باب المشي إلى الجمعة ) ٢(
  ).٣/١٠٣(، وعون المعبود )٢/١١٩(، وفتح الباري )٥/١٥٣(عمدة القاري : ، وينظر)٢/٢٧٥(المحلى ) ٣(
  ).٣/١١١(عون المعبود : ينظر) ٤(
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تعالى عنه فخاص، وهو في محل النـزاع، فيخصص النـزاع، أما حديث أبي بكرة رضي االله 
  .به عموم الأدلة السابقة

  :الوجه الثاني
أن الأثر الذي استدلوا به عن أبي هريرة رضي االله تعالى عنه ضعيف كما سبق بيانـه،  
وقد خالفه أبو هريرة رضي االله تعالى عنه، وإن صح عنه؛ فقول صحابي ليس بإجمـاع؛ لأن  

  .كما سبقأكثر الصحابة خالفوه 
  :الوجه الثالث

أن هذا القول قد عارضته سنن ثابتة وأحاديث صحيحة كما سبق بيانه فهذا دليل على 
  .ضعفه، واالله أعلم



-١٥٢- 

�א���n_�א��1�% �
f\h��*א�p}�hא��xאhf#����hא�xא���� �

  : على ثلاثة أقوالإدراك الجمعة بإدراك الركوع الأخير اختلف أهل العلم في 
  :القول الأول

جمـاهير   مذهبوهذا  - وهي تدرك بالركوع كما سبق -الجمعة تدرك بركعة أن 
ابن مسعود، وابن عمر، وأنس : أهل العلم من الصحابة والتابعين، وممن قال به من الصحابة

، والحسـن،  )١(سعيد بن المسـيب : وممن قال به من التابعين -رضي االله عنهم  -بن مالك 
محمد بن الحسـن مـن    مذهب، وهو )٣(، والنخعي)٢(وعلقمة، والأسود، وعروة، والزهري

  .، رحمة االله على الجميع)٧(، والحنابلة )٦( ، والشافعية)٥(المالكية  ومذهب ،)٤(الحنفية
   

                                                            

سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي، أبو محمد، سيد التابعين، وأحـد الفقهـاء السـبعة     )١(
بالمدينة، جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع، وكان يعيش من التجارة بالزيت، لا يأخذ عطاء، وكان أحفظ 

ينظر سير أعلام . بالمدينة  سنة أربع وتسعينتوفي الناس لأحكام عمر ابن الخطاب وأقضيته، حتى سمي راوية عمر، 
  ).٥/٨٩(، والطبقات الكبرى )٢٤٥-٤/٢١٧(النبلاء 

محمد بن مسلم بن عبد االله بن شهاب الزهري، من بني زهرة بن كلاب، من قريش، أبو بكـر، أول مـن دون   ) ٢(
ومائتي حديث، نصفها مسـند،  الحديث، وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء، تابعي، من أهل المدينة، كان يحفظ ألفين 

ون أحـدا أعلـم   عليكم بابن شهاب فإنكم لا تجد: نزل الشام واستقر ا، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله
، والطبقات الكبرى )٣٤٩-٥/٣٢٦(ينظر سير أعلام النبلاء . ، توفي سنة أربع وعشرين ومائةبالسنة الماضية منه

)٢/٢٩٦.(  
  ).٨/٣١٧(، وفتح الباري لا بن رجب )٤/٥٥٨(، واموع )٢/٢٣١(، والمغني )٢/٣١(الاستذكار : ينظر) ٣(
  ).٢/٦٦(، وفتح القدير )٢/٦٥(العناية : ينظر) ٤(
  ).١/٤٠٨(، ومواهب الجليل )٣١/ ٢(، والاستذكار )١/٢٢٩(المدونة : ينظر) ٥(
  ).٤/٥٥٨(، واموع )٤/٥٣٢(، والشرح الكبير )٤٣٧/ ٢(الحاوي : ينظر) ٦(
، وحكي عن أحمـد روايـة   )١/٣١٤(، ومنتهى الإرادات )٢/١٧٨(، والشرح الكبير )٢٣١/ ٢(المغني : ينظر) ٧(

فتح الباري لابـن رجـب   : ينظر. أخرى أن من أدرك الإمام قبل أن يسلم فقد أدرك، لكنها لا تكاد تصح عنه
)٨/٣١٧.(  
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  :القول الثاني

  أن الجمعة لا تدرك إلا بالخطبة، وإلا صلى الظهر، ونسب هذا القـول لعمـر بـن    
، رحمـة االله  )٤(، ومكحول)٣(، ومجاهد)٢(عطاء، وطاووسقول وهو أيضاً  ،)١( الخطاب 

  .)٥(على الجميع
  :القول الثالث

أن الجمعة تدرك بأي قدرٍ أدركه مع الإمام قبل التسليم، حتى لو أدركه ساجداً للسهو 
  . )٦(وأبي يوسف، رحمة االله على الجميع  ،أبي حنيفة مذهبفقد أدرك الجمعة وهذا 

    

                                                            

  ).٤/٥٥٨(، واموع )٤٣٧/ ٢(الحاوي : ينظر) ١(
كيسان الخولانيّ الهمدانيّ، بالولاء، أبو عبد الرحمن، من أكابر التابعين تفقهـا في الـدين، وروايـة    طاووس بن  )٢(

توفي  للحديث، وتقشفا في العيش، وجرأة على وعظ الخلفاء والملوك، أصله من الفرس، ومولده ومنشأه في اليمن،
فصلى عليه، وكان يأبى القرب من الملـوك   حاجا بالمزدلفة أو بمنى، وكان هشام بن عبد الملك حاجا تلك السنة،

ينظر سـير  . توفي سنة ست ومائةأبو ذر، وطاووس، والثوري، : متجنبو السلطان ثلاثة: والأمراء، قال ابن عيينة
  ).٦/٦٦(، والطبقات الكبرى )٤٨- ٥/٣٨(أعلام النبلاء 

أهل مكة، شيخ القراء والمفسـرين، أخـذ   تابعي، مفسر من : مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المكي، مولى بني مخزوم )٣(
فيم نزلت وكيف كانـت؟ وتنقـل في   : التفسير عن ابن عباس، قرأه عليه ثلاث مرات، يقف عند كل آية يسأله

ذهب إلى بئر برهوت بحضـرموت،  و ،وكان لا يسمع بأعجوبة إلا ذهب فنظر إليها ،الأسفار، واستقر في الكوفة
 - ٤/٤٤٩(ينظر سـير أعـلام النـبلاء    . وت، وتوفي سنة أربع ومائةوت وماروذهب إلى بابل يبحث عن هار

 ).٦/١٩(، والطبقات الكبرى )٤٥٧
مكحول بن أبي مسلم شهراب بن شاذل، أبو عبد االله، الهذلي بالولاء، فقيه الشام في عصره، من حفاظ الحديث،  ) ٤(

وأعتـق   ،ر، من هذيل، فنسب إليهـا أصله من فارس، ومولده بكابل، ترعرع ا وسبي، وصار مولى لامرأة بمص
وتفقه، ورحل في طلب الحديث إلى العراق، فالمدينة، وطاف كثيرا من البلدان، واستقر في دمشق، وتوفي ا سنة 

، )١٥٩ - ٥/١٥٥(ينظر سير أعلام النـبلاء  . لم يكن في زمنه أبصر منه بالفتيا: قال الزهري اثنتا عشرة ومائه،
 ).٧/٣١٥(والطبقات الكبرى 

 ).٢/٢٣١(المغني : ينظر) ٥(
  ).٢/٦٦(، وفتح القدير )٢/٦٥(العناية  : ينظر) ٦(
  



-١٥٤- 

  :ةـالأدل

  :أدلة القول الأول

  :القول الأول بعدة أدلة، منها صحاباستدل أ
  : الدليل الأول

من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك «:  قال رسول االله : قال عن أبي هريرة 
  .)١(»الصلاة

  .)٢(أن مفهوم هذا الحديث أنه إذا أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركاً لها : وجه الدلالة
  : مناقشة هذا الحديث

استدلال بالمفهوم، والمفهوم عندهم لا عبرة به، ولو كـان   نوقش هذا الاستدلال بأنه
  .)٣(معتبراً لا يقدم على الصريح

  :الدليل الثاني

من أدرك ركعة مـن  «: قال رسول االله : عن ابن عمر رضي االله تعالى عنهما قال
  .)٤(»صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى، وقد تمت صلاته

  :وجه الدلالة

  .)٥(كعة مدركاً للجمعة، وإن لم يدرك من الخطبة شيئاًأنه جعل مدرك الر
   

                                                            

، ومسلم، باب من أدرك ركعة مـن  )٥٨٠(برقم ) ١/١٢٠(أخرجه البخاري باب من أدرك من الصلاة ركعة ) ١(
  )٦٠٧(برقم  )١/٤٢٣(الصلاة فقد أدرك الصلاة 

  ).٢/٢٣١(المغني : ينظر) ٢(
  ).٣/٥٠(ي تحفة الأحوذ: ينظر ٣)(
وابن ماجه، باب ما جاء فيمن ) ١٤٢٥(برقم ) ٢/١١٢(أخرجه النسائي، باب من أدرك ركعة من صلاة الجمعة ) ٤(

والدار قطني وهذا لفظه، باب فيمن أدرك من الجمعة ركعة أو ) ١١٢٣(برقم  )١/٣٥٦(ن الجمعة ركعة أدرك م
  ).١/١١٦(بلوغ المرام : ، ينظروصححه الحافظ في البلوغ) ١٦٠٦( برقم ) ٢/٣٢١(لم يدركها 

  ).١/٤٠٠(سبل السلام : ينظر) ٥(



-١٥٥- 

  : مناقشة هذا الحديث

  .)١(وأجيب عنه بأن هذا الحديث لا يصلح للاحتجاج؛ لضعفه
  :الدليل الرابع

  .)٢(ولم ينقل لهم مخالف أن هذا القول هو قول بعض أصحاب رسول االله 
  : الدليل الخامس

أن من لم يدرك الركوع الأخير من الجمعة لم يدرك ركعة؛ فلم تصح له الجمعة قياساً  
  .)٣(على الإمام إذا انفضوا قبل أن يسجد

  : الدليل السادس

أن من لم يدرك ركعة من صلاة الجمعة؛ فقد فاته بعـض شـرائط الجمعـة، وهـو     
  .)٤(الجماعة

  :بأدلة، منهااستدل أصحاب هذا القول  :أدلة القول الثاني
  :الدليل الأول

إنما جعلت الخطبة مكان الركعتين، فإن لم يدرك «: أنه قال عن عمر بن الخطاب 
  .)٥(»الخطبة، فليصل أربعاً

  :مناقشة الدليل

  .)٦(يناقش هذا الدليل بأنه ضعيف لا يحتج به 

                                                            

  ).٣/٥١(، وتحفة الأحوذي )١٠٦/  ٢(التلخيص الحبير : ينظر) ١(
  ).٢/٢٣١(المغني : ينظر) ٢(
  ).٢/٤٣٨(والحاوي ) ٢/٢٣٢(المغني : ينظر) ٣(
  ).٢/٦٥(العناية  : ينظر) ٤(
إرواء الغليـل  : ، وضعفه الألباني، ينظر)٥٣٢٤( برقم ) ١/٤٦٠(الخطبة أخرجه ابن أبي شيبة، باب الرجل تفوته ) ٥(

)٣/٧٢.(  
  ).٣/٧٢(إرواء الغليل : ينظر)  ٦(



-١٥٦- 

  :الدليل الثاني

  .)١(أربعاً أن الإجماع منعقد أن الإمام لو لم يخطب بالناس لم يصلوا إلا

  :مناقشة الدليل

  : يمكن أن يناقش هذا الدليل من وجهين
  :الوجه الأول

  .هذا خارج محل التراع فإنسلمنا أن الإمام لو لم يخطب بالناس لم يصلوا إلا أربعا، لو أننا 
  :الوجه الثاني

  .عبرة بالقياس مع النص الركعة فلا معة بإدراكلجورد الدليل على إدراك المسبوق ا أنه
  :الدليل الثالث

  .)٢(أن الخطبة شرط للجمعة فلا تكون جمعة في حق من لم يوجد في حقه شرطها
  :مناقشة الدليل

الأقيسة والتعليلات مـع  يمكن أن يناقش هذا التعليل بأنه في مقابل النص، فلا عبرة ب
  .وجود النص

  :أدلة القول الثالث

  : استدل أصحاب القول الثالث بعدة أدلة، منها
  :الدليل الأول

إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها «: يقول سمعت رسول االله : قال عن أبي هريرة 
  .)٣(»تسعون، وأتوها تمشون، عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا؛ وما فاتكم فأتموا

   

                                                            

  ).٢/٣١(الاستذكار : ينظر ١)(
  ).٢/٢٣٢(المغني : ينظر) ٢(
  .١٥٠سبق تخريجه ص) ٣(



-١٥٧- 

  :وجه الاستدلال

، فإن معناه مـن  »ما أدركتم فصلوا«أن مراده ما فاتكم من صلاة الإمام، بدليل قوله 
  .)١(صلاة الإمام، والذي فات من صلاة الإمام هو الجمعة، فيصلي المأموم الجمعة

  :مناقشة هذا الدليل

فإن كان القضاء حجـة علينـا   . »وما فاتكم فأتموا«: نه قد رويأنوقش هذا الدليل 
" فاقضوا: " فالتمام حجة عليكم، فيسقطان جميعاً، أو يستعملان معاً، فيكون معنى قوله 

  .)٢(إذا أدركوا دون الركعة" أتموا"وا ركعة، وإذا أدرك
  :الدليل الثاني

من أدرك الإمام جالساً قبل أن يسلِّم؛ «:  قال رسول االله : قال عن أبي هريرة 
  .)٣(»فقد أدرك الصلاة

  :مناقشة هذا الدليل

  .)٤(نوقش هذا الدليل بضعفه
  :الدليل الثالث

أنه ينويها دون الظهر، ولو نوى الظهـر لم  أنه إذا أدرك التشهد أدرك الجمعة، بدليل 
  .)٥(يصح الاقتداء به
  : مناقشة الدليل

  .ه قياس مع وجود النص فلا عبرة بهيمكن أن يناقش هذا الدليل بأن
   

                                                            

  ).٢/٦٥(العناية  : ينظر) ١(
  ).٢/٤٣٨(الحاوي : ينظر) ٢(
  )١٦٠٥(برقم )٢/٣٢١(وضعفه، باب في من يدرك من الجمعة ركعة أولم يدركها أخرجه الدار قطني ) ٣(
  )٢/٣٢١(باب في من يدرك من الجمعة ركعة أولم يدركها ينظر سنن الدار قطني، ) ٤(
  ).٣/١٨٥(، والمغني )٢/٣٥(المبسوط : ينظر) ٥(



-١٥٨- 

  :الدليل الرابع

 - كما في حق المسافر يقتـدي بـالمقيم   -أن الفرض بالاقتداء تارة يتعين إلى الزيادة 
  .)١(- في حق الجمعةكما  -وتارة إلى النقصان 
  :مناقشة هذا الدليل

  يمكن أن يناقش هذا الدليل بأنه قياس مع النص فلا عبرة به 
  :الدليل الخامس

أن في اقتداء المسافر بالمقيم؛ لا فرق بين الركعة وما دوا في تعين الفرض به، فكذلك 
  .)٢(من أدرك الإمام يوم الجمعة؛ لا فرق بين الركعة وما دوا

  :هذا الدليل مناقشة

  : نوقش من ثلاثة أوجه
  :الوجه الأول

أن قياسكم إدراك جزء من الركعة على إدراك الركعة فهو قياس مع الفارق؛ لأن المعنى 
  . )٣(في إدراك الركعة أا مما يعتد به، وما دون الركعة لا يعتد به

  :الوجه الثاني

دراك إلزام وهذا إدراكه إسقاط أن القياس على المسافر مع الفارق؛ لأن إدراك المسافر إ
  .)٤(للعدد فافترقا، وكذلك المسافر يتم خلف المقيم ولا يقصر المقيم خلف المقيم

  :الوجه الثالث
أن التمام خلف المقيم لا يفتقر إلى الجماعة، فلم يعتبر فيه إدراك ما يعتد به في جماعة، 

  .)٥(يعتد به في جماعةوالجمعة من شرطها الجماعة، فاعتبر في إدراكها إدراك ما 

                                                            

  ).٣/١٨٥(، والمغني )٢/٣٥(المبسوط : ينظر )١(
  .نفس المراجع السابقة) ٢(
  ).٢/٤٣٨(الحاوي : ينظر) ٣(
  ).٢/٢٣٢(المغني : ينظر) ٤(
  ).٢/٤٣٨(الحاوي : ينظر) ٥(



-١٥٩- 

  :الدليل السادس

  . )١(أنه أدرك جزءاً من الصلاة، فكان مدركاً لها؛ قياساً على الظهر
  :مناقشة هذا الدليل

نوقش هذا الدليل بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الظهر ليس من شرطها الجماعة؛ بخلاف 
  .)٢(مسألتنا

  :الدليل السابع

شارك الإمام في التحريمة، وبنى تحريمته على تحريمـة  أن سبب اللزوم هو التحريمة، وقد 
  .)٣(الإمام، فيلزمه ما لزم الإمام؛ كما في سائر الصلوات

  :مناقشة هذا الدليل

  .يل بأن قياس مع النص فلا عبرة بهيمكن أن يناقش هذا الدل
  :حـالترجي

والعلـم   -فالراجح قول، ومناقشة ما احتيج منها إلى مناقشة، وبعد النظر في أدلة كل 
مـن أدرك  «:  بإدراك الجمعة بركعة، وذلك لعموم قوله  :القول القائل - عند االله تعالى

أن العموم يبقى علـى  : ، ولا مخصص له، والقاعدة في الأصول»ركعة من الصلاة فقد أدرك
عمومه حتى يدل الدليل على تخصيصه، وأما أدلة الحنفية؛ فكلها ضـعيفة لا تقـاوم أدلـة    
الجمهور، وهي خارج محل النـزاع، كما أن مما يرجح قول الجمهـور أقـوالُ الصـحابة    

  . م، ولا مخالف لهم في عصرهم فهو إجماع سكوتي، واالله أعلمرضوان االله عليه

                                                            

  ).٢/٤٣٧(، والحاوي )٢/٢٣٢(المغني : ينظر) ١(
  .المراجع السابقة: ينظر) ٢(
  ).١/٢٦٧(بدائع الصنائع : ينظر) ٣(



-١٦٠- 
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  :)١(قولين على متى تدرك الركعة في صلاة الكسوفاختلف أهل العلم 
  :القول الأول

جمهور أهل العلم،  مذهبأن الركعة في صلاة الكسوف تدرك بالركوع الأول، وهو 
، رحمة االله علـى  )٤(عند الحنابلةوالمذهب ، )٣(، والراجح عند الشافعية)٢(المالكية مذهبفهو 

  .الجميع
  :القول الثاني

أن الركعة في صلاة الكسوف تدرك بالركوع الثاني، وهذا القول هـو روايـة عـن    
  .، رحمة االله على الجميع)٦(، ورواية عن الحنابلة)٥(الشافعية

  :ةـالأدل

  :أدلة القول الأول

  :استدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة منها
   

                                                            

 -وهم الجمهور  -هذا الخلاف مبني على اختلافهم في عدد الركوعات، فمن قال منهم بأكثر من ركوع واحد ) ١(
فلم يدخلوا في هذا  - الحنفيةوهم  -اختلفوا في الإدراك بأي ركوع يكون ؟ أما من قال بعدم تعدد الركوعات 
لوا الأدلة على الاضطراب، وقالوا إن الخلاف؛ حيث قالوا إن صلاة الكسوف تصلى كالنافلة بركوع واحد، وحم

فـتح القـدير   : ينظر. زيادة ركوع أو سجود يغير المشروع لأن الواجب في كل ركعة ركوع واحد وسجدتان
  ).٢/١٨٢( رد المحتار، و)٢/٨٤(، والعناية )٢/٨٨(

  ).٤٠٣/ ١(، وحاشية الدسوقي )٢/٢٠٣(، ومواهب الجليل )١/٢٤٢(المدونة : ينظر) ٢(
  ).١/٦٠٠(، ومغني المحتاج )٢/٦٣٨(، واية المطلب )٢/٥٠٧(الحاوي : ينظر) ٣(
، )١/٣٣٣(، ومنتـهى الإرادات  )٢/٢٢١(، والفـروع  )٢/٢٨١(، والشرح الكـبير  )٣/٣١٧(المغني : ينظر) ٤(

  ).١/٦٤(وكشاف القناع 
  )١/٦٠٠(ومغني المحتاج ) ٢/٦٣٨(اية المطلب : ينظر) ٥(
  ).٣/٢٢١(، والفروع )٢/٢٨١(الشرح الكبير ، و)٣/٣١٧(المغني : ينظر) ٦(



-١٦١- 

   :الدليل الأول

  .)٢(أنه صلاها بركوع واحد )١(أنه قد روي من أكثر من وجه في السنن
  :وجه الدلالة

أنه لما اقتصر على ركوع واحد دل على أنه الأصل، وأن الركعة تدرك به، وإلا لزمـه  
ركوع ثان.  

  : الدليل الثاني

  .)٣(ركوع، أشبه ما لو فاته الركوع من غير هذه الصلاةأنه فاته من الركعة 
  :الدليل الثالث

  .)٤(أن الركوع الأول هو الأصل، فهو الركن، وما بعده تابع له
  :لرابعالدليل ا

  .)٥(أن ما فاته من الركعة أكثر مما أدركه، فصار بخلاف من أدركه راكعاً في فرض
  :الدليل الخامس

ة من هذه الصلاة بمثابة ركوع واحد من الركعة في في كل ركعة واحد ينأن الركوع
سائر الصلوات، والتغليب لمنع الإدراك؛ فإن الحكم بكون المسبوق مدركاً للركعة بـإدراك  

  .)٦(ركوعها؛ في حكم رخصة نادرة
   

                                                            

سـنن  : ، وينظر)١/٣٠٧(، وباب من قال أربع ركعات )١/٣٠٦(سنن أبي داود، باب صلاة الكسوف : ينظر) ١(
  ).٢/٤٤٧(الترمذي، باب في صلاة الكسوف 

  ).١/٦٤(كشاف القناع : ينظر) ٢(
  ).٢/٢٨١(، والشرح الكبير )٢/٣١٧(المغني : ينظر) ٣(
  ).٥/١٩٧(، والممتع )٦٣٩(/اية المطلب  :ينظر) ٤(
  ).٢/٥٠٧(الحاوي : ينظر) ٥(
  ).٢/٦٣٨(اية المطلب : ينظر) ٦(



-١٦٢- 

  :أدلة القول الثاني

  :اب القول الثاني بالأدلة التاليةاستدل أصح
  :الدليل الأول

  .)١(هذه الصلاة بركوع واحد؛ فاجتزئ في حق المسبوقأنه يجوز له أن يصلي 
  :مناقشة هذا الدليل

أنه لما اقتصر على ركوع واحد دل على أنه الأصل، وأن ب: يمكن أن يناقش هذا الدليل
الركعة تدرك به، وإلا لزمه ركوع ثان.  

  :الدليل الثاني

له السجدتان بعده؛  أن المسبوق إذا أدرك الركوع الثاني يحسب له القيام قبله، ويحسب
لأنه سجود بعد ركوع فاحتسبت له، فإذا قام يقضي فإنه يقضي ركعة بركوع واحد وقيام 

  .)٢(فقط، دون سجود
  :مناقشة هذا الدليل

  : نوقش من وجهين
  : الوجه الأول

أنه لو صار مدركاً للركعة بإدراك الركوع الثاني لصار مدركاً للركعة بكمالها حتى لا 
  .)٣(اً، فإذا كان الأمر كذلك؛ فينبغي أن لا يصير مدركاً لشيءٍ منهايقضي منها شيئ

  :الوجه الثاني
أنه يلزم من هذا أن يأتي بقيام وركوع من غير سجود، وهذا مخـالف لـنظم كـل    

  .)٤(صلاة
                                                            

  ).٢/٢٨١(، والشرح الكبير )٢/٣١٧(المغني : ينظر) ١(
  ).٢/٦٣٨(اية المطلب : ينظر) ٢(
  .المرجع السابق: ينظر) ٣(
  .نفس المرجع السابق) ٤(



-١٦٣- 

  :الترجيح

  فـالراجح  كل قول، ومناقشة مـا احتـيج منـها إلى مناقشـة،     وبعد النظر في أدلة 
وذلك  بأن الركعة في صلاة الكسوف تدرك بالركوع الأول،: القائلالقول  - واالله أعلم -

  : من عدة أوجه
  :لوجه الأولا

  .دحاو عوكرب اهصلا أنه قد روي في السنن أنه 
  :الوجه الثاني

  .أن الركوع الأول هو الأصل، وما بعده تابع له
  :الوجه الثالث

 وهو المعتبر، وإنما زيد في صلاة الكسـوف  أن الأصل أن الركوع في كل صلاة واحد
فيها كـثيراً   ولذلك أطال النبي  - وهي آية الكسوف -تعظيماً لهذه الآية من آيات االله 

  .فزعاً وخوفاً من قيام الساعة، واالله أعلم
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بناءً على اخـتلافهم   لإدراك الركعة مقدار ما يجزئ من الركوعاختلف أهل العلم في 
  :على قولين )١(في الحد ازئ من الركوع

  :القول الأول

، رحمة )٢(الحنفية مذهبأن المسبوق يدرك الركوع ازئ بأدنى انحناء مع الإمام، وهو 
  . االله عليهم

  :القول الثاني

الركوع، مـع  أن المسبوق يدرك الركعة إذا كبر وركع قبل أن يرفع الإمام رأسه من 
بلوغه حد الإجزاء من الركوع، وهو أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه، وهـذا مـذهب   

  .، رحمة االله على الجميع)٥(، والحنابلة )٤(، والشافعية )٣(جمهور أهل العلم من المالكية 
  : الأدلة

  :دليل الحنفية

ركعـت  : اللغة، يقالقالوا إن الركوع يجزئ بأدنى انحناء وميل؛ لأنه معنى الركوع في 
 . )٦(النخلة إذا مالت، فتتعلق الركنية بالأدنى منه

  :مناقشة الدليل

بين الركوع الذي يعتبر ركناً في الصـلاة بقولـه في    بأن النبي : نوقش هذا الدليل
  ، وهـذا الحـديث لبيـان أقـل     »ثم اركع حتى تطمئن راكعاً«: )٧(حديث المسيء صلاته

                                                            

  .٧٥صمن المبحث الثالث ينظر ما سبق في المطلب السابع ) ١(
  ).١/٣١٧(، والبحر الرائق )١/٣٠١(، وفتح القدير )١/٣٠١(، والعناية )١/١٦٢(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(
  ).١/٣١٣(، وحاشية الصاوي على الشرح الكبير )١/٢٤١(، وحاشية الدسوقي )٢/١٨٨(الذخيرة : ينظر ٣)(
  ).٣/٤٠٨(، واموع )٣/٣٦٣(زيز شرح الوجيز فتح الع: ينظر) ٤(
  ). ١/٥٤١(، والشرح الكبير )١/٣٦٠(المغني : ينظر) ٥(
 .)١/٣٠١(، وفتح القدير )١/٣٠١(العناية : ينظر )٦(
 .٢٧سبق تخريجه ص ٧)(
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  .)١(»ارجع فصل فإنك لم تصل«: الواجبات، ولهذا قال النبي 
  : استدل الجمهور لهذا القول بأدلة منها :قول الثانيأدلة ال

  :الدليل الأول

إذا جئت والإمام راكع، فوضعت يديك على : "عن ابن عمر رضي االله عنهما أنه قال
  )٢("ركبتيك قبل أن يرفع الإمام رأسه؛ فقد أدركت

  :الثانيالدليل 

من أدرك الركعة قبل أن يرفع الإمـام  : "عن زيد بن ثابت رضي االله تعالى عنه أنه قال
  .)٣("رأسه، فقد أدرك السجدة
  :وجه الدلالة من الحديثين

فلا يكفي فيـه  أن الحديث قيد إدراك الركوع بإدراك الإمام قل أن يرفع الإمام رأسه، 
  .أدنى إنحناء
  :الترجيح

قول جمهور أهل العلم، وهو أن  - واالله أعلم -كل فريق فالراجح  وبعد النظر في أدلة
مقدار الحد ازئ من الركوع الذي تدرك به الركعة هو أن يكبر قبل رفع الإمام رأسه من 
الركوع، وأن يحني بقدر الإجزاء، بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه، لأن الأدلـة مـن السـنة    

  .- واالله أعلم - ابةكما أنه قول غير واحد من الصحتعضده، 

                                                            

 ).١/٣٢٦(القول المسموع : ينظر) (١
وصـحح إسـناده    )٢٥٢٠(برقم  )١/٢١٩(أخرجه ابن أبي شيبة، باب من قال إذا أدركت الإمام وهو راكع ) ٢(

  .)٢/٢٦٣(ينظر إرواء الغليل . الألباني
وجـود إسـناده    )٢٥٨٢(بـرقم   )١٢٩/ ٢(أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، باب إدراك الإمام في الركوع ) ٣(

 .)٢/٢٦٤(ينظر إرواء الغليل . الألباني
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  : على قولين دخول تكبيرة الركوع في تكبيرة الركوعاختلف أهل العلم في 
  :القول الأول

 ذا مـذهب أن تكبيرة الركوع تدخل في تكبيرة الإحرام، فتجزئ تكبيرةٌ واحدة، وه
، وهو مروي عن زيد بن ثابت، وابن عمر، وسعيد بن المسيب، وعطاء، )١(جماهير أهل العلم

                                                            

  : :إذا كبر تكبيرةً واحدةً؛ فله أربعةُ أحوال على قول جمهور أهل العلم ذكرها الحافظ ابن رجب ) ١(
  .أن ينوي ا تكبيرة الافتتاح، فتجزئه صلاته بغير توقف :إحداها

في أن ينوي تكبيرة الركوع خاصةً، فلا تجزئه عند الأكثرين، قاله الثوري ومالك، ونص عليه أحمد : الحالة الثانية
وهذا لم يحرم بالصلاة، فإن كان سـاهياً عـن   )). تحريمها التكبير: ((قال رواية أبي الحارث، واحتج بأن النبي 

وهو رواية حنبل عن أحمد، ولا تجزئه عنـد الثـوري، وهـو    . تجزئه)): الموطأ((تكبيرة الإحرام، فقال مالك في 
  .المشهور عن أحمد ومذهب الأكثرين

  :ينويهما معاً، ففيه قولانأن : الحالة الثالثة
  .تجزئه، حكي عن أبي حنيفة ومالك وأبي ثور، وحكي رواية عن أحمد، اختارها ابن شاقلا: أحدهما
  .لا تجزئه، وهو المشهور عند الحنابلة، وقول الشافعي وإسحاق: والثاني

  .قولانأن لا ينوي شيئاً، بل يطلق النية، فهل تجزئه، أم لا ؟ فيه : الحالة الرابعة
لا تجزئه حتى ينوي ا الافتتاح، فإنه قَد اجتمع في هذا المحل تكبيرتان؛ إحداهما فرض، فاحتاج الفـرض إلى  : أحدهما

تمييزه بالنية، بخلاف تكبير الإمام أو المنفرد أو المأموم إذا أدرك الإمام قبل الركوع، فإنه لم يجتمع في حقه تكبيرتان في 
وقت واحد.  

  .كي عن أبي حنيفة، وهو قول الثوري ومالك وإسحاق، ونقله ابن منصور وغير واحد عن أحمدوهذا القول ح
، ))جامعه الكـبير ((والقاضي أبو يعلى في )) كتب الشافي((وقاله أبو بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا في 

  .وجعله المذهب روايةً واحدةً، وتأول ما خالف ذَلك عن أحمد
صالح ومهنا وأبو طالب عن  -أيضاً  -عن أحمد، ونقله  -أيضاً  -نقله ابن منصور : زئه وإن أطلق النيةتج: والثاني

بأنه خرج من بيته وهو : ينوي ا الافتتاح، يشير إلى الصحابة والتابعين، وعلل: ما علمنا أحداً قالَ: أحمد، وقال
بخروجه إلى الصلاة، فلا يكبر للصلاة إلا بتلك النية، ولا يكبر  يريد الصلاة، يشير إلى أن نية الصلاة موجودة معه؛

للركوع إلا من دخل في الصلاة، فأما من لَم يكن دخل فيها فإنما يكبر لدخوله في الصلاة أولاً، ولا يضره عـدم  
شافعي قولان في هذه استحضاره لهذه النية عند التكبيرة؛ لأن تقديم النية على التكبير بالزمن اليسير جائز عنده، ولل

وهذه الحالات الأربع كلها على قول الجمهور، أما أصحاب القول الثاني فلا يـدخلون فيهـا؛ لأـم    ". المسألة
  ).٤/٢١٤(، واموع )٣١٩ - ٦/٣١٧(فتح الباري لابن رجب : ينظر. يشترطون تكبيرتين
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، )٣(الحنفيـة  مذهب، وهو )٢(، والثوري)١(والحسن، وميمون بن مهران، والنخعي، والحكم
  .، رحمة االله على الجميع)٧) (٦(، والحنابلة)٥(، والشافعية)٤(والمالكية

  :القول الثاني

تكبيرة الركوع في تكبيرة الإحرام، وممن قال ـذا  أنه لابد من تكبيرتين، ولا تدخل 
، رحـم االله  )١٠(، ومحمد بن سيرين)٩(بي سليمانأ، وحماد بن )٨(عمر بن عبد العزيز: القول
  .لجميع

                                                            

في مولى عدي بن عدي الكندي، روى عن زيد بـن  أبو عمر الكو: الحكم بن عتيبة الكندي، أبو عبد االله، ويقال) ١(
  .هيم التيمي والنخعي وطاوس وغيرهمأرقم وعبد االله بن أبي أوفى وإبرا

إبراهيم والشعبي مثـل  وقال سفيان بن عيينة ما كان بالكوفة بعد  ،ما بين لا بتيها أفقه منه: قال يحيى بن أبي كثير
ينظـر  . عشرة، وقيل أربع عشرة، وقيل خمس وعشرة ومائةولد سنة خمسين،  ومات سنة ثلاث  ،الحكم وحماد

  .)١/٥٢(وطبقات الحفاظ للسيوطي ) ٢١٢ - ٥/٢٠٨(سير أعلام النبلاء 
  ).٢/٩(، والشرح الكبير )١/٣٦٣(، والمغني )١/٤٢٠(الاستذكار : ينظر) ٢(
 ).١/٣٠٨(، والبحر الرائق )١/٤٨١( رد المحتار: ينظر )٣(
  ).١/١٩٦(، وبداية اتهد )١/٤٢٢(، والاستذكار )١/١٦٢(المدونة : ينظر) ٤(
  ).٤/٢١٤(، واموع )٤/٣٩٩(، وفتح العزيز )١/١٢٢(الأم : ينظر) ٥(
  ).٢/٩(، والشرح الكبير )١/٣٦٣(المغني : ينظر) ٦(
ي فـتح البـار  : ينظـر ". روي عن أحمد أنه لا يصح، لكن قال لا يصح هذا عن أحمـد : "قال الحافظ ابن رجب) ٧(

)٦/٣١٧(.  
والظاهر أما أرادا أن الأولى له أن يكبر : "لعمر بن عبد العزيز وحماد بن أبي سليمان فقال :اعتذر ابن قدامة  ٨)(

 ".نه أنه كان ممن لا يتم التكبيرتكبيرتين فلا يكون قولهما مخالفاً لقول الجماعة، فإن عمر بن عبد العزيز قد نقل ع
  .)١/٣٦٣(المغني : ينظر

العلامة، الإمام، فقيه العراق، أبو إسماعيل بن مسلم الكوفي، مولى الأشعريين،  ،حماد بن أبي سليمان مسلم الكوفي  )٩(
وتفقه بإبراهيم النخعي، وهو أنبل أصحابه وأفقههـم، وأقيسـهم،    ،أصله من أصبهان، روى عن أنس بن مالك

ن وهب، وسعيد بن المسيب، وعـامر الشـعبي،   أبي وائل، وزيد ب: وأبصرهم بالمناظرة والرأي، وحدث أيضا عن
  .وجماعة

والأعمـش   –و أكبر منـه  وه -تلميذه؛ الإمام أبو حنيفة، وابنه إسماعيل بن حماد، والحكم بن عتيبة : روى عنه
سير أعلام النـبلاء   :ينظر. وكان أحد العلماء الأذكياء والكرام الأسخياء، له ثروة وحشمة وتجمل ،هم كثيروغير

  ).٦/٣٢٤(والطبقات الكبرى ، )٥/٢٣١(
، وفتح الباري لابن )١/٣٦٣(، والمغني )١/٢٢٣(المصنف لابن أبي شيبة، باب من كان يكبر تكبيرتين، : ينظر) ١٠(

  ).٧/١٤٢(رجب 
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  :أدلة القول الأول

  :استدل أصحاب القول الأول بأدلة، منها
  :الدليل الأول

زيد بن ثابت، وابن عمر، إجماع الصحابة رضي االله عنهم، حيث روي هذا القول عن 
  .)١(وليس لهم مخالف من الصحابة

  :الدليل الثاني

أنه اجتمع واجبان من جنس واحد في محل واحد، أحدهما ركن، فسقط به الآخـر،  
كما لو طاف في الحج طواف الزيارة عند خروجه من مكة؛ فإنـه يجزيـه عـن طـواف     

  .)٢(الوداع
    : الدليل الثالث

لتكبير للركوع، فربما فاته الركوع، والمحافظة على الركـوع  أن المسبوق لو اشتغل با
  .)٣(أولى؛ لأن التكبير واجب للركوع، والركوع هو الأصل؛ لأنه ركن

  :الدليل الرابع

أن نية الصلاة موجودة معه، بخروجه إلى الصلاة، فلا يكبر للصلاة إلا بتلك النية، ولا 
 يكن دخل فيها فإنما يكـبر لدخولـه في   يكبر للركوع إلا من دخل في الصلاة، فأما من لم

الصلاة أولاً، ولا يضره عدم استحضاره لهذه النية عند التكبيرة؛ لأن تقديم النية على التكبير 
  .)٤( بالزمن اليسير جائز عندهم

   

                                                            

  ).٢/٩(، والشرح الكبير )١/٣٦٣(المغني : ينظر) ١(
  .المراجع السابقة: ينظر) ٢(
  ).١/١١٩(القول المسموع : ينظر) ٣(
  ).٦/٣١٧(فتح الباري لا بن رجب : ينظر ٤)(
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  :أدلة القول الثاني

  : استدل أصحاب القول الثاني بأدلة، منها
  :الدليل الأول

إذا وجـدت الإمـام   : أخبرت عن ابن مسعود أنه كان يقول: قال )١(عن ابن جريج
: والناس جلوساً في آخر الصلاة فكبر قائماً، ثم اجلس وكبر حين تجلس، فتلـك تكبيرتـان  

  .)٢( الأولى وأنت قائم لاستفتاح الصلاة، الأخرى حين تجلس كأا للسجدة
  : مناقشة هذا الأثر

  : نوقش هذا الدليل من وجهين
  .أنه منقطع: ولالوجه الأ

  .)٣( أن هذا التفسير كأنه من قول ابن جريج وليس من قول ابن مسعود : الوجه الثاني
  :الدليل الثاني

عن الزهري عن عروة وزيد بن ثابت  )٤(روى وكيع عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع
  .)٥(وللركعةأما كانا يجيئان والإمام راكع، فيكبران تكبيرة الافتتاح، لافتتاح الصلاة 

   

                                                            

 ،د وأبو خالد،  فقيه الحرم المكي، كان إمام أهل الحجاز في عصـره عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، أبو الولي) ١(
: وهو أول من صنف التصانيف في العلم بمكة، رومي الأصل، من موالي قريش، مكي المولد والوفاة، قال الـذهبي 

، وتـاريخ بغـداد   )٣٣٥-٦/٣٢٥(ينظر سير أعلام النـبلاء   .، وتوفي سنة  خمسين ومائةكان ثبتا، لكنه يدلس
)١٢/١٤٢.(  

  .)٣٣٩٤(برقم  )٢/٢٨٦(أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب الرجل يجد القوم جلوساً ) ٢(
  ).٦/٣١٨(فتح الباري لابن رجب : ينظر) (٣
يروي عـن الزهـري    ،إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن زيد بن جارية أبو إسحاق الأنصاري المدني، أخو محمد ) ٤(

لنسـائي، وقـال   وعمرو بن دينار وغيرهما وعنه وكيع والدراوردي وابن أبي حاتم وآخرون، ضعفه ابن معين وا
حفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشـريفة  الت، و)١/٢٧١(التاريخ الكبير  :، وكان أصم  ينظركثير الوهم :البخاري

)٦٦/ ١(.  
 .)٢٥٠٦(برقم  )١/٢١٨(أخرجه ابن أي شيبة، باب في الرجل يدرك الإمام وهو راكع هل تجزئه تكبيرة ) ٥(
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  :مناقشة هذا الدليل

  :نوقش هذا الدليل من وجهين
  .)١(أن فيه ضعفاً :الوجه الأول
، عـن  )٤(وابن أبي ذئـب  ،)٣(، وإبراهيم بن سعد)٢(أنه قد رواه معمر :الوجه الثاني

تجزئه تكبيرة واحدة، وروي عن معمر، عـن  : الزهري، عن ابن عمر وزيد بن ثابت، قالا
عن ابن عمر وزيد، فيصير إسناده متصلاً، وليس في رواية أحد منـهم   الزهري، عن سالم،

  .)٥(، وهذا أصح إن شاء االله تعالى)يكبر للافتتاح(
  :الدليل الثالث

  .)٦(أما تكبيرتان اجتمعتا في حقه فلم تسقطا
   

                                                            

  ).٦/٣١٩(فتح الباري لابن رجب : ينظر) ١(
معمر بن راشد بن أبي عمرو الأزدي الحداني بالولاء، أبو عروة، فقيه، حافظ للحديث، متقن، ثقة، مـن أهـل    )٢(

: البصرة،  ولد واشتهر فيها، وسكن اليمن، وأراد العودة إلى بلده فكره أهل صنعاء أن يفارقهم، فقال لهم رجـل 
باليمن، وتوفي سنة ثلاث وخمسين ومائة  أول من صنف: قيدوه فزوجوه، فأقام، وهو عند مؤرخي رجال الحديث

  .)١٧-٧/٥(ينظر سير أعلام النبلاء 
عبد الرحمن بن عوف، الإمام،الحـافظ،    إبراهيم بن سعد بن إبراهيم القرشي الزهري، ابن صاحب رسول االله ) ٣(

  .الكبير، أبو إسحاق القرشي، الزهري، العوفي، المدني، وكان ثقة صدوقا، صاحب حديث
وروى أحمد بن سعد بن أبي مريم، عن  ،ع كف عن الرواية عنه، ثم حدث عنهكان وكي: الإمام أحمد، وقالوثقه 

  .)٣٠٩- ٣٠٤/ ٨(ينظر سير أعلام النبلاء . وتوفي سنة أربع وثمانين ومائةثقة، حجة، : يحيى بن معين قال
بن لؤي، من قريش، أبو الحارث، تـابعي،  محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب، من بني عامر ) ٤(

من رواة الحديث، من أهل المدينة، كان يفتي ا ،يشبه بسعيد بن المسيب، من أورع الناس وأفضلهم في عصـره،  
  ! الظلم فاش ببابك: دخل على أبي جعفر المنصور، وقال له

بدنه وأورع وأقوم بالحق من مالك عنـد  ابن أبي ذئْب أصلح في : وسئل الإمام أحمد عنه وعن الإمام مالك، فقال
ينظر سـير أعـلام   . ه، وتوفي سنة ثمان وأربعين ومائةكان يرى القدر، وهجره مالك من اجل: السلاطين،  وقيل

  .)١٤٨-٧/١٣٩(النبلاء 
 .)٦/٣١٩(فتح الباري لابن رجب : ينظر) ٥(
 .المرجع السابق: ينظر) ٦(
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  :مناقشة هذا الدليل

الركوع محلها الانحنـاء  أما لم تجتمعا عليه، فإن تكبيرة الافتتاح محلها القيام، وتكبيرة 
  .)١(للركوع، فلم يجتمعا في محل واحد

  :الترجيح

القول الأول، فتجزئ تكـبيرة   - واالله أعلم -بعد النظر في أدلة كل فريق، فالراجح 
واحدة؛ لأن الواجب يدخل في الركن، كما دخل طواف الوداع في طواف الإفاضة، ولأا 

كان يكبر  مل أن يكبر تكبيرتين؛ لأن النبي عبادتان من جنس واحد، لكن الأفضل والأك
  .، واالله أعلم)٢(في كل خفض ورفع

                                                            

  .)٦/٣١٩(فتح الباري لابن رجب : ينظر )١(
  .٣٢صسبق تخريجه ) ٢(
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  : على ثلاثة أقوال حكم الركوع قبل الدخول في الصفاختلف أهل العلم في 
  :لأولالقول ا

وممن قال ذا القول ، )١(أن الركوع دون الصف جائز، بل عده بعض أهل العلم سنة
، رضـي االله  )٣)(٢(أبو بكر الصديق، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وابن الزبير: من الصحابة

  .عنهم
، وأبو عبيدة بن عبـد االله بـن   )٤(عروة، ومجاهد، وأبوسلمة: وممن قال به من التابعين

  .، رحمهم االله)٦(، وابن جريج، ومعمر)٥(مسعود
    

                                                            

  .فقد جاء عنه أن ذلك من السنة، وسيأتي تخريج الأثر عنه كابن الزبير  ١)(
عبد االله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي، أبو بكر، فارس قريش في زمنه، وأول مولود في المدينة بعد الهجرة،  )٢(

هـ عقيب موت يزيد ابن معاوية، وكانت له مع الأمويين وقائع هائلة، حتى سـيروا   ٦٤وبويع له بالخلافة سنة 
ونشبت بينهما . تقل إلى مكة، وعسكر الحجاج في الطائفإليه الحجاج الثقفي، في أيام عبد الملك بن مروان، فان

. حروب انتهت بمقتل ابن الزبير في مكة، بعد أن خذله عامة أصحابه وقاتل قتال الأبطال، وهو في عشر الثمـانين 
ينظر سير أعلام النـبلاء  . مدة خلافته تسع سنين. ب أبي بكر وكان من خطباء قريش المعدودين، يشبه في ذلك

  ).٤/٧٧(، والإصابة في تمييز الصحابة )٨٢-٤/٧٨(
  ).٧/١١٧(، وفتح الباري لابن رجب )٢/٧١(، والشرح الكبير)٢/٣١٥(الاستذكار : ينظر) ٣(
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري  ابن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بـن   )٤(

إسماعيل،ولـد سـنة بضـع    : وقيل ،عبد االله اسمه: المدينة، قيلكعب القرشي، الزهري، الحافظ، أحد الأعلام ب
أبيه بشيء قليل؛ لكونه توفي وهذا صبي، كان طلابة للعلم، فقيها، مجتهدا، كبير القـدر،  : وعشرين، وحدث عن

  ).١/٦٤٥(، وتقريب التهذيب )٢٩١-٢٨٧/ ٤(ينظر سير أعلام النبلاء  . حجة
  .اسمه عامر، ولكن لا يرد إلا بالكنية :أبو عبيدة بن عبد االله بن مسعود الهذلي الكوفي، أخو عبد الرحمن،يقال )٥(

روى عن أبيه شيئا، وأرسل عنه أشياء، وروى عن أبي موسى الأشعري، وعائشة، وكعب بن عجرة، وجماعـة،  
والطبقـات الكـبرى   ، )٣٦٣/ ٤(النـبلاء  ينظر سير أعلام . وعن مسروق، وعلقمة وتوفي سنة إحدى وثمانين

)٦/٢٣٧.(  
  ).٢/١٧٣(المغني : المراجع السابقة، وينظر أيضاً: ينظر) ٦(



-١٧٣- 

  .، رحمة االله على الجميع)٣(الحنابلة، ورواية عن )٢( الشافعيةو ،)١( لمعتمدا مذهب المالكيةوهو 
  : القول الثاني

أبي  مذهب، وهو )٤(أن الركوع دون الصف لا يجوز، وهو مروي عن الحسن والنخعي
، )٨(الظاهرية مذهب، و)٧(الحنابلة دعنالمذهب ، وهو )٦(رواية أخرى عن المالكية، و)٥(حنيفة

  .الجميعرحمة االله على 
  :القول الثالث

  .)٩(الحنابلةأن النهي مختص بالعلم، أما مع الجهل فلا يؤاخذ، وهذا القول رواية عن 
  : أدلة القول الأول

  : استدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة، منها
  :الدليل الأول

وهو راكع؛ فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر  عن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي 
  .)١٠(»زادك االله حرصاً، ولا تعد«: فقال ذلك للنبي 

    

                                                            

  ).١/٢٩٤(، والمنتقى )١/١٦٠(، وبداية اتهد )٢/٣١٥(، والاستذكار )١/١٦٦(المدونة : ينظر) ١(
  ).١/٢٢٣(، وأسنى المطالب )١/٥٣٥(اختلاف الحديث للشافعي : ينظر) ٢(
  ).٢/١٢٠(، وشرح الزركشي )٢/٧١(الشرح الكبير : ينظر) ٣(
  ).٣٣٣/ ١(مصنف ابن أبي شيبة، باب من كره ذلك : ينظر) ٤(
  ).١/٢١٨(، وبدائع الصنائع )١/٣٩٨(، وشرح معاني الآثار )١/٢١٥(الحجة على أهل المدينة : ينظر) ٥(
  ).١/٢٩٤(، والمنتقى )١/٣٣٠(البيان والتحصيل : ينظر) ٦(
  .)٢/٢٩١(والإنصاف  ).٢/١١٩(، وشرح الزركشي )٢/١٧٣(المغني : ينظر) ٧(
  ).٢/٣٧٨(المحلى : ينظر) ٨(
  ).٢/١١٩(، وشرح الزركشي )٢/١٧٢(المغني : ينظر ٩)(
  .١٤١سبق تخريجه ص) ١٠(
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  :وجه الدلالة من هذا الحديث

أبا بكرة بالإعادة كمـا أمـر    أن الركوع دون الصف لو كان لا يجوز لأمر النبي 
  .)١(الذي أساء الصلاة والذي صلى خلف الصف وحده

  :مناقشة هذا الحديث

  :نوقش هذا الاستدلال من وجهين
،  أننا على يقين أن الركوع دون الصف إنما حرم حين ى الـنبي   :الوجه الأول

 وإذا كان الأمر كذلك فلا إعادة عليه، ولو كان ذلك محرماً قبل النهي لما أغفـل الـنبي   
  .)٢(أمره بالإعادة، كما فعل مع غيره

قضية عين، والظاهر منها أنه أدرك الركوع مع  أن حديث أبي بكرة : الوجه الثاني
  .)٣( النبي 

  :الدليل الثاني

إذا ": على المنبر يقول للناس أنه سمع عبد االله بن الزبير  :عن عطاء بن أبي رباح 
دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل، ثم ليدب راكعاً حتى يـدخل في  

  .)٤(وقد رأيته هو يفعل ذلك: قال عطاء. "الصف، فإن ذلك السنة
  : وجه الدلالة من هذا الحديث

كان على مسمع من الصحابة، ولم ينكر عليه أحد، ثم إن قوله  أن قول ابن الزبير 
  .له حكم الرفع) من السنة(

                                                            

  ).٢/٣٧٨(، والمحلى )١/٣٩٨(شرح معاني الآثار : ينظر) ١(
  ).٢/٣٧٨(المحلى : ينظر) ٢(

  ).٢/١٢٠(على مختصر الخرقي شرح الزركشي : ينظر) (٣
، وقال هذا حديث صحيح علـى  )٧٧٧(برقم ) ١/٣٣٤(أخرجه الحاكم باب ومن كتب الإمام وصلاة الجماعة ) ٤(

شرط الشيخين، وأخرجه ابن خزيمة، باب الرخصة في ركوع المأموم قبل اتصاله بالصف ودبيبه راكعاً حتى يتصل 
 )٥٢١٨(رقم ب )٣/١٥٠( باب من جوز الصلاة دون الصف ي،وأخرجه البيهق) ١٥٧١( برقم ،)٣/٣٢(بالصف 

  ).١/٤٥٣(، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )٧٠١٦(برقم  )٧/١١٥(وأخرجه الطبراني في الأوسط 
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  :الدليل الثالث

، كأبي بكر، وزيد أن الركوع دون الصف عمل الصحابة رضي االله عنهم بعد النبي 
  .رضي االله عنهم )٤(، وابن الزبير)٣(، وأبي بكرة)٢(وابن مسعود، )١(بن ثابت

  : الدليل الرابع

أن الراكع قبل دخول الصف لم يخل بشرط من شروط صحة الصلاة، وإنمـا تـرك   
  .)٥(الأفضل، وذلك لا يمنع الإجزاء

  :الدليل الخامس

أن صلاة الجماعة مرغب فيها، وهو مضعف بسبع وعشرين درجـة، ولا يـأمن أن   
سبقه الإمام برفع رأسه فتفوته بذلك، فاستحب له أن يركع دون الصف ثم يدخل بعد ذلك ي

  . )٦(في الصف، فهو أمر لا يفوته، فيجب أن يقدم ما يخاف فواته
  :الدليل السادس

  .)٧(أن الراكع قبل الدخول في الصف أدرك مع الإمام في الصف ما يدرك به الركعة
   

                                                            

 أخرجه البيهقي، باب من ركع دون الصف وفي ذلك دليل على إدراك الركعة ولولا ذلك لما تكلفوه  ١)(
  )٢٥٨٢(برقم  )١٢٩/ ٢(
، )٢٦٣١(برقم )١/٢٣٠(أن يصل الصف أخرجه ابن أبي شيبة، باب في الرجل يدخل والقوم ركوع فيركع قبل ) ٢(

، )٣٣٨٢(بـرقم  ) ٢/٢٨٣(أن يصـل الصـف    وأخرجه عبد الرزاق، باب من دخل والإمام راكع فركع قبل
بـرقم   )١٣٠/ ٢(فوه والبيهقي، باب من ركع دون الصف وفي ذلك دليل على إدراك الركعة ولولا ذلك لما تكل

، )٢/٣١٥(الاسـتذكار  : وصححه ابن عبد البر ينظـر ) ٩٣٥٣(برقم )٩/٢٧١(، وأخرجه الطبراني )٢٥٨٧(
  ).٢/٢٦٣(الإرواء : والألباني ينظر

الاستذكار : ينظر. ، وصححه ابن عبد البر)٢٥٨٤(برقم )٢/١٢٩(أخرجه البيهقي، باب من ركع دون الصف  ٣)(
  ).٢/٣٦٤(الإرواء : ، والألباني ينظر)٢/٣١٤(

  .١٧٤سبق تخريجه ص ٤)(
  ).١/٢٩٤(المنتقى شرح الموطأ : ينظر) ٥(
  .نفس المرجع السابق) ٦(
  ).٢/٧١(الشرح الكبير : ينظر) ٧(
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  :الدليل السابع

  .)١(الدخول في الصف لم يصل ركعة كاملة أشبه ما لو أدرك الركوع أن الراكع قبل
  : أدلة القول الثاني

  : استدل أصحاب القول الثاني بعدة أدلة، منها
  .)٢(حديث أبي بكرة السابق: الدليل الأول

  :وجه الاستدلال

 أنه دل على أن الركوع دون الصف ثم دخول الصف لا يحل، ولذلك اه الـنبي  
  .)٣(عن العود

  :مناقشة الدليل

لا تأتوها وأنتم «:  نوقش هذا الدليل بأن النهي هنا إنما هو عن الإسراع، كما قال 
  .)٤(»تسعون

  :الدليل الثاني

إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، «: يقول سمعت رسول االله : قال عن أبي هريرة 
  .)٥(»وأتوها تمشون، عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا؛ وما فاتكم فأتموا

  :وجه الدلالة

  .)٦(أن السكينة مطلوبة؛ والمشي عمل يخالفها
    

                                                            

  ).٢/٧١(الشرح الكبير : ينظر )١(
  .١٤١سبق تخريجه ص) ٢(

  ).٣٧٨(، والمحلى )١/٣٩٨(شرح مشكل الآثار : ينظر) (٣
  ).٦/٥٥(، وعمدة القاري )٧/١١٥(، وفتح الباري لابن رجب )٩٣/ ٢(للبيهقي  السنن الكبرى: ينظر) ٤(
  .١٥٠سبق تخريجه ص) ٥(
  ).١/٢١٦(الحجة على أهل المدينة : ينظر) ٦(
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  : مناقشة الدليل

  .وإدراك الجماعة ي لمصلحة الصلاة،يمكن أن يناقش هذا الدليل بأن هذا المش
  :الدليل الثالث

إذا أتى أحدكم الصـلاة فـلا يركـع دون    «:  قال النبي : قال عن أبي هريرة 
  .)١(»الصف؛ حتى يأخذ مكانه من الصف

  :مناقشة الحديث

  : نوقش هذا الحديث من عدة أوجه
  .)٢( بأنه موقوف على أبي هريرة  :الوجه الأول
  .ضعف الحديث: الوجه الثاني

وموقوفاً على جماعة  ؛ النبي  صح ما يخالف هذا الحديث مرفوعاً عنأنه قد  :الوجه الثالث
  .)٣(من الصحابة رضي االله عنهم

  :الدليل الرابع

أن الراكع قبل الدخول في الصف يحتاج إلى المشـي، والمشـي عمـل في الصـلاة     
  .)٤(فيفسدها

  :الدليل الخامس

والركوع دون الصف مـع  أن الإحرام في الصف مع فوات الركعة أفضل من الإحرام 
  .)٥(إدراك الركعة

   

                                                            

  ).١/٣٩٦(أخرجه الطحاوي في معاني الآثار، باب من صلى خلف الصف وحده ) ١(
  ).٧/١١٩(فتح الباري لابن رجب : ينظر) ٢(
  ).٢/٤٠٨(لأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة سلسلة ا: ينظر) ٣(
  .نفس المرجع السابق) ٤(

  ).١/٣٣٠(البيان والتحصيل : ينظر) (٥
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  :الدليل السادس

أن الراكع قبل الدخول في الصف لم يدرك في الصف ما يدرك به الركعة، أشبه ما لو 
  .)١(أدركه في السجود

  :مناقشة الأدلة السابقة

عمل الصـحابة فـلا   يمكن أن تناقش هذه الأدلة بأا أقيسة وتعليلات مقابل النص و
  .اومهايمكن أن تق

  :الدليل السابع

  .)٢(ع قبل الدخول في الصف يؤدي إلى صلاته منفرداً خلف الصف وهي لا تجوزوأن الرك
  :مناقشة هذا الدليل

؛ لأن كم ببطلان صلاة المنفرد خلف الصفيناقش هذا الدليل بأنه لا يسلم ل أنيمكن 
  من أهل العلم من يصححها 

  :دليل القول الثالث

 حيث انتهى إلى الصف والنبي  استدل أصحاب القول الثالث بحديث أبي بكرة 
زادك االله حرصـاً ولا  « : فقال لـه الـنبي    الصف وهو راكع، مشى إلى فركع ثم راكع،

  .)٣(»تعد
  :وجه الدلالة

أنه عليه الصلاة والسلام لم يأمره بإعادة الصلاة؛ لأنه جاهل واه عن العـود، أي إلى  
دون الصف، فمن عاد وهو يعلم ذا الحديث فصلاته باطلة؛ لأن النـهي يقتضـي   الركوع 

  .)٤(الفساد

                                                            

  ).٢/١٢٠(شرح الزركشي : ينظر) ١(
  ).٢/٣٥٥(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(
 .١٧٣سبق تخريجه ص  )٣(
  ).٢/٢٩٠(، والإنصاف )٢/١٥٥(المغني : ينظر) ٤(
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  :مناقشة الدليل

 ـ  اه يمكن أن يناقش هذا الدليل بأن الركوع دون الصف لو كان محرماً لبينه له، لكنه
  .عن العود إلى السرعة والإبطاء

  :الترجيح

والعلـم   -فالراجح  ،منها إلى مناقشة قول، ومناقشة ما احتيجوبعد النظر في أدلة كل 
  :كوع دون الصف، وذلك من عدة أوجهالقول الأول، وهو جواز الر - عند االله تعالى
  :الوجه الأول

أن حديث ابن الزبير أرجح من حديث أبي بكرة؛ لأن دلالة حديث ابن الزبير صريحة 
أن الدلالة الصريحة القاطعة وقاطعة، بخلاف دلالة حديث أبي بكرة فإا محتملة، ومن المعلوم 

  .)١(مقدمة على المحتملة
  :الوجه الثاني

كان خطبة على المنبر في أكبر جمع وفي المسجد الحرام، ثم إنه  أن حديث ابن الزبير 
  .أعلن ذلك لهم وأن ذلك من السنة، وهذا له حكم الرفع

  :الوجه الثالث
مسعود وزيد بن ثابت رضي االله عمل كبار الصحابة رضي االله عنهم كأبي بكر وابن 

لا أعلم لزيد وابـن مسـعود مخالفـاً مـن     : "عنهم، ولم يخالفهم أحد، قال ابن عبد البر
  .، فكأنه إجماع سكوتي)٢("الصحابة

  :الوجه الرابع
أن أبا بكرة رضي االله عنهم وهو راوي الحديث الذي هو عمدة من منع الركوع دون 

  .اطب بالنهي، فلا يمكن أن يخالفه، واالله أعلمالصف كان يركع دون الصف، وهو المخ

                                                            

  ).١/٤٥٩(سلسلة الأحاديث الصحيحة : ينظر) ١(
  ).٢/٣١٥(الاستذكار : ينظر) ٢(
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الإجماع على أن مدرك الإمام راكعاً ليس عليه فاتحة ، حتى مـن   )١(نقل الإمام القرطبي
يرون أا تسقط هنا للضرورة فإم  -  )٢(وهم الشافعية - يقول  أن القراءة واجبة على المأموم 

  .وعدم التمكن من قراءا
  : ومن الأدلة التي تدل على أن مدرك الإمام راكعا ليس عليه فاتحة ما يلي 

  :الدليل الأول
؛ حيث لم يأمره بإعادة الركعـة،  وهو نص في محل النـزاع، )٣(  حديث أبي بكرة
  .مع أنه لم يقرأ الفاتحة

  :الدليل الثاني
مأمور بإدراك الركعة قبل أن يرفع الإمام رأسه، فلو أوجبنا عليـه قـراءة    أن المسبوق

  .الفاتحة والحالة هذه لرفع الإمام رأسه قبل أن يدركه راكعاً
  :الدليل الثالث

، فلـو  )٤(»الحديث... فإذا ركع فاركعوا«:  أن المأموم مأمور بمتابعة الإمام لقوله 
  .ه لخالفنا هذه الأمرأوجبنا عليه قراءة الفاتحة والحالة هذ

  :الدليل الرابع
أن المسبوق مأمور أن يصنع كما يصنع الإمام، لحديث علي رضي االله تعالى عنـه أن  

، )٥(»إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال؛ فليصنع كما يصنع الإمـام «: قال النبي 
  .فلو أمرناه بقراءة الفاتحة لخالفنا هذا الحديث، واالله أعلم

                                                            

  ).١/٢٠١(الكافي : ينظر ١)(
  ).١/٣٥٣(مغني المحتاج : ينظر) ٢(
  .١٧٣سبق تخريجه ص ٣)(
  .٣٢سبق تخريجه ص) ٤(
  .١٤٩صسبق تخريجه ) ٥(
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إذا أحس به ؟ على ثلاثة  ،ع انتظار الداخلويجوز للإمام الركاختلف أهل العلم، هل 
  :أقوال

  :القول الأول

، والصـحيح  )٢(أنه لا يجوز انتظار الإمام الراكع للمسبوق، وهو الصحيح عند الحنفية
  .على الجميع : ،)٤(، ووجه عند الشافعية )٣(عند المالكية
  :القول الثاني

ووجـه عنـد    ،)٦( ، ورواية عند المالكيـة )٥(أنه يجوز انتظاره، وهو رواية عند الحنفية
  .، رحمة االله على الجميع)٨(الحنابلة  مذهبوهو  ،)٧(الشافعية 

  :القول الثالث

أن الانتظار يجوز بشروط أن يكون المسبوق داخل المسـجد، وألا يفحـش طـول    
وأن يقصد به التقرب إلى وجه االله تعالى لا التودد إلى الداخل وتمييزه، وهذا القول  الانتظار،

  .)٩( هو الوجه الصحيح عند الشافعية
    

                                                            

  ).١/٤٩٥(رد المحتار : تسمى هذه المسألة مسألة الرياء، ينظر) ١(
  ).١/٤٩٥( رد المحتار، و)١/١١٥(، وتبيين الحقائق )١/٢٠٩(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(
  ).٢/٢٠(، وشرح مختصر خليل للخرشي )٢/٤٠٥(، والتاج والإكليل )٢/٢٧٤(الذخيرة : ينظر) ٣(
  ).٤/٢٣٠(، واموع )١/٤٤٨(روضة الطالبين : ينظر ٤)(
  ).١/٣٦١(، والمحيط البرهاني )١/٢٠٩(بدائع الصنائع : ينظر) ٥(
  ).٢/٤٠٥(التاج والإكليل : ينظر) ٦(
  ).٤/٩٠(، واموع )١/٤٤٨(روضة الطالبين : ينظر) ٧(
  .)١/٢٩١(، والكافي )٢/١٧٣(المغني : ينظر ٨)(
  ).٤/٢٣٠(، واموع )١/٤٤٨(روضة الطالبين : ينظر ٩)(
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  :الأدلة

  :أدلة القول الأول

  : استدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة، منها
  :الدليل الأول

  .)١(والانتظار يخالفهاعموم الأحاديث الصحيحة في الأمر بالتخفيف على المصلين، 
  :مناقشة الدليل

  :نوقش هذا الدليل من وجهين
أن هذه الأحاديث لا نخالفها؛ لأن الانتظار الذي نستحبه هو الذي لا يفحش ولا  :الوجه الأول

  .يشق عليهم
  .)٢(في صلاة الخوف أا محمولة على ما إذا لم تكن حاجة بدليل انتظاره  :الوجه الثاني

  :الثانيالدليل 

أن الإمام إذا انتظر المأموم فإنه يصرف نفوس المصلين إلى انتظار الـداخلين فيـذهب   
  .)٣(إقبالهم على صلام وخشوعهم وأدم مع رم

  :الدليل الثالث
  .)٤(أن من وراءه أعظم عليه حقاً ممن يأتي

  :الدليل الرابع

الانتظار في غـير الركـوع؛   القياس على الانتظار في غير الركوع، فكما أنه لا يجوز 
  .)٥(فكذلك لا يجوز في الركوع

                                                            

  ).٤/٢٣٣(اموع : ينظر ١)(
  .المرجع السابق: ينظر) ٢(
  ).٢/٢٧٤(الذخيرة : ينظر) ٣(
  ).٢/٤٠٥(التاج والإكليل : ينظر) ٤(
  ).٤/٢٣٣(اموع : ينظر) ٥(
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  :مناقشة هذا الدليل

  .)١(أن غير الركوع لا فائدة فيه، أما الركوع ففيه فائدة؛ وهي إدراك الركعة
  :الدليل الخامس

   ê ë ì }: وبين الخلق في العبادة وقد قال االله تعالى أن فيه تشريكاً بين االله 

í î z )٢(.  
   )٣("أخشى عليه أمراً عظيماً: "لما سئل عن الانتظار: الإمام أبو حنيفةوقد قال 

  :مناقشة هذا الدليل

  :نوقش هذا الدليل من وجهين

  :الوجه الأول

لا نسلم بالتشريك في هذه المسألة، وإنما هذا تطويل للصلاة التي أمر االله ـا بقصـد   
فعل أشياء كثيرة في الصلاة من أجـل المصـلحة،    مصلحة صلاة مصلٍّ آخر، كما أنه 

  .)٤(كالانتظار في صلاة الخوف، ورفع الصوت بالتكبير للإعلام بانتقال الإمام وغيرها
  :الوجه الثاني

، بل لمصـلحة  أن هذا ليس من باب التشريك في الأعمال؛ لأن ذلك لأغراض دنيوية
  .)٥(أخروية، وهي إدراك الجماعة 

القيـام  : إن الانتظار تفويت لقربتين: رد المالكية على ايزين فقالوا :الجواب عليهم
   .)٦(والفاتحة في الركعة التي يقضيها المسبوق

                                                            

  ).٤/٢٣٣(اموع : ينظر )١(
  ).١١٠(الكهف ) ٢(
  ).١/٢٠٩(، وبدائع الصنائع )٤/٢٣٣(اموع : ينظر) ٣(
  ).٤/٢٣٣(اموع : ينظر) ٤(
  ).٢/٢٧٤(الذخيرة : ينظر) ٥(
  .المرجع السابق: ينظر) ٦(
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  :الرد عليهم

إن هذا معارض بأن السجود والجلوس حينئذ يكـون نفـلاً،   : أجاب ايزون فقالوا
  .)١(وعلى ما ذكرناه يكون فرضاً، والفرض أفضل من النفل

  :عليهم الجواب

إنه يأتي ما بعد سلام الإمام فرضـاً ومعـه نفـلاً، فيكـون     : أجاب المالكية فقالوا
  . )٢(الجميع

  :استدل أصحاب القول الثاني بأدلة منها :أدلة القول الثاني
  :الدليل الأول

  .)٣( À Á ÂÃ z ¿ }: قوله تعالى
  :وجه الدلالة

الركعة، فتكون قربة، كتعليم العلـم  أن الإمام بانتظاره أعانه على قربة؛ وهي إدراك 
  .)٤(وإقراء القرآن وتبليغ الشرائع، وهو مطلوب

  : الدليل الثاني

مـن يتصـدق علـى    «: قال عن أبي سعيد الخدري رضي االله تعالى عنه أن النبي 
  .)٥(»هذا

    

                                                            

  ).٢/٢٧٤(الذخيرة : ينظر )١(
  ).٢/٢٧٤(الذخيرة : ينظر لهذه المناقشات والردود) ٢(
  ).٢(سورة المائدة  ٣)(
  ).٢/٢٧٤(، والذخيرة )١/٤٩٥( رد المحتار: ينظر) ٤(
) ٥/٥٣(وحسن إسناده الضياء المقدسي في المختـاره   ، في مسند أبي سعيد الخدري ) ١٧/٦٣(أخرجه أحمد  ٥)(

  .)٢/٥٨(نصب الراية  وجود إسناده الزيلعي في
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  :وجه الدلالة من هذا الحديث

ن ينتظر في ركـن  أنه شرع صلاة كاملة من أجل إتمام صلاة مسلم، فمن باب أولى أ
  .)١(واحد

  :الدليل الثالث

ابني ارتحلني؛ «: على ظهره، فقال السجود حين ركب الحسن  أطال رسول االله 
  .)٢(»فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته

  :الدليل الرابع

أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان في صلاة العشاء إذا رآهم اجتمعوا عجل، 
  .)٣(أخروإذا رآهم أبطؤوا 

  :الدليل الخامس

كان يطيل الركعة الأولى حتى لا يسـمع وقـع    عن عبد االله بن أبي أوفى أن النبي 
  .)٤(قدم

  :وجه الاستدلال من هذه الأحاديث

أطال الانتظار لما لم يشق على المأمومين؛ لما في ذلك من مصلحة، فكذلك  أن النبي 
  . انتظاره للداخل من أجل المصلحة
    

                                                            

  ).٤/٢٣٣(اموع : ينظر) ١(
بـرقم   )٢/٢٢٩(، والنسائي، باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول مـن سـجدة   )٤٢٠/ ٢٥(أخرجه أحمد ) ٢(

) ٤٧٧٥(برقم ) ٣/١٨١(  وأخرجه الحاكم ،باب ومن مناقب الحسن والحسين ابني بنت رسول االله )١١٤١(
  .الشيخين ولم يخرجاهصحيح على شرط وقال هذا حديث 

، ومسلم، باب استحباب التبكير بالصـبح في أول  )٥٦٠( برقم  )١/١١٦(أخرجه البخاري، باب وقت المغرب ) ٣(
 .)٦٤٦(برقم  )١/٤٤٦(وقتها 

، وضعفه الإمام النووي في امـوع  )٨٠٢(برقم  )١/٢١٢(أخرجه أبو داود، باب ما جاء في القراءة في الظهر ) ٤(
)٤/٢٣٣.(  
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  : الدليل السادس

  .)١( أن منتظر الصلاة في صلاة كما صح عن النبي 
  :الدليل السابع

أن انتظار الإمام الراكع للداخل انتظار على وجه لا يشق فجاز، قياساً على الانتظـار  
  . )٢(في صلاة الخوف

  :أدلة القول الثالث

استدل أصحاب القول الثالث بنفس أدلة القول الأول، وحملوا الأدلة علـى وجـود   
  . الحاجة، وعدم وجود المشقة على المأمومين

  :الترجيح

القول الثالث، وهو  - والعلم عند االله تعالى -وبعد النظر في أدلة كل قول، فالراجح 
لقاً دون قيد، حتى لا تدخل جواز الانتظار لكن بالشروط المذكورة، فلا يكون الانتظار مط

ااملات والمداهنات في أبواب العبادات، وإنما تقيد الأمور بضوابط الشرع سداً لكل ذريعة 
يتوصل ا إلى منهيات الشرع، مع عدم الإضرار بالمصلين الموجودين، وإلا قدموا لأم أولى 

نية الإعانة على القربات بالنظر، فإذا توفرت هذه الشروط فلا بأس بالانتظار مع استحضار 
  . والطاعات، واالله أعلم

                                                            

  ).٢/٢٧٤(الذخيرة : ينظر )١(
  ).٢/٢٧٤(، والذخيرة )١/٢٩١(الكافي : ينظر) ٢(
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هو ما يفعله بعض المصلين عندما يدخل المسجد والإمـام راكـع   : المراد ذه المسألة
كقولـه   - كما يفعله بعض العامـة  -فينبهه ليدرك الركعة، إما أنه يقرأ عليه آية في الصبر 

  .أو يتنحنح، أو يضرب برجله الأرض )١( É Ê Ë Ì z }: تعالى
ولم أقف على كلام لأهل العلم في هذه المسألة، ولكن العلماء المعاصرين سئلوا عـن  

أن هذا كله لا أصل له، ولم يكن في عهـد الصـحابة   : هذه المسألة  فبينوا رحمهم االله تعالى
والإمام راكع ركعوا دون الصف ثم دبوا، كمـا ثبـت   رضي االله عنهم، بل إم إذا دخلوا 

عنهم، فلو كانوا يقولون أو يفعلون شيئاً لنقل عنهم كما نقل الدب والركوع دون الصف، 
ثم إن ذلك يشوش على المصلين ويذهب خشوعهم الذي هو لب الصلاة، كما أنه مخـالف  

  .)٢(»الحديث ...إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة«للأمر النبوي 
كما أن هذا الأمر يفتح باب ااملات والمداهنات في أمور الدين وهي تنافي أمر الدين 
المبني على الإخلاص والصدق ومساواة الناس في أمور الدين، فلو أن كل داخـل يتنحـنح   

وقد لا ينتظره معاداة له، وقد سئل سماحة الشيخ  ،لعرف صوته وقد ينتظره الإمام مجاملة له
  :السؤال التالي : بد العزيز بن بازع

إن االله مع : أثناء الصلاة يجيء أحد المصلين، وحتى ينبه الإمام ليلحق الركعة فإنه يقول
  الصابرين، أو يحدث أصواتا، فهل هذا جائز ؟

لا أعرف لهذا أصلا، بل يأتي، إن أمكنه ركع مع الإمام، وإلا قضى ما : تعالى :فأجاب
  إن االله مع الصـابرين، لـيس   : حاجة إلى أصوات، ولا حاجة أن يقول فاته والحمد الله، ولا

  
  

                                                            

  ).١٥٣(سورة البقرة ) ١(
  .٨٢سبق تخريجه ص) ٢(
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  عليه دليل، ولكن يمشي وعليه السكينة حتى يستقيم في الصف، فإذا أدرك الركوع فالحمـد  
  .)١(الله، وإلا سجد مع إمامه وقضى ما فاته

  بعدم جـواز هـذا العمـل،     )٣( :والشيخ ابن عثيمين   )٢(وأفتت اللجنة الدائمة
  . - واالله أعلم -

                                                            

  .)١١/٢٥٩(ينظر فتاوى نور على الدرب  )١(
 .)٦/٣٣٨(فتاوى اللجنة الدائمة : ينظر) ٢(
  ).١٤/١٧١(مجموعة فتاوى ورسائل ابن عثيمين : ينظر) ٣(
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اختلف أهل العلم في ركوع الإمام ونسيانه تسبيح الركوع ثم رجوعه فيدركه المسبوق 

  :في هذا الركوع، فهل يعتبر المسبوق مدركاً لركعة أم لا ؟  على قولين
  :القول الأول

، )١(الحنفيـة   مـذهب الجمهور، فهـو   مذهبأنه لا يعتبر مدركاً للركعة، وهذا هو 
  .)٤(الحنابلة  مذهبوهو . )٣(وهو الوجه الصحيح عند الشافعية ،)٢(المالكية و

  : القول الثاني

  .)٥(أنه يعتبر مدركاً للركعة، وهو وجه آخر عند الشافعية 
  :أدلة القول الأول

  : استدل أصحاب القول الأول بأدلة، منها
  :الدليل الأول

  .)٦(أن هذا الركوع ليس مشروعاً في حق المسبوق
  :الدليل الثاني

  .)٧(أن المسبوق لم يدرك ركوع الركعة، فأشبه ما لو لم يدركه راكعاً

                                                            

  .)٢/٩(ورد المحتار  )١/٢٧٤(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
  .)١/٢٣٠(الكافي :  ينظر) ٢(
  ).٤/٢١٧(اموع : ينظر) ٣(
  ).١/٥٥٣(، والشرح الكبير )١/٣٦٩(المغني : ينظر) ٤(
  .ةجع السابقاالمر: ينظر) ٥(
  ).٢/١٩٢(المغني : ينظر) ٦(
  ).١/٥٥٣(، والشرح الكبير )١/٣٦٩(المغني : ينظر) ٧(
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  :لدليل الثالثا

  .)١(أن هذا الركوع لغو في حق الإمام فكذلك في حق المأموم
  :بعالدليل الرا

أن الإمام ليس في الركوع، وإنما هو في الاعتدال حكماً، والمدرك في الاعتدال لا تحسب 
  .)٢(له الركعة

  :دليل القول الثاني

استدل أصحاب القول الثاني بالقياس على من أدرك الإمام في خامسة قام إليها جـاهلاً  
وإن كانت غـير محسـوبة   وأدرك معه القيام وقرأ الفاتحة؛ فإن هذه الركعة تحسب للمسبوق 

  .)٣(للإمام
  :مناقشة هذا الدليل

نوقش هذا الاستدلال بأن الخامسة أدركها الإمام بكمالها ولم يتحمل الإمام عنه شـيئاً،  
أما في مسألتنا؛ فلم يدرك معه لا القيام ولا القراءة ولا الركوع المحسوب للإمام، فهذا قيـاس  

  .)٤(فاسد
  :الترجيح

القول  القائل بأن هذا الركوع  - واالله أعلم -كل قول، فالراجح وبعد النظر في أدلة 
لا يعتد به؛ وذلك لأن الركعة تدرك بالركوع، والمراد بالركوع هنا هو المعتـد والمعتـبر،   
والعبادة الواجب فيها الاحتياط فلا نعتد بالركوع المشكوك في الاعتداد بـه، وهـذا هـو    

  .واالله تعالى أعلم ،الأحوط والأبرأ

                                                            

  ).٤/٢١٧(اموع : ينظر) ١(
  .نفس المرجع السابق) ٢(
  ).٤/٢١٧(اموع : ينظر) ٣(
  .نفس المرجع السابق) ٤(
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على أن المسبوق الـذي دخـل في    )١(الإتفاق عن الأئمة المتبوعين: نقل شيخ الإسلام
  .)٢(الصلاة حيث أمكنه ولم يتسع وقت قيامه لقراءة الفاتحة فإنه يركع ولا يتم قراءة الفاتحة

  : ومن الأدلة التي تدل على أن مدرك الإمام راكعا ليس عليه فاتحة ما يلي
  :الدليل الأول

الركعة، مع  ؛ حيث لم يأمره بإعادةوهو نص في محل النـزاع،  حديث أبي بكرة 
  .قرأ بعضها أولى ممن لم يقرأ شيئا، فمن أنه لم يقرأ الفاتحة

  :الدليل الثاني
الركعة قبل أن يرفع الإمام رأسه، فلو أوجبنا عليه إكمـال  أن المسبوق مأمور بإدراك 

  .الفاتحة والحالة هذه لرفع الإمام رأسه قبل أن يدركه راكعاً
  :الدليل الثالث

، فلـو  )٣(»الحديث... فإذا ركع فاركعوا«:  أن المأموم مأمور بمتابعة الإمام لقوله 
  .الأمرأوجبنا عليه إكمال الفاتحة والحالة هذه لخالفنا هذه 

  :الدليل الرابع
أن المسبوق مأمور أن يصنع كما يصنع الإمام، لحديث علي رضي االله تعالى عنه أن 

، )٤(»إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال؛ فليصنع كما يصنع الإمـام «: قال النبي 
  .فلو أمرناه بإكمال الفاتحة لخالفنا هذا الحديث، واالله أعلم

                                                            

  .)١/٤٠٧(والمغني  )٤/٢١٢(اموع و )١/٣٥٤(الدسوقي وحاشية  )١/١٤٦(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
  .)٨/٤٣٢( :جامع المسائل والرسائل لشيخ الإسلام : ينظر) ٢(
  .٣٢سبق تخريجه ص) ٣(
  .١٤٩ص سبق تخريجه) ٤(



-١٩٢- 
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أجمع أهل العلم على أن المصلي لو نسي الركوع وسجد ثم تذكر الركوع في سجوده 
  .)١(الإجماع على ذلك: نقل ابن بطالمن الركعة نفسها؛ أن عليه أن يقوم حتى يركع، وقد 

وذلك؛ لأن الركوع في هذه الحالة يمكن تداركه، ثم إنه ركن من الأركان، والأركان 
لا تسقط لا عمداً ولا سهواً، فمادام أنه تذكر الركوع قبل أن يصل إلى مكانه من الركعـة  

  .الثانية فإنه يلزمه الرجوع ليأتي بالركوع في محله
ول الذي فعله قبل الركوع فإنه يعيده؛ لأنه لم يأت به في محله حيث وأما السجود الأ 

لم يأت بعد ركوع، والترتيب واجب، وشرط السجود أن يكون بعد ركوع، ويلزمـه في  
إذا زاد الرجـل أو نقـص فليسـجد    « : ، لعموم قوله )٢(هذه الحالة أن يسجد للسهو

  .)٣(»سجدتين

                                                            

 ).٣/٢١٣(شرح ابن بطال على البخاري : ينظر ١)(
، )١/٤٢٧(، ومغني المحتاج )٤/١٠٦(، واموع )٢/٤٤(، ومواهب الجليل )١/١٦٧(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(

 ).١/٤٠٣(، وكشاف القناع )٢/٢٣(والمغني 
 .)٥٧٢(برقم  )١/٤٠٢(أخرجه مسلم، باب السهو في الصلاة والسجود له ) ٣(
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  اختلف أهل العلم إذا نسي المصلي الركوع وتذكره في الركعة الثانية فمتى يرجع ؟
  : على أربعة أقوال

  :القول الأول

أنه إذا نسي الركوع وتذكره في الركعة الثانية في أي محلٍّ منها؛ فإنه يرجع إليـه ولا  
  .)١(رحمهم االلهتقوم الركعة الثانية مقام الأولى، وهذا مذهب الحنفية 

  :القول الثاني

أنه إن ذكر الركوع الأول قبل رفعه من ركوع الثانية رجع إليـه وإلا فـلا، وهـذا    
  .)٢(مذهب المالكية رحمهم االله

  : القول الثالث

أنه إن وصل إلى الركن المتروك من الركعة الثانية سواء كان ركوعاً أو غيره فلا يرجع 
  .رحمهم االله )٣(لى، وإلا فإنه يرجع، وهذا مذهب الشافعيةوقامت الركعة الثانية مقام الأو

  :القول الرابع

أنه إن تذكر الركوع الأول قبل شروعه في قراءة الركعة الثانية فإنه يرجع إليـه، وإلا  
  .رحمهم االله )٤(فالثانية تقوم مقام الأولى، وهذا مذهب الحنابلة

    

                                                            

  ).١/١٦٨(، وبدائع الصنائع )١/٢٢٠(المبسوط : ينظر) ١(
 ).٢/٤٣(، ومواهب الجليل )١/٢٠٩(المدونة : ينظر) ٢(
  ).١/٤٣(، وروضة الطالبين )١/٤٢٧(، ومغني المحتاج )٤/١١١(اموع : ينظر) ٣(
  ).٢/١٦١(، والروض المربع )١/٤٠٣(، وكشاف القناع )٢/٢٢(المغني : ينظر) ٤(
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  :ةـالأدل

  :دليل القول الأول

يتصور القضاء؛ لأنه إذا لم يركع لا يعتد بذلك السجود لعدم مصـادفته  إنه لا : قالوا
   .)١(محله؛ لأن محله بعد الركوع، فالتحق السجود بالعدم فكأنه لم يسجد

  :مناقشة الدليل

يمكن أن يناقش هذا الدليل بأن القضاء يتصور؛ لأن الركعة الأولى في حكم الملغيـة،  
  .قوم الركعة الثانية مقامهاوت

  :القول الثاني دليل

  .)٢(أن الركعة تدرك بالركوع فجعلوه حداً للعودة إلى الركعة الأولى
  :مناقشة الدليل

لأنه لا يعتبر ما  وع الأول؛يمكن أن يناقش هذا الدليل بأنه لا فائدة من العودة إلى الرك
  .بعده

  :دليل القول الثالث

   .)٣(حتى يأتي بما تركهأن الترتيب مستحق في أفعال الصلاة، فلا يعتد بما يفعل 
  :دليل القول الرابع

  .)٤(أنه لا يمكن استدراك المتروك لتلبسه بفرض قراءة الركعة الأخرى، فلغت ركعته
   

                                                            

  ).١/١٦٨(، وبدائع الصنائع )١/٢٢٠(المبسوط : ينظر) ١(
  ).٢/٤٣(، ومواهب الجليل )١/٢١٩(المدونة : ينظر) ٢(
  ).٢/٤٣(، وروضة الطالبين )١/٤٢٧(، ومغني المحتاج )٤/١١٦(اموع : ينظر) ٣(
  ).٢/١٦١(، والروض المربع )١/٤٠٣(كشاف القناع : ينظر) ٤(
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  :مناقشة هذا الدليل

  : نوقش هذا الدليل من وجهين
  .وهذا مخالف للأصل ، أنه يقتضي عدم الاعتداد بما قبل الركوع وبما بعده: الوجه الأول
  )١.(أن هذا لا دليل عليه ولا نظير له شرعا : الوجه الثاني

  :الترجيح

 – أعلم واالله -الراجح ف مناقشة، إلى ما احتيج منها بعد النظر في أدلة كل قول ومناقشة
أنه إذا وصل إلى الركوع من الركعة الثانية أنه يقوم مقام الركوع الأول، : القول الثاني القائل

ليس له فائدة، لأنه إذا رجع فسيرجع إلى نفس المحل، وعلـى هـذا    ولا يرجع؛ لأن رجوعه
  .تكون الركعة الثانية هي الأولى، واالله تعالى أعلم

  
   

                                                            

  )١/٤٢(للسعدي ينظر المختارات الجلية  )١(
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  :التكبير للركوع على ثلاثة أقوالاختلف أهل العلم في نسيان 
  :القول الأول

للركوع، وهو مذهب جمهور أهل العلم من أنه لا يجب سجود السهو لو نسي التكبير 
  .، رحمة االله على الجميع)٣(ورواية عند المالكية )٢(، والشافعية)١(الحنفية

 :القول الثاني

أنه إن تركها مرة أو مرتين فلا يسجد، وإن تركها ثلاثاً فأكثر فإنه يسـجد، وهـذا   
  .، رحمهم االله)٤(مذهب المالكية المشهور عنهم

  : القول الثالث

  .رحمهم االله )٥(أنه يجب سجود السهو لترك التكبير للركوع، وهو مذهب الحنابلة
   :ةـالأدل

  : أدلة القول الأول

  : استدل الجمهور بعدة أدلة، منها
  :الدليل الأول

السجود لشيءٍ منها، والسجود زيـادة   أن التكبير من السنن ولم ينقل عن الرسول 
  .)٦(في الصلاة فلا يجوز إلا بتوقيف

                                                            

 ).١/١٦٧(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
  ).١/٤٢٩(، ومغني المحتاج )٤/١٢٦(اموع : ينظر) ٢(
  ).١/٢٢٨(الكافي : ينظر) ٣(
  ).١/٢٢٨(، والكافي )١/٢٢١(المدونة : ينظر) ٤(
  ).٢/١٦٦(، والروض المربع )١/٣٨٩(كشاف القناع : ينظر) ٥(
 .)١/٤٢٩(تاج ، ومغني المح)٤/١٢٦(اموع : ينظر) ٦(
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  :مناقشة الدليل

بأن التكبير من الواجبات وليس من السنن كما تقولون؛ : يمكن أن يناقش هذا الدليل
   .)١("صلوا كما رأيتموني أصلي"قد قال و، عليه لمحافظة النبي 
  :الدليل الثاني

لأن سجود السهو واجب  ونقصان السنة لا يجبر بسجود السهو؛ التكبير من السنن، أن
  .)٢(الشيء بما هو فوق الفائت، بخلاف الواجب؛ لأن الشيء ينجبر بمثلهولا يجب جبر 
  :مناقشة الدليل

 بسـجود السـهو؛ لأن   يمكن أن يناقش هذا الدليل بأن التكبير من الواجبات فيجبر
  .كلاهما واجب

  :أدلة القول الثاني

بنسياا، أما الثلاث استدل المالكية على هذا التفريق بأن المرة والمرتين يسيرة فلا تأثير 
  .)٣(فإا كثيرة فتؤثر، فيسجد للسهو إذا نسي التكبير للركوع ثلاث مرات فأكثر

  :مناقشة الدليل

، يمكن أن يناقش هذا الدليل بأن هذا التفريق بين المرة والمرتين والثلاث لا دليل عليـه 
  .فيستوي فيه السجود، فالكل واجب قليله وكثيره

  : أدلة القول الثالث

  :الدليل الأول

  ركعتين مـن    االله لنا رسول صلى" :قال عنه رضي االله تعالى )٤(ابن بحينة االله عن عبد
  

                                                            

 .٢٧سبق تخريجه ص) ١(
 .)١/١٦٧(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(
  ).١/٢٢١(المدونة : ينظر) ٣(
وكان يترل بطن  ،وكان ناسكا فاضلا يصوم الدهر ،قديما عبد االله ابن بحينه، وبحينه أمه، أسلم وصحب النبي ) ٤(

  ).٢٥٥/ ٤(الطبقات الكبرى  :ينظر. أبي سفيانخلافة معاوية بن ومات في  ،ريم على ثلاثين ميلا من المدينة
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بعض الصلوات، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه؛ كـبر  
  .)١("فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، ثم سلم

  :الدليل الثاني

إذا قام الإمام في الركعتين، فـإن  «:  قال رسول االله : قال عن المغيرة بن شعبة 
ذكر قبل أن يستوي قائماً؛ فليجلس، فإن استوى قائماً؛ فلا يجلـس، ويسـجد سـجدتي    

  .)٢(»السهو
  :وجه الدلالة من هذه الأحاديث

فسجد للسهو لما تركه، فيقاس  - وهو التشهد- ترك واجباً من واجبات الصلاة  أنه 
  .)٣(على التشهد سائر الواجبات، والتكبير للركوع من الواجبات فيسجد عند تركه

  :مناقشة الحنابلة

نوقش قياسهم التكبير للركوع على التشهد بأنه قياس مع الفارق؛ لأن التشهد ورد فيه 
  .)٤(بخلاف التكبير للركوع؛ فلم يرد فيه شيءدليل؛ فهو توقيفي، 

  :حـالراج

 - أعلم واالله - فالراجح مناقشة، احتيج منها إلى ومناقشة ما قول، كل في أدلة بعد النظر
بوجوب سجود السهو لمن ترك التكبير للركوع ناسياً؛ لأنه من الواجبـات،   :القول القائل

  .- واالله أعلم - )٥(»رأيتموني أصليصلوا كما «: يداوم عليه، وقد قال وقد كان 

                                                            

برقم ) ١/١٦٥(لركعتين ولم يرجع قام من ا أخرجه البخاري، باب من لم ير التشهد الأول واجباً لأن النبي  )١(
 .)٥٧٠(برقم  )١/٣٩٩(وأخرجه مسلم، باب السهو في الصلاة والسجود له ) ٨٢٩(

ينظر التلخيص . وضعفه الحافظ) ١٠٣٦(برقم ) ١/٢٧٣(وهو جالس أخرجه أبو داود، باب من نسي أن يتشهد ) ٢(
)٩/ ٢(.  

  ).٢/٢٢(المغني : ينظر) ٣(
 ).٤/١٢٦(اموع : ينظر) ٤(
 .٢٧ سبق تخريجه) ٥(
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 اختلف أهل العلم في حكم سجود السهو لمن نسي تسبيح الركوع بناءً على اختلافهم
  :في حكم تسبيح الركوع على قولين

  :القول الأول

من أنه لا يجب سجود السهو لنسيان تسبيح الركوع، وهو مذهب جمهور أهل العلم، 
  .، رحمة االله على الجميع)٣(والشافعية ،)٢(، والمالكية)١(الحنفية

  :القول الثاني

  .رحمهم االله ،)٤(أنه يجب سجود السهو لنسيان تسبيح الركوع، وهو مذهب الحنابلة
  :ةـالأدل

  :أدلة القول الأول

  : استدل الجمهور بعدة أدلة، منها
  :الدليل الأول

السجود لشيءٍ منها، والسجود زيادة  أن التسبيح من السنن ولم ينقل عن الرسول 
  .)٥(في الصلاة، فلا يجوز إلا بتوقيف

  :الدليل الثاني

السهو واجب  سجود لأن السهو؛ يجبر بسجود لا ونقصان السنة التسبيح من السنن، أن
  .)٦(الشيء ينجبر بمثلهولا يجب جبر الشيء بما هو فوق الفائت، بخلاف الواجب؛ لأن 

                                                            

  ).١/١٦٧(، بدائع الصنائع )١/٢٢٠(المبسوط : ينظر) ١(
  ).١/٣٩(، والقوانين الفقهية )١/٢٢٩(الكافي : ينظر) ٢(
  ).١/٤٢٩(، ومغني المحتاج )٤/١٢٦(اموع : ينظر) ٣(
  ).٢/١٦٦(، والروض المربع )١/٣٨٩(، وكشاف القناع )٢/٢٢(المغني : ينظر) ٤(
  .)١/٤٢٩(، ومغني المحتاج )٤/١٢٦(اموع : ينظر) ٥(
  ).١/١٦٧(بدائع الصنائع : ينظر) ٦(
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  :الدليل الثالث

أا من السنن التي تضاف إلى ركن من أركان الصلاة لا إلى جميع الصلاة فتقاس على 
  .)١(التعوذ وثناء الاستفتتاح

  :الدليل الرابع

  .)٢(أن التسبيح من زينة الصلاة وفضيلتها، فلا يجب سجود السهو لها
  :مناقشة أدلة الجمهور

  :هذه الأدلة من وجهينيمكن أن تناقش 
  :الوجه الأول

أخل بـه مـرة    ولم يرد أن النبي  ،ت الصلاةأن تسبيح الركوع واجب من واجبا
  .فيجب السجود عند تركه "موني أصليصلوا كما رأيت" :وقد قال، واحدة

  :الوجه الثاني
في  وثناء الاستفتاح قياس مع الفارق ؛لأنه قد جاء ،أن قياسكم التسبيح على الاستعاذة

  .وجوب الاستعاذة وثناء الاستفتاح السنة ما يدل على عدم
  :أدلة القول الثاني

  : استدل الحنابلة رحمهم االله بأدلة، منها
  :الدليل الأول

ركعتين من  صلى لنا رسول االله ": عن عبد االله ابن بحينة رضي االله تعالى عنه قال 
بعض الصلوات، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كـبر  

  . )٣("فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، ثم سلم

                                                            

  ).١/٢٢٠(المبسوط : ينظر) ١(
  ).١/٢٢٩(الكافي لابن عبد البر : ينظر) ٢(
  .١٩٩صسبق تخريجه  )٣(
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  :الدليل الثاني

إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل « عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول االله 
  .)١(»إن استوى قائماً فلا يجلس؛ ويسجد سجدتي السهوأن يستوي قائماً فليجلس، ف

  :وجه الدلالة من هذه الأحاديث

ترك واجباً من واجبات الصلاة وهو التشهد فسجد للسهو لما تركه، فيقاس على  أنه 
  .)٢(التشهد سائر الواجبات، وتسبيح الركوع من الواجبات؛ فيسجد عند تركه

  :مناقشة الحنابلة

على التشهد بأنه قياس مع الفارق، لأن التشهد ورد فيه دليـل؛   نوقش قياس التسبيح
 .)٣(فهو توقيفي، بخلاف التسبيح؛ فلم يرد فيه شيء

  :الترجيح

 - أعلم واالله -فالراجح  مناقشة، إلى احتيج منها ومناقشة ما بعد النظر في أدلة كل قول،
هو القول بوجوب سجود السهو لمن ترك تسبيح الركوع ناسياً؛ لأنه من الواجبات، وقـد  

  .- واالله أعلم - )٤(»صلوا كما رأيتموني أصلي«: يداوم عليه، وقد قال كان 
    

                                                            

  .١٩٩صسبق تخريجه ) ١(
  ).٢/٢٢(المغني : ينظر) ٢(
  ).٤/١٢٦(اموع : ينظر) ٣(
  .٢٧ص سبق تخريجه) ٤(
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  :أقوالعلى ثلاثة ) االله لمن حمدهسمع (اختلف أهل العلم في نسيان قول 

  :القول الأول

 ،)٢(والشافعية ،)١(وهو مذهب الجمهور من الحنفية نسيها، لو يجب سجود السهو أنه لا

  .رحمة االله على الجميع

  :القول الثاني

أنه إن تركها مرة أو مرتين فلا يسجد، وإن تركها ثلاثاً فأكثر فإنه يسـجد؛ وهـذا   
  .، رحمهم االله)٣(مذهب المالكية
  :القول الثالث

  .، رحمهم االله)٤(يجب سجود السهو لترك المصلي سمع االله لمن حمده، وهو مذهب الحنابلة أنه
  :الأدلة

  : أدلة القول الأول
  :استدل الجمهور بعدة أدلة، منها

  :الدليل الأول

السجود لشيءٍ منها،  من السنن، ولم ينقل عن الرسول ) سمع االله لمن حمده(أن قول 
  .)٥(والسجود زيادة في الصلاة؛ فلا يجوز إلا بتوقيف

   

                                                            

 ).١/١٦٧(، وبدائع الصنائع )١/٢٢٠(المبسوط : ينظر )١(
 ).٤/١٢٦(، واموع )١/٤٢٩(مغني المحتاج : ينظر )٢(
 ).١/٣٨( ، والرسالة للقيرواني)١/٢٢١(المدونة : ينظر) ٣(
 ).٢/١٦٦(، والروض المربع )١/٣٨٩(، وكشاف القناع )٢/٢٢(المغني : ينظر )٤(
 ).٤/١٢٦(، واموع )١/٤٢٩(مغني المحتاج : ينظر )٥(
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  :مناقشة الدليل

بأن التكبير من الواجبات وليس من السنن كما تقولون؛ : يمكن أن يناقش هذا الدليل
  ."صلوا كما رأيتموني أصلي"قد قال و، عليه لمحافظة النبي 
  :الدليل الثاني

من السنن، ونقصان السنة لا يجبر بسـجود السـهو؛ لأن   " حمدهسمع االله لمن : "أن قول
سجود السهو واجب، ولا يجب جبر الشيء بما هو فوق الفائت، بخلاف الواجب؛ لأن الشيء 

  .)١(ينجبر بمثله

  :مناقشة الدليل

 بسـجود السـهو ؛ لأن   يمكن أن يناقش هذا الدليل بأن التكبير من الواجبات فيجبر
  .كلاهما واجب

  :القول الثانيأدلة 

استدل المالكية على هذا التفريق بأن المرة والمرتين يسيرة؛ فلا تـأثير بنسـياا، أمـا    
  .)٢(الثلاث؛ فإا كثيرة فتؤثر

  :مناقشة الدليل

، يمكن أن يناقش هذا الدليل بأن هذا التفريق بين المرة والمرتين والثلاث لا دليل عليـه 
  .فيه السجود، فيستوي فالكل واجب قليله وكثيره

  :أدلة القول الثالث

سمـع االله  " :ن نسي قولاستدل أصحاب القول الثالث  على وجوب سجود السهو لم
  :بدليلين" لمن حمده

   

                                                            

 ).١/١٦٧(بدائع الصنائع : ينظر )١(
 ).١/٣٨(، والرسالة )١/٢٢١(المدونة : ينظر )٢(
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  :الدليل الأول

ركعتين من  صلى لنا رسول االله ": عن عبد االله ابن بحينة رضي االله تعالى عنه قال 
بعض الصلوات، ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كـبر  

  .)١("فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، ثم سلم

  :الدليل الثاني

إذا قام الإمام في الركعتين؛ فإن ذكـر  «: عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول االله 
  .)٢(»فإن استوى قائماً فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهوقبل أن يستوي قائماً فليجلس، 

  :وجه الدلالة من هذه الأحاديث

فسجد للسهو لما تركه فيقاس على التشهد سائر  - وهو التشهد -ترك واجباً  أنه 
  .)٣(الواجبات، وقول سمع االله لمن حمده من الواجبات فيسجد عند تركه

  :مناقشة الحنابلة

على التشهد بأنه قياس مع الفارق؛ لأن التشهد ) االله لمن حمدهسمع (نوقش قياس قول  
  .)٤(ورد فيه دليل فهو توقيفي؛ بخلاف قوله سمع االله لمن حمده؛ فلم يرد فيه شيء

  :حـالراج

 - واالله أعلم -فالراجح  ة ما احتيج منها إلى مناقشة،قشبعد عرض أدلة كل قول ومنا
بوجوب سجود السهو لمن ترك قول سمع االله لمن حمده ناسـياً؛ لأنـه مـن    : القائلالقول 

  .، واالله أعلم)٥(»صلوا كما رأيتموني أصلي«: يداوم عليه، وقد قال الواجبات، وقد كان 

                                                            

 .١٩٩سبق تخريجه ص )١(
 .١٩٩سبق تخريجه ص )٢(
 .)٢/٢٢(المغني : ينظر )٣(
 ).٤/١٢٦(اموع : ينظر )٤(
 .٢٧ص سبق تخريجه) ٥(
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  : على ثلاثة أقوال) ربنا ولك الحمد(اختلف أهل العلم في نسيان المصلي قول 
 :القول الأول

، )١(أنه لا يجب سجود السهو لو نسيها، وهـو مـذهب الجمهـور مـن الحنفيـة     
  .، رحمة االله على الجميع)٢(والشافعية

  :القول الثاني

أنه إن تركها مرة أو مرتين فلا يسجد، وإن تركها ثلاثاً فأكثر فإنه يسـجد، وهـذا   
  .رحمهم االله )٣(مذهب المالكية
  :القول الثالث

  .)٤(سجود السهو لترك المصلي ربنا ولك الحمد، وهو مذهب الحنابلة رحمهم االلهأنه يجب 
  :ةـالأدل

  :أدلة القول الأول

  : استدل الجمهور بعدة أدلة، منها
  :الدليل الأول

السجود لشيء منـها،   من السنن، ولم ينقل عن النبي ) ربنا ولك الحمد(أن قول 
  .)٥(بتوقيفوالسجود زيادة في الصلاة فلا يجوز إلا 

   
                                                            

 ).١/١٦٧(، بدائع الصنائع )١/٢٢٠(المبسوط : ينظر) ١(
  ).١/٤٢٩(، ومغني المحتاج )٤/١٢٦(بنظر اموع ) ٢(
  ).١/٣٨(، والرسالة )١/٢٢١(المدونة : ينظر) ٣(
  ).١/٣٨٩(، وكشاف القناع )٢/٢٢(المغني : ينظر) ٤(
  .)١/٤٢٩(، ومغني المحتاج )٤/١٢٦(اموع : ينظر) ٥(
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  :مناقشة الدليل

بأن التكبير من الواجبات وليس من السنن كما تقولون؛ : يمكن أن يناقش هذا الدليل
  .)١("صلوا كما رأيتموني أصلي"قد قال و، عليه لمحافظة النبي 
  :الدليل الثاني

أن قول ربنا ولك الحمد من السنن، ونقصان السنة لا يجبر بسجود السهو؛ لأن سـجود  
السهو واجب، ولا يجب جبر الشيء بما هو فوق الفائت، بخلاف الواجب؛ لأن الشيء ينجـبر  

  .)٢(بمثله
  :مناقشة الدليل

 بسـجود السـهو؛ لأن   يمكن أن يناقش هذا الدليل بأن التكبير من الواجبات فيجبر
  .كلاهما واجب

  :أدلة القول الثاني

بأن المرة والمرتين يسـيرة فـلا تـأثير    استدل المالكية رحمهم االله تعالى على هذا التفريق 
ثـلاث  ) ربنا ولك الحمد(بنسياا، أما الثلاث فإا كثيرة فتؤثر، فيسجد للسهو إذا نسي قول 

  .)٣(مرات فأكثر
  :مناقشة الدليل

، يمكن أن يناقش هذا الدليل بأن هذا التفريق بين المرة والمرتين والثلاث لا دليل عليـه 
  .، فيستوي فيه السجودفالكل واجب قليله وكثيره

   

                                                            

 .٢٧سبق تخريجه ص) ١(
 .)١/١٦٧(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(
  ).١/٢٢١(المدونة : ينظر) ٣(
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  :أدلة القول الثالث

  :أصحاب القول الثالث بأدلة، منهااستدل 
  :الدليل الأول

ركعتين مـن   صلى لنا رسول االله ": عن عبد االله ابن بحينة رضي االله تعالى عنه قال
بعض الصلوات، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كـبر  

  .)١("فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، ثم سلم
  :الدليل الثاني

إذا قام الإمام في الركعتين؛ فإن ذكر قبل «:  قال رسول االله : عن المغيرة بن شعبة قال
 .)٢(»فليجلس، فإن استوى قائماً فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهوأن يستوي قائماً 

  :وجه الدلالة من هذه الأحاديث

فسجد للسهو لما تركه، فيقاس  -  وهو التشهد - ترك واجباً من واجبات الصلاة  أنه 
  .)٣(على التشهد سائر الواجبات، وقول ربنا ولك الحمد من الواجبات فيسجد عند تركه

  :مناقشة الحنابلة

نوقش قياسهم ربنا ولك الحمد على التشهد بأنه قياس مع الفارق، لأن التشـهد ورد  
  .)٤(فيه دليل فهو توقيفي، بخلاف التسبيح؛ فلم يرد فيه شيء

  :الترجيح

 - واالله أعلم -فالراجح  ،احتيج منها إلى مناقشة ومناقشة ماأدلة كل قول بعد النظر في 
بوجوب سجود السهو لمن ترك قول ربنا لك الحمد ناسياً؛ لأنه من الواجبات، : القائلالقول 

 .واالله أعلم ،)٥(»صلوا كما رأيتموني أصلي«: يداوم عليه، وقد قال وقد كان 

                                                            

  .١٩٩ص سبق تخريجه )١(
  .١٩٩ص سبق تخريجه) ٢(
  ).٢/٢٢(المغني : ينظر) ٣(
  ).٤/١٢٦(اموع : ينظر) ٤(
  .٢٧ص سبق تخريجه) ٥(
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ترك رفع اليـدين  اتفق الفقهاء رحمهم االله تعالى على أنه لا يشرع سجود السهو عند 
  .)٢(للركوع أو للرفع منه

  :واستدلوا بالأدلة التالية

  :الدليل الأول

السجود لشـيء منـها،    أن رفع اليدين عند التكبير من السنن، ولم ينقل عن النبي 
  .)٣(والسجود زيادة في الصلاة؛ فلا يجوز إلا بتوقيف

  :الدليل الثاني

  .)٤(فلا يجب سجود السهو لهاأن رفع اليدين من زينة الصلاة وفضيلتها، 
  :الدليل الثالث

أنه لا يمكن التحرز من نسيان السنن، فلو شرع السجود للسنن لم تخل صـلاة مـن   
  .)٥(سجود في الغالب

  :الدليل الرابع

  .)٦(فجبره أولى  أن سجود السهو شرع للجبر، فإن لم يكن الأصل واجباً،
   

                                                            

الحنفية رحمهم االله لا يقولون بمشروعية رفع اليدين للركوع ولا للرفع منه، وعليه فإم لا يدخلون في هذه المسألة  )١(
 .٣٧ص رفع اليدين للركوع أو للرفع منه مسألة: ينظر. لعدم قولهم بأصلها

  ).١/٢٨١(والكافي  )١/٤٢٩(، ومغني المحتاج )٤/١٢٦(واموع ، )١/٢٢٧(الكافي : ينظر) ٢(
  ).١/٤٢٩(، ومغني المحتاج )٤/١٢٦(اموع : ينظر) ٣(
  ).١/٢٢٧(الكافي : ينظر) ٤(
  ).١/٢٨١(الكافي : ينظر) ٥(
  .نفس المرجع السابق) ٦(
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اختلف أهل العلم في وجوب سجود السهو على من قال االله أكبر بدلاً من سمع االله لمن 
  :قولين على حمده

  :القول الأول

أنه لا يشرع سجود السهو إذا قال االله أكبر بدلاً من سمع االله لمن حمده، وهو مذهب 
  .االله الجميع ، رحم)٤(ورواية عند الحنابلة ،)٣(والشافعية  ،)٢(الحنفية

  :القول الثاني

، أما المرة والمرتين فلا يشرع فيها، أنه لا يشرع سجود  إلا إذا قاله ثلاث مرات فأكثر
  .رحمهم االله تعالى )٥(وهذا مذهب المالكية 

  :القول الثالث

ا المـذهب  هذأنه يشرع سجود السهو إذا قال االله أكبر بدلاً من سمع االله لمن حمده، و
  .، رحمة االله على الجميع)٦(عند الحنابلة 

    

                                                            

هذه المسألة لم ينص عليها أكثر الفقهاء بعينها إلا الإمام مالك عندما سئل عنها في المدونة، لكنها مبنية على ) ١(
  : مسألتين

إذا أتى المصلي بقول مشروع في غير موضعه، فالتكبير قول مشروع في الصلاة، فلو أتى به في حال : المسألة الأولى
  الرفع من الركوع فما الحكم ؟ 

لو ترك قول سمع االله لمن حمده، لأنه والحالة هذه ترك التسميع وأبدله بالتكبير ؟ فيمكن أن تذكر : المسألة الثانية
  .اء بناء على أقوالهم في هذه المسائل، واالله أعلممذاهب بعض الفقه

  ).١/١٦٧(، وبدائع الصنائع )١/٢٢٠(المبسوط : ينظر) ٢(
  ).١/٢٩٨(، وروضة الطالبين )٤/١٢٤(اموع : ينظر) ٣(
  ).١/٤٥٥(، والمبدع )٢/١٣٢(، والإنصاف )١/٦٧١(الشرح الكبير : ينظر) ٤(
  ).١/٣٨(، والرسالة )١/٢٢١(المدونة : ينظر) ٥(
  ).١/٤٥٥(، والمبدع )٢/١٣٢(، والإنصاف )١/٦٧١(الشرح الكبير : ينظر) ٦(
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   :ةـالأدل

  :أدلة القول الأول

  : استدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة، منها
  : الدليل الأول

أن الإتيان بقول مشروع في الصلاة في غير محله لا يبطل بالعمد فيه، فلم نلزمه بسجود 
  .)١(السهو والحالة هذه، كمن ترك سنن الأفعال

  :الدليل الثاني

  .)٢(قول مشروع في الجملةأنه 
  :مناقشة الأدلة

يمكن أن تناقش هذه الأدلة بأننا سلمنا أن قول المصلي االله أكبر بدلاً من سمع االله لمـن  
ه ،والواجب لكن يترتب عليه ترك واجب وهو قول سمع االله لمن حمد، حمده هو قول مشروع

  .يجب لتركه سجود السهو
  :دليل القول الثاني

رحمهم االله تعالى على هذا التفريق بأن المرة والمرتين يسـيرة فـلا تـأثير    استدل المالكية 
ثـلاث  ) ربنا ولك الحمد(بنسياا، أما الثلاث فإا كثيرة فتؤثر، فيسجد للسهو إذا نسي قول 

  .)٣(مرات فأكثر
  :مناقشة الدليل

، ليل عليـه يمكن أن يناقش هذا الدليل بأن هذا التفريق بين المرة والمرتين والثلاث لا د
  .، فيستوي فيه السجودفالكل واجب قليله وكثيره

  
                                                            

  ).١/٢٧٣(، والكافي )٢/١٣٢(، والإنصاف )١/٦٧١(الشرح الكبير : ينظر) ١(
  ).١/١٥١(، والروض المربع )١/٤٥٥(، والمبدع )١/٦٧١(الشرح الكبير : ينظر) ٢(
  ).١/٢٢١(المدونة : ينظر) ٣(
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  : استدل أصحاب القول الثالث بأدلة، منها
  : الدليل الأول

  .)١(»كم فليسجد سجدتيندإذا نسي أح«: عموم قوله 
  : الدليل الثاني

أنه ترك واجباً من واجبات الصلاة وهو قوله سمع االله لمن حمـده فيجـبره بسـجود    
  .)٢(السهو
  :حـالراج

 – واالله أعلم - فالراجح ومناقشة ما احتيج منها إلى مناقشة، كل قول، في أدلة بعد النظر
) االله أكـبر (وقال ) سمع االله ولمن حمده(وجوب سجود السهو لمن ترك قوله ب: القول القائل

  .وبدله؛ لأنه ترك واجباً من واجبات الصلاة؛ فيجبر بسجود السه
   

                                                            

  .١٩٣ص سبق تخريجه) ١(
  ).١/٢٨٠(الكافي : ينظر) ٢(
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إذا زاد المصلي ركوعاً في ركعة سهواً فلا تبطل أنه  )١(اتفق أصحاب المذاهب الأربعة
  : الصلاة، ويجب سجود السهو، واستدلوا بعدة أدلة

  :يل الأولالدل

فإما زاد أو نقـص قـال    صلينا مع رسول االله ": قال بن مسعود عن عبد االله 
يا رسول االله أحـدث في الصـلاة   : فقلنا: وايم االله ما جاء ذاك إلا من قبلي، قال: إبراهيم

إذا زاد الرجل أو نقـص فليسـجد   «: فقلنا له الذي صنع فقال: ، قال»لا«: شيء؟ فقال
  .)٢("ثم سجد سجدتين: ، قال»سجدتين

  .)٣(يبطلها وسجد للسهوأنه زاد في صلاته ساهياً فلم  :وجه الدلالة
  :الدليل الثاني

  .)٤(أن الزيادة من جنس الصلاة فلا تبطل الصلاة
   :الدليل الثالث

 .)٥(أن ما أبطل عمده الصلاة وجب السجود له
   :الدليل الرابع

أن الفرض تغير عن محله، والواجب تأخر عن مكانه، فهو تغـيير في هيئـة الصـلاة،    
  .)٦(فيشرع سجود السهو 

                                                            

، والمغني )١/٢٩٣(، وروضة الطالبين )٤/١٢٤(، واموع )١/١٧٠(، والثمر الداني )١/١٦٤(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
)٢/٢٤.(  

  .١٩٣صسبق تخريجه ) ٢(
  ).٣/٢١٥(شرح البخاري لابن بطال : ينظر) ٣(
 ).٤/٣٢١(شرح العيني على سنن أبي داود : ينظر) ٤(
 ).٢/١٠٦(حاشية البجيرمي : ينظر) ٥(
 )١/١٦٤(بدائع الصنائع : ينظر) ٦(
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 ـ جد اختلف أهل العلم إذا أتى المصلي بقول سبحان ربي الأعلى في الركوع فهل يس
  :للسهو أم لا يسجد ؟ على قولين

  :القول الأول

لا يشرع سجود السهو إذا أتى بتسبيح السجود في الركوع، وهو مذهب جمهور أهل 
، رحمـة االله  )٤(، ورواية عند الحنابلة)٣(والشافعية ،)٢(، والمالكية)١(فهو مذهب الحنفية، العلم

  .على الجميع
  :القول الثاني

عنـد  المـذهب  وهـو   ،)٥(يشرع سجود السهو إذا أتى بتسبيح السجود في الركوع
  .رحمة االله على الجميع )٦(الحنابلة
  :الأدلة

  :استدل الجمهور بعدة أدلة منها
  :الدليل الأول

أما الركـوع فعظمـوا فيـه    «:  ، وقد قال )٧(وهذه الأركان موضع الثناءأنه ثناء 
  .)٨(»الرب

                                                            

  ).١/١٦٧(، وبدائع الصنائع )١/٢٢٠(المبسوط : ينظر) ١(
  ).٢/٢٦(، ومواهب الجليل )١/١٣٨(المدونة : ينظر) ٢(
  ).١/٢٩٨(، وروضة الطالبين )٤/١٢٤(اموع : ينظر) ٣(
  ).١/٤٥٥(، والمبدع )٢/١٣٢(، والإنصاف )١/٦٧١(الشرح الكبير : ينظر) ٤(
  ).٢/٢٦(، ومواهب الجليل )١/٢٢٢(المدونة : ينظر) ٥(
  ).١/٤٥٥(، والمبدع )٢/١٣٢(، والإنصاف )١/٦٧١(الشرح الكبير : ينظر) ٦(
  ).١/١٦٧(بدائع الصنائع : ينظر) ٧(
 .١٠٣ص سبق تخريجه) ٨(
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  :مناقشة الدليل

، فيجب لكنه ثناء واجب، يمكن أن يناقش هذا الدليل بالتسليم أن تسبيح الركوع ثناء
  .بتركه سجود السهو

  :الدليل الثاني

هذه، كمـن تـرك سـنن    أنه لا يبطل بالعمد فيه، فلم نلزمه بسجود السهو والحالة 
  .)١(الأفعال

  :مناقشة الدليل

بـل  ، يمكن أن يناقش هذا الدليل بأن تسبيح الركوع ليس كسنن الأفعال يجوز تركها
  .بات الصلاة يجب لتركه سجود السهوهو واجب من واج

  :الدليل الثالث

  . )٢(أنه قول مشروع في الصلاة في الجملة
  :مناقشة الدليل

الأدلة بأننا سلمنا أن قول المصلي سبحان ربي الأعلى بدلاً مـن  يمكن أن تناقش هذه 
لكن يترتب عليه ترك واجب وهو قول سـبحان ربي  ، سبحان ربي العظيم هو قول مشروع

  .والواجب يجب لتركه سجود السهو ،العظيم
  :أدلة القول الثاني

  :استدل أصحاب القول الثاني بأدلة، منها
  :الدليل الأول

  .)٣(»إذا نسي أحدكم؛ فليسجد سجدتين«:  قوله عموم 
   

                                                            

  ).٢/١٣٢(، والإنصاف )١/٦٧١(الشرح الكبير : ينظر) ١(
  ).١/١٥١(حاشية الروض المربع : ينظر) ٢(
  .١٩٣ص سبق تخريجه) ٣(
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  :الدليل الثاني

مجمل الأحاديث التي دلَّت على تعين لفظ معـينٍ للركـوع تـدل علـى وجـوب      
  .)١(السجود

  : الدليل الثالث

مجمل الأحاديث التي دلَّت على وجوب تسبيح الركوع تدل على وجـوب سـجود   
  .)٢(السهو عند الإتيان بغيره

  :الراجح

 – واالله أعلم - فالراجح ومناقشة ما احتيج منها إلى مناقشة، كل قول، أدلة في بعد النظر
بوجوب سجود السهو في هذه الحالة؛ لأنه قد سبق ترجيح القول بوجـوب  : القول القائل

  .تسبيح الركوع فمتى ما تركه ناسياً، أو أبدله بغيره؛ فإنه يسجد للسهو وجوباً، واالله أعلم

                                                            

  .١٢٥ – ١٢٣ص سبق ذكرها) ١(
  .١٠٣ – ١٠٢ص سبق ذكرها) ٢(
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  :تحرير محل النـزاع

على أنه إذا أتى بقولٍ غيرِ مشروعٍ في الصلاة عمـداً؛ أنـه لا   أهل العلم  اتفق: أولاً
  .)١(يسجد للسهو والحالة هذه؛ لأن صلاته باطلة

سـهواً، هـل   اختلف أهل العلم إذا أتى المصلي بقول غير مشروع في الصلاة : ثانياً
  :؟ على قولين)٢(يسجد للسهو أم لا يسجد

  :القول الأول

، رحمة )٤(، ورواية عند الحنابلة)٣(أنه لا يشرع له سجود السهو، وهذا مذهب الحنفية
  . االله على الجميع

  :القول الثاني

المـذهب عنـد   ، و)٦(، والشافعية)٥(أنه يشرع له سجود السهو، وهذا مذهب المالكية
  .رحمة االله على الجميع، )٧(الحنابلة

    

                                                            

  ).١/٤٥٩(، والمبدع )١/٦٧٥(، والشرح الكبير )٤/٨٥(اموع : ينظر) ١(
؛ لأنه هنا يتعلق الاا، وليس هذا البحث محلاً لههذه المسألة مبنية على بطلان الصلاة بكلام الناسي وعدم بط) ٢(

بسجود السهو في الركوع أو في الرفع منه، لكن حكم سجود السهو هنا مبني على بطلان الصلاة بكلام الناسي، 
؛ ا لا تبطل فيشرع عنده سجود السهوفمن قال أن صلاته تبطل فلا يشرع سجود السهو عندهم، ومن قال أ

  . لأنه يجبرها، واالله أعلم
  ).٢/٣(، والبحر الرائق )١/٢١٣(الصنائع بدائع : ينظر) ٣(
  ).١/٤٥٩(، والمبدع )٦٧٦/ ١(الشرح الكبير : ينظر) ٤(
  ).٢/٣١١(، والتاج والإكليل )١/٤٥٦(، ومنح الجليل )٢/١٣٨(الذخيرة : ينظر) ٥(
  ).٤/٨٥(، واموع )٢/١٧٧(الحاوي : ينظر) ٦(
  ).١/٤٥٩(، والمبدع )٦٧٦/ ١(الشرح الكبير : ينظر) ٧(
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  : ةـالأدل

  :لولأاأدلة القول 

  : استدل أصحاب القول الثاني بأدلة، منها
  :الدليل الأول

إن هذه الصلاة لا يصلح «: قال عن معاوية بن الحكم رضي االله تعالى عنه أن النبي 
  .)١(»فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن

  : وجه الدلالة

أنه تكلم جاهلاً بتحريم الكلام فلم تبطل صلاته، ولا أمره بإعادا ولا بسجود السهو، 
   .)٢(والجاهل بتحريم الكلام في الصلاة إذا تكلم فيها في حكم المتكلم ناسياً

  :مناقشة الدليل

عـن  يمكن أن يناقش هذا الدليل بأن معاوية في هذه الحالة مأموم، والإمام يتحمـل  
 .المأموم سجود السهو

  : الدليل الثاني

  .)٣(أن سهو الكلام لا يمكن التحرز منه، فعفي عنه
  :مناقشة الدليل الثاني

يمكن أن يناقش بأن الأصل أنه لا يتكلم في الصلاة، فيمكن التحرز منه، فإذا تكلـم  
  .ساهياً سجد
  :نياثلاأدلة القول 

  :أصحاب القول الأول بأدلة، منها استدل
                                                            

  .)٥٣٧(برقم  )١/٣٨١(أخرجه مسلم، باب تحريم الكلام ونسخ ما جاء من إباحته ) ١(
  ).١/٤٦٠(المبدع : ينظر) ٢(
  ).١/٦٧٧(الشرح الكبير : ينظر) ٣(
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  :الدليل الأول

  .)١(»إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين«:  عموم قوله 
  :وجه الدلالة

  .)٢(أن هذا عام في كل نسيان، فيدخل فيه الكلام
  :الدليل الثاني

  .)٣( السجود لسهوه كترك الواجباتأن عمد الكلام يبطل الصلاة فوجب 
  :الترجيح

 - واالله أعلم - فالراجح مناقشة، ومناقشة ما احتيج منها إلى كل قول، في أدلة بعد النظر
بمشروعية سجود السهو لعموم الأدلة الدالة على سجود السهو عند النسيان، : القول القائل

  .وما شرع سجود السهو إلا جبراناً للنقصان، والكلام في الصلاة نقص لها، واالله أعلم
  

                                                            

  .١٩٣ص سبق تخريجه) ١(
  ).١/٤٦٠(، والمبدع )٦٧٧/ ١(الشرح الكبير : ينظر) ٢(
  ).١/٤٦٠(، والمبدع )٤/١٢٤(اموع : ينظر) ٣(
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الإتيان بالركوع، فإما أن يشك في أثناء الصلاة أو بعدها، وكـل  إذا شك المصلي في 
  .هلة من المسألتين بالبحث على حدمسألة لها حكم عند أهل العلم، ولهذا أفردت كل مسأ

  :الشك في الإتيان بالركوع أثناء الصلاة: المسألة الأولى

  : ثلاثة أقوال اختلف أهل العلم في شك المصلي في إتيانه بالركوع أثناء الصلاة  على
  :القول الأول

أنه يبني على اليقين فيلزمه الإتيان بالركوع، ويسجد للسهو، يروى هذا القول عـن  
 مـذهب رضي االله عنـهم، وهـو    ،وابن عمرو ،وابن عباس ،كابن عمر: بعض الصحابة

، وهو مذهب جمهور أهل العلم، فهو مـذهب  )٢(وإسحاق ،والأوزاعي ،، والثوري)١(ربيعة
  .)٥(، ورواية عند الحنابلة)٤(،  والشافعية)٣(المالكية

  :القول الثاني

أنه يبني على غالب ظنه إن كان وإلا على اليقين ثم يسجد، يروى عن علـي وابـن   
  .)٨(، ورواية عند الحنابلة)٧( ، وهو مذهب الحنفية)٦(مسعود رضي االله عنهما، والنخعي

   
                                                            

. إمام حافظ فقيه مجتهد، كان بصيرا بالرأي، وكان من الأجواد: بن فروخ التيمي بالولاء، المدني، أبو عثمانربيعة  )١(
توفي بالهاشميـة مـن    ،بالمدينة، وبه تفقه الإمام مالك وكان صاحب الفتوى ،نفق على إخوانه أربعين ألف دينارأ

  .)٩٢ - ٨٩/ ٦(ينظر سير أعلام النبلاء . ض الأنبار سنة ست وثلاثين ومائةأر
  ).١/١٩١(الشرح الكبير : ينظر) ٢(
  ).٢/٣٢(، والذخيرة )١/٢٢٦(الكافي : ينظر) ٣(
  ).٤/١١١(، واموع )٤/١٧١(فتح العزيز : ينظر) ٤(
  .)١/٢٨٠(، والكافي )٢/١٣٢(، والإنصاف )١/٣٦٠(المغني : ينظر) ٥(
  ).١/١٩١(الشرح الكبير : ينظر) ٦(
  ).١/٧٩(، والجوهرة النيرة )١/٧٤(الاختيار لتعليل المحتار : ينظر) ٧(
  ).٢/١٤٩(، والإنصاف )١/٦٩١(، والشرح الكبير )١/٣٦٠(المغني : ينظر) ٨(
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  :القول الثالث

يسجد للسهو،  ثم بغالب ظنه، والمنفرد يبني على اليقينأن الإمام يتحرى خاصة ويعمل 
  .)١(عند الحنابلةو المذهب وه

  :ةـالأدل

  : استدل جمهور أهل العلم بأدلة، منها
  :الدليل الأول

إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صـلى  «: قال رسول االله : عن أبي سعيد قال
استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كـان  ثلاثاً أم أربعاً، فليطرح الشك وليبن على ما 

  .)٢(»صلى خمساً شفعن له صلاته، وإن كان صلى تمام الأربع كانتا ترغيماً للشيطان
  :الدليل الثاني

إذا شك أحدكم «: قال عن عبد الرحمن بن عوف رضي االله تعالى عنه أن رسول االله 
في صلاته فلم يدر زاد أو نقص، فإن كان شك في الواحدة والثنتين؛ فليجعلهما واحدة، فإن لم 
يدر اثنتين صلى أو ثلاثاً؛ فيجعلهما اثنتين، فإن لم يدر ثلاثاً صلى أو أربعاً فيجعلهما ثلاثاً حتى 

  .)٣(»م، ثم يسلميكون الشك في الزيادة ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسل
  .أمر من شك في صلاته أن يبني على اليقين أنه : وجه الدلالة من الحديثين

  :الدليل الثالث

  . )٤(»لا غرار في صلاة«: قال عن أبي هريرة عن النبي 

                                                            

  ).١/٣٨٠(، والكافي )٢/١٤٩(، والإنصاف )١/٦٩١(، والشرح الكبير )٣/٣٦٠(المغني : ينظر) ١(
  )٥٧١(برقم ) ١/٤٠٠(جود له أخرجه مسلم، باب السهو في الصلاة والس) ٢(

هذا حـديث  : وقال )٣٩٦(برقم  )٢/٢٤٤(أخرجه الترمذي، باب في ما جاء فيمن شك في الزيادة والنقصان ) (٣
  .)١٢٠٩(برقم  )١/٣٨١٩(وابن ماجه، باب ما جاء فيمن شك في صلاته فرجع إلى اليقين . حسن صحيح

يث هـذا حـد   :وقالوصححه الحاكم، ) ٩٢٨(برقم ) ١/٢٤٤(أخرجه أبو داود، باب رد السلام في الصلاة ) (٤
وصححه الألباني رحمـه االله في  ) ١/٣٩٦(ينظر المستدرك على الصحيحين . صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه

  )١/٦٣١(سلسلة الأحاديث الصحيحة 
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  :وجه الدلالة

  . )١(أن المراد به أن لا يخرج منها إلا على يقين، فلا يخرج على غرر وجهل
  : ونوقش

  .)٢(ها إلا على يقين نوليس المعنى أنه لا يخرج م، ينقص من صلاتهأن معناه لا 
  :الدليل الرابع

  .)٣(أن الأصل عدم ما شك فيه فينبني على عدمه كما لو شك في ركوع أو سجود
  :أدلة القول الثاني

  : استدل أصحاب القول الثاني بأدلة، منها
  :الدليل الأول

إذا شك أحدكم في الصلاة؛ فليتحـر  «: قال أن النبي  عن عبد االله بن مسعود 
  .)٤(»الصواب، ثم يسجد سجدتين

  .أمر من شك في صلاته أن يبني على غالب ظنه أنه : وجه الدلالة
  :الدليل الثاني

أنه قادر على إسقاط ما عليه دون حرج؛ لأن الحرج بإلزام الاستقبال إنما يلزم عنـد   
  .)٥(كثرة عروض الشك له

  :الثالثأدلة القول 

  :استدل أصحاب القول الثالث بأدلة، منها
  .)٦(السابق حديث ابن مسعود  :الدليل الأول

                                                            

  ).١/٦٩١(، والشرح الكبير )١/٣٤٨(الصلاة سنن أبي داو د، باب رد السلام في : ينظر) ١(
  ).١/٦٩٢(الشرح الكبير : ينظر) (٢
  ).٤/١٦٩(، وفتح العزيز )٣/٣٦٠(، والمغني )١/٦٩١(الشرح الكبير : ينظر) (٣
، ومسلم بـاب السـهو في الصـلاة    )٤٠١(برقم ) ١/٨٩(أخرجه البخاري، باب التوجه نحو القبلة حيث كان ) (٤

 ).٥٧٢(قم بر) ١/٤٠٠(والسجود له 
  ).٢/١١٧(البحر الرائق : ينظر) (٥
  .٢٢٢ص سبق تخريجه) (٦
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  :وجه الدلالة

  .)١(أن هذا الخطاب موجه للإمام فيقيد به
  :مناقشة هذا الدليل

نوقش هذا الدليل بأن الخطاب للمصلين، ولم يخاطب به الأئمة، وليس في اللفظ مـا  
  .)٢(يدل على ذلك

  :الثانيالدليل 

  .)٣(أن الإمام له من ينبهه ويذكره إن أخطأ؛ فيتأكد عنده صواب نفسه
  :الدليل الثالث

أن الإمام إن أصاب أقره المأمومون، وإن أخطأ سبحوا به فرجع إليهم فيحصـل لـه   
الصواب في الحالين، بخلاف المنفرد إذ ليس له من يذكره فيبني على اليقين ليحصـل إتمـام   

  .)٤(صلاته
  :الدليلين مناقشة

يمكن أن يناقش الدليلان بأن الأصل في الأدلة العموم حتى يرد التخصيص ولا مخصص 
  .بقى الحكم عاماً للإمام وللمنفردفي، للإمام

  :الراجح

 – واالله أعلم - فالراجح ومناقشة ما احتيج منها إلى مناقشة، كل قول، في أدلة بعد النظر
أولى من إهمالها، كما هو متقرر عند أهل العلـم،  لأنه  ؛الجمع بين الأحاديثب: القول القائل

  فإذا شك المصلي في الإتيان بالركوع وله تحري وجب عليه اسـتعمال التحـري لحـديث    
  

                                                            

  ).١/٦٩٢(الشرح الكبير : ينظر) ١(
  ).١/٤٧(أحكام سجود السهو  لشيخ الإسلام رحمه االله : ينظر ٢)(

  ).١/٦٩٢(الشرح الكبير : ينظر) (٣
  .المرجع السابق: ينظر ٤)(
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، وإذا لم يكن له تحري، ولا يميل قلبه إلى شيء ففي هذه الحالة يبني  عبد االله بن مسعود 
ضي االله تعالى عنهما، وكأنـه تـرك   على اليقين لحديث عبد الرحمن بن عوف وأبي سعيد ر

الركوع فيأتي بركعة كاملة إن وصل إلى محل الركوع من الركعة التالية، وإلا عاد لإمكانـه  
التدارك في هذه الحالة، أما القول بتقييد الإمام بالخطاب فليس بسائغ لعموم الخطـاب، واالله  

  .أعلم
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  :الصلاة بعد الصلاةالشك في الإتيان بالركوع في : المسألة الثانية
  :كوع بعد الصلاة على أربعة أقوالاختلف أهل العلم إذا شك المصلي في الإتيان بالر

  :القول الأول
مذهب جمهور أهل العلم، فهـو مـذهب    وهذا عليه، ولا أثر لهذا الشكيء ش أنه لا

المـذهب عنـد   ، و)٣(، والوجه الصحيح عنـد الشـافعية  )٢(، ورواية عند المالكية)١(الحنفية
 .، رحمة االله على الجميع)٤(الحنابلة

  :القول الثاني
الرواية وهѧو  فيأتي بركعة ، ويبني على اليقين، أن هذا الشك يؤثر في الصلاة، فيطرحه

  .، رحمة االله على الجميع)٦(، ووجه عند الشافعية)٥(الصحيحة عند  المالكية
  :الثالثالقول 
أنه يجب الأخذ باليقين، فإن كان الفصل قريباً وجب البناء على ما مضى من الصـلاة،   

  .، رحمة االله على الجميع)٧(وإن طال الفصل وجب استئنافها، وهو وجه عند الشافعية
  :القول الرابع

أنه إن قرب زمان الفصل؛ لزمه البناء على صلاته، فيأتي بما شـك فيـه، وإن طـال    
، )٩(ورواية عند الحنابلة ،)٨(الشافعية شيء، ولا عبرة بشكه، وهذا وجه عندالفصل؛ لم يلزمه 

  .رحمة االله على الجميع

                                                            

  ).٢/٩٢(على الدر المختار ، ورد المحتار )١/١١٧(البحر الرائق : ينظر) ١(
  ).١/٢٧٥(، وحاشية الدسوقي )١/٣٢٣(حاشية العدوي : ينظر) ٢(
، وحلية العلمـاء في معرفـة مـذاهب الفقهـاء     )٤/١٦٥(، والشرح الكبير للرافعي )٤/١١٦(اموع : ينظر) ٣(

)٢/١٣٨.(  
  ).٢/١٥٩(، والإنصاف )١/٦٩٣(الشرح الكبير : ينظر) ٤(
  ).٣/٣٠(، وحاشية الدسوقي )٢/٤٧٠(العدوي حاشية : ينظر) ٥(
، وحلية العلمـاء في معرفـة مـذاهب الفقهـاء     )٤/١٦٥(، والشرح الكبير للرافعي )٤/١١٦(اموع : ينظر) ٦(

)٢/١٣٨.(  
  .)٤/١٦٥(، والشرح الكبير )٤/١١٦(اموع : ينظر )٧(
  .المراجع السابقة: ينظر) ٨(
  ).٢/١٥٠(نصاف ، والإ)١/٦٩٣(الشرح الكبير : ينظر) ٩(
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  :ةـالأدل

  :أدلة القول الأول

  : استدل أصحاب القول الأول بأدلة، منها
  :الدليل الأول

  .)١(أن الظاهر أنه أتى ا على الوجه المشروع، فيعمل بالظاهر
  : الدليل الثاني

   .)٢(بعد الصلاة يكثر؛ فيشق الرجوع إليهأن الشك 
  : أدلة القول الثاني

  : استدل أصحاب القول الثاني بأدلة، منها
  :الدليل الأول

القياس على الشك في أثناء الصلاة، فكما أن الشك في الصلاة يؤثر؛ فكـذلك بعـد   
  .)٣(الصلاة ولا فرق
  :مناقشة الدليل

، أما ؛ لأن الشك في أثناء الصلاة مؤثرالفارقنه قياس مع يمكن أن يناقش هذا الدليل بأ
  .، ولكثرته فلا يلتفت إليه؛ لعدم السلامة منهالشك بعد الصلاة فلا يؤثر

  :الدليل الثاني

  .)٤(أن الأصل أنه لم يفعله
   

                                                            

  ).١/٦٩٣(، والشرح الكبير لابن قدامة )٤/١١٥(، واموع )٤/١٦٥(الشرح الكبير للرافعي : ينظر) ١(
  .المراجع السابقة: ينظر) ٢(
  ).٤/١٦٥(الشرح الكبير للرافعي : ينظر) ٣(
  .المراجع السابقة: ينظر) ٤(
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  :مناقشة الدليل

  .أن المصلي أكمل صلاته وليس العكسيمكن أن يناقش هذا الدليل بأن الأصل  
  :دليل الثالثال

؛ يتدارك، كما لـو  )١(لو تيقن بعد السلام أنه ترك ركن أو ركعة ولم يطل الفصل أنه
  .)٢(كان ذلك قبل السلام، فكذلك يتساويان في حكم الشك

  :مناقشة الدليل

، ؛ لأنه فرق مابين الـيقين والشـك  ش هذا الدليل بأنه قياس مع الفرقيمكن أن يناق
  .فلا يلتفت إليه، وأما الشك فاليقين بعد الصلاة يلتفت إليه

  :القول الثالث لدلي

بأن الشك : استدل أصحاب القول الثالث على أن الشاك يلزمه البناء إن قرب الفصل
  .)٣(قد تحقق وهو موجب للإتمام

لأن من شروط الصلاة أن تكـون  : واستدلوا على أنه إن بعد الفصل استأنف، قالوا
  .)٤(كلها في فورٍ واحد

  :ل القول الرابعدلي

أصحاب القول الرابع على أن الشاك في ترك الركوع أنه إن قرب الفصل لزمه  استدل
  .)٥(البناء بأن الشك قد تحقق وهو موجب للإتمام

                                                            

هو أن يمضي قدر ركعة، وعليه نـص في  : أبو إسحاقواختلف أصحابنا في التطاول، فقال : "قال الإمام النووي) ١(
يرجع فيه إلى العادة، فإن كان قد مضى ما يعد تطاولاً استأنف الصلاة، وإن مضى مـا لا  : البويطي، وقال غيره

إن مضـى قـدر   : يعد تطاولاً بنى لأنه ليس له حد في الشرع فيرجع فيه إلى العادة، وقال أبو علي بن أبي هريرة
نسي فيها استأنف وإن كان دون ذلك بنى لأن آخر الصلاة ينبني على أولها وما زاد على ذلك لا يبني الصلاة التي 

 ).٤/١١٢(اموع : ينظر ".فجعل ذلك حداً
  .المراجع السابقة: ينظر) ٢(
  ).٢/٤٧١(حاشية الدسوقي : ينظر) ٣(
  .المرجع السابق: ينظر) ٤(
 .)٢/٤٧١(حاشية الدسوقي : ينظر) ٥(
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بأن الإنسان بعد طول المدة تكثر  ،واستدلوا على أنه إذا طال الفصل فلا عبرة بالشك
بالقضـاء،  تردداته وشكوكه فيما مضى من أفعاله، ولو اعتبر ذلك لكان الطريق أن يـؤمر  

  .)١(ومثل هذا الشك غير مأمون في القضاء أيضاً
  :مناقشة أدلة القول الثالث والرابع

  .قت بين طول الفصل وقربه دون دليليمكن أن تناقش هذه الأدلة بأا فر
  :الترجيح

 – واالله أعلم - فالراجح ومناقشة ما احتيج منها إلى مناقشة، كل قول، في أدلة بعد النظر
  :بأن الشك بعد الصلاة لا عبرة به، فلا يلتفت إليه؛ وذلك من وجهين: القول القائل

: أن والقاعـدة  أن الأصل أنه أتم الصلاة على التمام، وهذا هو المتيقن، :الوجه الأول
  )).اليقين لا يزول بالشك((

أن الشكوك تكثر على الإنسان، ولو اعتبرناها لحصل بـذلك مشـقة    :الوجه الثاني
  )).المشقة تجلب التيسير: ((وحرج على الإنسان، والقاعدة أن

   

                                                            

  .)١٦٦ ،٤/١٦٥(الشرح الكبير للرافعي : ينظر) ١(
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אא 

אא 
  

  :وتحته مطلبان
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  : قولين على حكم الركوع عن سجود التلاوةاختلف أهل العلم في 
  :القول الأول

  .، رحمهم االله)١(أن الركوع يقوم مقام السجود داخل الصلاة، وهو مذهب الحنفية
  :القول الثاني

جمهـور أهـل    ذا مذهبجود التلاوة داخل الصلاة، وهأن الركوع لا ينوب عن س
  .، رحمة االله على الجميع)٤(، والحنابلة)٣(، والشافعية)٢(العلم، من المالكية

  :ةـالأدل

  :أدلة القول الأول
  :استدل الحنفية بأدلة منها

  : الدليل الأول

رضي االله عنهما أمـا   )٦(وعبد االله بن عمر) ٥( روي عن عبد االله بن مسعود  ما
  . كانا أجازا أن يركع عن السجود في الصلاة

    

                                                            

  ).٢/١٠٦( رد المحتار، و)١/١٩١(، وبدائع الصنائع )٢/٨(المبسوط : ينظر) ١(
  ).١/٣٥٦(، وشرح خليل للخرشي )٢/٣٦٩(، والتاج والإكليل )٢/٦٠(مواهب الجليل : ينظر) ٢(
، واموع )٢/٢٩٨(، والبيان في مذهب الإمام الشافعي )٢/١٤٢(حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء : ينظر )٣(

)٤/٧٢.( 
  ).١/٤٤٧(، وكشاف القناع )١/٢٧١(، والكافي )١/٤٤٨(المغني : ينظر) ٤(
  .)٢/٢٨٦(وضعفه الهيثمي في امع  ) ٨٧٣٣(برقم  )٩/١٤٧(أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ) ٥(
 .)٥٨٩٣(برقم  )٣/٣٤٢(أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب كم في القرآن من سجدة ) ٦(
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  .)١(يمكن أن يناقش هذا الدليل بأنه ضعيف :مناقشة الدليل
  : الدليل الثاني

   m ¹  º :هما صلاة، والدليل قوله تعالىيوع والسجود يتقاربان؛ إذ إن كلأن الرك

»  l)٢(ساجداً، فالركعة والسجدة سواء في القياس وتفسيرها خر ،)٣(.  
  :مناقشة الدليل

  :نوقش هذا الدليل من عدة أوجه

  :الوجه الأول
شـرعنا أن   أن هذا شرع من قبلنا، ولا يعتد به إذا جاء في شرعنا مـا يخالفـه، وفي  

الركوع لا ينوب عن سجدة التلاوة، بل هي سجدة مشروعة، وإن سلمنا أنه شـرع لنـا   
  .)٤(فالركوع هنا المراد به السجود لا الركوع المعروف

  :الوجه الثاني
لآية السجود؛ لأنه قال خر ولا يقال للراكع خر، وقد روي عن الركوع في أن المراد با

  .)٥(الركوع إلا أنه عبر عنه بالركوع  داود عليه السلام السجود لا
  :الوجه الثالث

أن ص ليست من عزائم السجود، كما يروى ذلك عن ابن عباس رضـي الله تعـالى   
  .)٦(عنهما

    

                                                            

  .)٢/٢٨٦(وضعفه الهيثمي في امع  )٩/١٤٧(أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ) ١(
  ).٢٤(سورة ص ) ٢(
 ).٢/٨(المبسوط : ينظر) ٣(
  ).٤/٧٢(اموع : ينظر) ٤(
  ).١/٤٤٨(المغني : ينظر) ٥(
  .)١٦٩(رقم ب )٢/٤٠(أخرجه البخاري، باب سجدة ص ) ٦(
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  :الوجه الرابع
لو قدر أن داود عليه السلام ركع حقيقة لم يكن فيه حجة؛ لأنه فعل ذلك توبـة لا  

  .)١(سجوداً للتلاوة
  :الدليل الثالث

  .)٢(هما قربةيركوع في الصلاة قربة فينوب عن السجود؛ إذ إن كلأن ال
  :مناقشة الدليل

لكن لاينوب عن سجود التلاوة ؛ لأنه مـأمور في  ، يمكن أن يناقش بأن الركوع قربة
  .هذه الحالة بالسجود

  :الدليل الرابع

  . )٣(أن المقصود من السجود هو الخضوع، والخضوع يحصل بالركوع
  :مناقشة الدليل

  .)٤(بأن الركوع ليس فيه من الخضوع ما في السجودنوقش هذا الدليل 
  : أدلة القول الثاني

  : استدل أصحاب القول الثاني بأدلة منها
  : الدليل الأول

أن سجود التلاوة سجود مشروع، فأشبه سجود الصلاة، فكما أن الركوع لا ينوب 
 ـ امع أن كلاهمـا سـجود   عن سجود الصلاة؛ فكذلك لا ينوب عن سجود التلاوة، والج

  .)٥(شرعي

                                                            

 ).٤/٦٠(اموع : ينظر) ١(
 ).١/١٩١(، وبدائع الصنائع )٢/٨(المبسوط : ينظر) ٢(
  ).٤/٧٢(اموع : ينظر) ٣(
  .نفس المرجع السابق) ٤(
  ).١/٤٤٧(، وكشاف القناع )١/٢٧١(، والكافي )٤/٧٢(، واموع )٢/٨(المبسوط : ينظر) ٥(
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  :الدليل الثاني

أن المصلي إن قصد الركوع فلم يسجد سجدة التلاوة؛ لأنه قصد الركوع، وإن قصد 
  . )١(ا سجدة التلاوة؛ فقد أحالها عن صفتها، وذلك غير جائز

  :الدليل الثالث

ا عليـه؛ لأن  أن سجدة التلاوة إذا فات محلها صارت حقاً الله وديناً فلا يجوز أداؤها بم
  .)٢(الدين يؤدى بما هو له لا بما هو عليه

  :الدليل الرابع

؛ لأنـه كـان يسـجد     أن الركوع عن سجود التلاوة خلاف الوارد عن الـنبي  
  .)٣(للتلاوة

  :الترجيح

 -واالله أعلم  - فالراجح مناقشة، إلى منها احتيج ما ومناقشة ،قول كل أدلة في النظر وبعد
هما عبـادة  يإجزاء الركوع عن سجود التلاوة داخل الصلاة؛ إذ إن كل بعدم: القائللقول ا

  .مخصوصة لا تنوب عن الأخرى، والأصل في العبادات التوقيف، واالله أعلم
  

                                                            

  ).٢/٦٠(مواهب الجليل : ينظر )١(
 ).١/١٩١(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(
 .المرجع السابق: ينظر) ٣(
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  : على قولينحكم الركوع عن سجود التلاوة خارج الصلاة اختلف أهل العلم في 
  :لأولالقول ا

لاة، وهو مذهب جمهور أهل العلم أن الركوع لا ينوب عن سجود التلاوة خارج الص
هو المـذهب  ، و)٣(، والشافعية)٢(، والمالكية)١(وهو الراجح عندهم الحنفية فهو مذهب أكثر

  .، رحمة االله على الجميع)٤(الحنابلةعند 
  :القول الثاني

، وبعـض  )٥(بعض الحنفية ذهبمأن الركوع يجزئ عن السجود خارج الصلاة، وهو 
  .، رحمة االله على الجميع)٦(الحنابلة
  :ةـالأدل

  : استدل أصحاب القول بأدلة، منها :أدلة القول الأول
  :الدليل الأول

أن الركوع خارج الصلاة لم يجعل قربة يتقرب ا إلى االله تعالى إذا انفرد عن تحريمـة  
ة، فلا يتأدى بالركوع التعظيم والخضـوع  الصلاة، والسجود جعل عبادة بدون تحريمة الصلا

  .)٧(الله اللَّذين وجبا بالتلاوة

                                                            

  ).٢/١١١( رد المحتار، و)١/١٩١(، وبدائع الصنائع )٢/٨(المبسوط : ينظر) ١(
  .)١/٣٥٦(، وشرح خليل للخرشي )٢/٣٦٩(، والتاج والإكليل )٢/٦٠(مواهب الجليل : ينظر) ٢(
، وامـوع  )٢/٢٩٨(، والبيان في مذهب الإمام الشـافعي  )٢/١٤٢(لماء في معرفة مذاهب الفقهاء حلية الع: ينظر) ٣(

)٤/٧٢.( 
 .)١/٤٤٧(، وكشاف القناع )١/٢٧١(، والكافي )١/٤٤٨(المغني : ينظر) ٤(
  ).١/١٩١(، وبدائع الصنائع )٢/٨(المبسوط : ينظر) ٥(
  ).٢/٣٦(، والمبدع )٢/١٣٩(الإنصاف : ينظر) ٦(
  ).١/١٩٠(بدائع الصنائع : نظري) ٧(
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  :الدليل الثاني

أن سجود التلاوة سجود مشروع على صفة معلومة شرعاً، فلا يقوم عنه الركـوع،  
  .)١(قياساً على سجود الصلاة

  :الدليل الثالث

لأعضاء اللينـة  أن الركوع لا يقوم مقام السجود في شكر نعمة تقلب الأحوال ذه ا
  .)٢(والمفاصل السليمة
  :أدلة القول الثاني

  -:التاليةاستدل أصحاب القول الثاني بالأدلة 
  :الدليل الأول

، أي سـاجداً،  )٣(m ¹  º   »  l: أن الركوع والسجود يتقاربان قال االله تعالى
طأطأت رأسها، والمقصود منهما الخضوع والخشـوع، فينـوب   : ويقال ركعت النخلة أي

  .)٤(حدهما عن الآخر كما في الصلاةأ
  :مناقشة الدليل

  .٢٣١ص قشة هذا الدليل في المطلب السابقسبقت منا
  :الدليل الثاني

  .)٥(أن المقصود الخضوع، وهو حاصل من الركوع؛ كما هو حاصل من السجود
   

                                                            

 .)١/٤٤٧(، وكشاف القناع )١/٢٧١(، والكافي )٤/٧٢(، واموع )٢/٨(المبسوط : ينظر) ١(
 ).١/١٩١(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(
  ).٢٤(سورة ص ) ٣(
  ).٢/٨(المبسوط : ينظر) ٤(
  ).١/١٩١(، وبدائع الصنائع )٢/٨(المبسوط : ينظر) ٥(
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  :مناقشة الدليل

  .١)(نوقش الدليل بأن الركوع ليس فيه من الخضوع ما في السجود
  :الراجح

 -علم االله أو - فالراجح مناقشة، إلى منها احتيج ما ومناقشة ،قول كل أدلة في النظر وبعد
بأن الركوع خارج الصلاة لا ينوب عن سجود التلاوة خارج الصـلاة،  : القائلالقول هو 

وذلك لأن السجود عبادة مستقلة، يؤمر ا العبد على جهة الاستقلال، كسجود الـتلاوة،  
ا الركوع فإنه لا يأتي إلا على جهة التبع فيأتي تابعاً للصلاة، ولم يأت في وسجود الشكر، أم

  .الشريعة منفرداً عنها، فلهذا لا ينوب الركوع عن سجود التلاوة خارج الصلاة، واالله أعلم
    

                                                            

  ).٤/٧٢(اموع : ينظر) ١(
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  :وتحته ثلاث مطالب
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  :وتحته ثلاث مسائل
  :الركوع قبل الإمام: المسألة الأولى

يخ ، وقد نقل الإجماع شفي الركوع وفي غيره أجمع أهل العلم على تحريم مسابقة الإمام
  : ، واستدلوا على هذا الحكم بأدلة، منها)١(تعالىرحمه االله  الإسلام

  :الدليل الأول
إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، «: قال أن رسول االله  عن أبي هريرة 

اللهم ربنا لـك  : سمع االله لمن حمده؛ فقولوا: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال
  .)٢(»إذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالساً؛ فصلوا جلوساً أجمعونالحمد، و

  :الدليل الثاني
أما يخشى أحدكم، أولا يخشى أحدكم إذا رفع «: قال عن النبي  عن أبي هريرة 

  .)٣(»رأسه قبل الإمام أن يجعل االله رأسه رأس حمار، أو يجعل االله صورته صورة حمار
  :الدليل الثالث

لا تبـادروني بركـوع ولا   «: قال رسول االله : قال سفيان  عن معاوية بن أبي
  .)٤(»بسجود، فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت؛ تدركوني به إذا رفعت، إني قد بدنت

فهذه الأدلة تدل بمجموعها على تحريم مسابقة الإمام، ولكن الفقهاء رحمهم االله اختلفـوا في  
  : وع فركع قبله، وإليك بيان هذه المسألةبطلان صلاة المأموم إذا سابق إمامه إلى الرك

لأنه زاد في  ؛)٥(لا تبطل بذلكف ،الإمام بالركوع جاهلاً أو ناسياًإذا سبق المأموم  :أولاً
الصلاة ما من جنسها سهواً، فكما لو زاد ركوعاً أو سجوداً، وذلـك لا يبطـل بالسـنة    

                                                            

  ).٢٣/٣٣٦(مجموع الفتاوى : ينظر) ١(
، ومسلم، باب إتمام المأموم بالإمـام  )٧٢٢(برقم ) ١/١٤٥(أخرجه البخاري، باب إقامة الصف من تمام الصلاة ) ٢(

  ).٤١٧(برقم ) ١/٣١١(
ق وأخرجه مسلم، باب النهي عن سب )٦٩١(برقم  )١/١٤٠(أخرجه البخاري، باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام ) ٣(

  )٤٢٧(برقم )١/٣٢٠(الإمام بركوع أو سجود ونحوهما 
: ، وصححه ابن الملقن، ينظـر )٦١٩(برقم ) ١/٢٣٩(أخرجه أبو داود، باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام ) ٤(

  ).٤/٤٨٧(البدر المنير 
مجموع ، و)٢/١٤( ، والشرح الكبير)٤/٢٣٤(، واموع )٢/١٢٨(، ومواهب الجليل )٢/٦٠( رد المحتار: ينظر) ٥(

  ).٧/٣١٦(، وفتاوى اللجنة الدائمة )٢٣/٣٣٧(شيخ الإسلام لفتاوى ال
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تذكره؛ مراعاة لوجوب اقتدائه  ، لكن يعلم الجاهل ويرجع الساهي إلى إمامه عند)١(والإجماع
به، لأنه فعله في غير محله، لأن ما قبل فعل الإمام ليس وقتاً لفعل المأموم، فصار بمنـزلة من 

  .)٢(صلى قبل الوقت، أو بمنـزلة من كبر قبل تكبير الإمام
 اقفتبا هلاتص تحص همامإة بعتالم عجر ثم اًمدعاع ركولبا ممالإا وممأالمق سب اذإ :ثانياً

  .)٣(عللفا مةرح عمهب ذاالم
وأدركه الإمام في الركـوع،   ،رجعلم يوإذا سبق المأموم الإمام بالركوع عامداً  :ثاًالث

  :علم في بطلان صلاة المأموم على قولينفاختلف أهل ال
  :القول الأول

، )٦(، والشـافعية )٥(، والمالكية)٤(الجمهور من الحنفية ذا مذهبأا لا تبطل بذلك، وه
  .، رحمة االله على الجميع)٧(ورواية عن الحنابلة

  :القول الثاني

، )١٠(الحنابلـة  دعنب ذهلماوهو ، )٩(من الحنفية )٨(زفر هو مذهبوأا تبطل بذلك، 
  .، رحمة االله على الجميع)١١(وهو قول الظاهرية

                                                            

  ).٢٣/٣٣٧(فتاوى مجموع ال: ينظر) ١(
  .جع السابقالمر: ينظر) ٢(
 ـ ئعادب :ظرني )٣(  ـاومو، )١/٢١٨( نائعالص  ـالج به  ـاو ،)٢/١٢٧(ل لي ت ادارى الإتـه نمو ،)٤/٢٣٤(وع م

)١/٢٦٤.( 
 ).٢/٨٣(، والبحر الرائق )١/٢١٨(بدائع الصنائع : ينظر) ٤(
 ).١/٣٠٩(، وحاشية العدوي )٢/١٢٧(مواهب الجليل : ينظر) ٥(
  ).٤/٢٣٤(، واموع )١/٢٦٠(الأم : ينظر) ٦(
 ).١/٢٦٤(، ومنتهى الإرادات )١/٤٦٥(، وكشاف القناع )١٤/ ٢(الشرح الكبير : ينظر) ٧(
ولد سنة عشر ومائة، ومات سنة ثمان وخمسين ومائة وله ثمان وأربعـون سـنة    أبو الهذيل زفر بن الهذيل العنبري) ٨(

الجـواهر  : ينظر. بادة، وكان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي، وهو قياسوكان قد جمع بين العلم والع
 ).١/١٠٩(، وأخبار أبي حنيفة وأصحابه )١/٢٤٣(المضية في طبقات الحنفية 

 ).٢/٨٣(، والبحر الرائق )٦١، ٢/٦٠(رد المحتار : ينظر) ٩(
  ).١/٢٦٤(منتهى الإرادات و )١٤/ ٢(الشرح الكبير : ينظر) ١٠(
 ).٢/٣٨٢(لمحلى ا: ينظر) ١١(
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  :ةـالأدل

  :أدلة القول الأول

  :أصحاب القول الأول بأدلة، منها استدل
  :الدليل الأول

أما يخشى أحدكم، أو لا يخشى أحـدكم إذا  «: قال عن النبي  عن أبي هريرة 
  .)١(»أو يجعل االله صورته صورة حماررفع رأسه قبل الإمام أن يجعل االله رأسه رأس حمار، 

  :وجه الدلالة

توعد المسابق للإمام، ولكنه لم يأمره بالإعادة؛ لأنه لم يقل من فعل ذلك  أنه النبي 
  .)٢(فصلاته فاسدة، فدل على عدم بطلان الصلاة

  :مناقشة الدليل

على فعـل  والوعيد لا يكون إلا ، يمكن أن يناقش هذا الدليل بأنه توعده على المسابقة
  .والمحظور في الصلاة يبطلها، محظور

  :الدليل الثاني

أن القدر الذي وقعت فيه المشاركة ركوع تام فيكتفي به، وانعدام المشاركة فيما قبله 
  .)٣(لا يضر؛ لأنه ملحق بالعدم

  :مناقشة الدليل

يمكن أن يناقش هذا الدليل بأن انعدام المشاركة في جزء من الركوع كاف لمخالفـة  
  .فيبطل الصلاة، وعدم الاعتداد به، مامالإ

   

                                                            

 .٢٣٨ص سبق تخريجه) ١(
  ).٢/٣١٨(، وشرح البخاري لابن بطال )٢/٢٧٥(الذخيرة : ينظر) ٢(
 ).٢١٨(/بدائع الصنائع : ينظر) ٣(
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  :لدليل الثالثا

  .)١(أنه اجتمع معه في الركن فصحت صلاته، كما لو رفع معه ابتداء
  :مناقشة الدليل

لأن مسابقة الإمام ليست كـالرفع   ؛ش هذا الدليل بأن قياس مع الفارقيمكن أن يناق
  .معه؛ لأن المسابقة تخالف الاقتداء

  :الدليل الرابع

  .)٢(ا مفارقة يسيرة يمكن تداركها واجتماع المأموم مع إمامه فيحصل الإقتداء به، فيعفى عنهاأ

   : مناقشة الدليل

فإا كبيرة من كبـائر   ،بأن هذه المفارقة وإن كانت يسيرةيمكن أن يناقش هذا الدليل 
  .؛ لأن المأموم مأمور بالاقتداءافلا يعفى عنه، الذنوب

  :أدلة القول الثاني

  : استدل أصحاب القول الثاني بأدلة، منها
  :الدليل الأول

أما يخشى أحدكم، أو لا يخشى أحدكم إذا رفع «: قال أن النبي  عن أبي هريرة 
  .)٣(»رأسه قبل الإمام أن يجعل االله رأسه رأس حمار، أو يجعل االله صورته صورة حمار

  :وجه الدلالة من هذا الحديث

إمامه ذا الوعيد، ولا يتوعد إلا على كبيرة من كبـائر  أنه توعد من رفع رأسه قبل 
   .)٤(الذنوب، فهو محظور في الصلاة، والمحظور في الصلاة يبطلها

                                                            

  ).٢/١١٤(الشرح الكبير : ينظر) ١(
 ).٤/٢٣٤(اموع : ينظر )٢(
  .٢٣٨ص سبق تخريجه) ٣(
  ).١٨١-٤/١٨٠(الممتع  ينظر) ٤(
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  :الدليل الثاني

لا تبادروني بركوع ولا بسجود «: قال رسول االله : عن معاوية بن أبي سفيان قال
  .)١(»بدنت فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت إنى قد

  :وجه الدلالة

  .)٢(أن النهي يقتضي الفساد: أنه ى عن مسابقة الإمام، والقاعدة
  :الدليل الثالث

إن الذي يرفع رأسه قبل الإمام ويخفض قبله؛ فإن ناصـيته  : أنه قال عن أبي هريرة 
  .)٣(بيد شيطان

  :وجه الدلالة

أعظم من إسلام ناصية المرء إلى أنه شبه المسابق لإمامه بأنه مطيع للشيطان، ولا عقوبة 
  .)٤(يد الشيطان، فدل هذا على التحريم والبطلان

  :الدليل الرابع

أن الاقتداء عبارة عن المشاركة والمتابعة ولم توجد في الركن، فكان كمن سبق إمامـه  
  .)٥(بتكبيرة الإحرام
  :الدليل الخامس

  .)٦(أن الابتداء وقع باطلاً، والباقي بناء عليه؛ فأخذ حكمه
   

                                                            

  .٢٣٨ص سبق تخريجه) ١(
  ).١/١٣٤(، وتيسر العلام )٢/١٨٣(فتح الباري : ينظر ٢)(
بـرقم  )١٦/٢٣٧(والبـزار  )  ٣٠٦( بـرقم  )٢/١٢٦(أخرجه مالك، باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمـام  ) ٣(

  )٢/٧٨(ينظر امع ، وحسن إسناده الهيثمي) ٤/٤٨٦(وضعفه ابن الملقن ينظر البدر المنير ) ٩٤٠٤(
  ).٢/٣٨٣(المحلى : ينظر) ٤(
  ).٢/١٤(، والشرح الكبير لابن قدامة )١/٢١٨(بدائع الصنائع : ينظر) ٥(
 ).١/٢١٨(بدائع الصنائع : ينظر) ٦(
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  :الدليل السادس

وتـرك   - وهـو الاقتـداء   -أن من سابق إمامه ترك واجباً من واجباً الصلاة عمداً 
  .)١(الواجب يبطل الصلاة

  :الدليل السابع

أنَّ من سابق إمامه لم يقتد بإمامه في هذا الركوع؛ فصار كمن لم يـدرك الركـوع،   
  .)٢(والركعة تفوت بالركوع

  :الترجيح

والعلـم   - فالراجح، احتيج إليها من مناقشة ومناقشة مالة كل قول بعد النظر في أدو
رجحان القول القائل ببطلان صلاة من سابق إمامه عمداً، وذلك من عدة  - عند االله تعالى

  : أوجه
أنه فعل محظوراً في الصلاة، والقاعدة أن فعل المحظور في الصلاة عمـداً  : الوجه الأول

  .يوجب بطلاا
لكثرة النصـوص   - وهو الاقتداء -أنه ترك واجباً من واجبات الصلاة  :الوجه الثاني

  . الآمرة به، والقاعدة أن من ترك واجباً من واجبات الصلاة عمداً بطلت صلاته
أنه ي عن مسابقة الإمام، وتوعد على ذلك أشد الوعيد، فكيف ننهاه : الوجه الثالث

  .نهي يقتضي الفسادإن ال: ونتوعده ثم نصحح صلاته، والقاعدة تقول
  .فلهذه الأوجه ترجح القول ببطلان صلاة من سابق إمامه عمداً، واالله أعلم

                                                            

  )١٤/ ٢(الشرح الكبير : ينظر) ١(
  ).٤/١٨٣(الممتع : ينظر) ٢(
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  :رفع الرأس من الركوع قبل الإمام: المسألة الثانية

وقد ، رفع الرأس من الركوع قبل الإمام ؛لأنه مسابقة للإمامأجمع أهل العلم على تحريم 
  : ، واستدلوا على هذا الحكم بأدلة، منها)١(تعالى رحمه االله نقل الإجماع شيخ الإسلام

  :الدليل الأول

إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، «: قال أن رسول االله  عن أبي هريرة 
اللهم ربنا لـك  : سمع االله لمن حمده؛ فقولوا: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال

  .)٢(»جالساً؛ فصلوا جلوساً أجمعون الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى
  : الدليل الثاني

أما يخشى أحدكم، أولا يخشى أحدكم إذا رفع «: قال عن النبي  عن أبي هريرة 
  .)٣(»رأسه قبل الإمام أن يجعل االله رأسه رأس حمار، أو يجعل االله صورته صورة حمار

  :الدليل الثالث

لا تبـادروني بركـوع ولا   «: الله قال رسول ا: قال عن معاوية بن أبي سفيان 
  .)٤(»بسجود، فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت؛ تدركوني به إذا رفعت، إني قد بدنت

في  بل إنه أشـد ، فهذه الأدلة بمجموعها تدل على تحريم رفع المأموم رأسه قبل الإمام
ذلك إلى  يل رأس من يفعل؛ لأنه قد جاء فيه وعيد شديد بتحوالتحريم من الرفع قبل الركوع

  .رأس حمار
  ؟ وهل التحويل حقيقي على ظاهره أم إنه مجازي معنوي

    

                                                            

  ).٢٣/٣٣٦(مجموع الفتاوى : ينظر) ١(
  .٢٣٨ص سبق تخريجه) ٢(
  .٢٣٨سبق تخريجه ص) ٣(
  .٢٣٨ص سبق تخريجه) ٤(
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  :اختلف أهل العلم على قولين
أن التحويل مجازي كناية عن بلادة الحمار، فاستعير هذا المعنى للجاهل  :القول الأول

ع مع بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام، ومما يرجح هذا المعنى أن التحويل لم يق
كثرة الفاعلين، كما أنه ليس في الحديث ما يدل على أن ذلك يقع، وإنما يدل على تعـرض  

  . )١(فاعله لذلك، اختار هذا القول ابن دقيق العيد رحمه االله
أن المراد بالتحويل هنا على ظاهره، فهو تحويل حقيقي بأن يمسخ رأسه : القول الثاني

  :تعالى، وقد رجحه من عدة أوجه رحمه االله بن حجروالعياذ باالله، وممن رجح ذلك الحافظ ا
أنه قد جاء الدليل على جواز وقوع المسخ في هذه الأمة، وهو حـديث  : الوجه الأول

ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم " عري، فإن فيه ذكر الخسف وفي آخرهأبي مالك الأش
  ."القيامة

ر عن محمد بن زياد أن يحـول االله  من وجه آخ )٢(أن في رواية ابن حبان: الوجه الثاني
  . )٣(رأسه رأس كلب، فهذا يبعد ااز لانتفاء المناسبة التي ذكروها من بلادة الحمار

أن فيه إيراد الوعيد بالأمر المستقبل، وباللفظ الدال على تغيير الهيئـة  : الوجه الثالث
  .ه رأس حمارفرأس: الحاصلة، ولو أريد تشبيهه بالحمار لأجل البلادة لقال مثلاً

حاصلة في فاعل ذلك عند فعلـه   - وهي البلادة -أن الصفة المذكورة : الوجه الرابع
يخشى إذا فعلت ذلك أن تصير بليداً، مع أن فعله المذكور إنما : المذكور فلا يحسن أن يقال له

  .)٤(نشأ عن البلادة
سـبق في   أما عن بطلان صلاة من رفع رأسه قبل إمامه متعمداً فإن الخلاف الـذي 

مسابقة الإمام في الركوع يجري في هذه المسألة، والصواب أا تبطل؛ لأن المسابقة بـالرفع  
، )٥(أشد من غيرها؛ إذ إن الشارع نص عليها في السجود، كما في حديث أبي هريرة السابق

  .والركوع يقاس عليها، واالله تعالى أعلم
                                                            

 ).١/٢٢٢(إحكام الأحكام : ينظر) ١(
 .)٢/٧٨(والهيثمي في امع ) ٦/١٦٦(صححها الحافظ ابن رجب في الفتح  )٢(
  .بتصرف يسير) ٢/١٨٤(فتح الباري : ينظر) ٣(
  ).٢/١٨٤(فتح الباري : ينظر) ٤(
  .٢٣٨ص سبق تخريجه) ٥(
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  :الركوع والرفع منه قبل الإمام: المسألة الثالثة

  :عاترلا لمح ريرتح

 ـتاب لطبت لاف ماملإا كردأف ةعباتملل داع ثم همامإ لبق عفرو عكر ول :لاًوأ  ـأ قاف  له
  .)١(لملعا

 ـلأ ؛لمعال لهق أفاتبا لتطب اًمدعا اًلماع يرجع لممه وامإ بلقرفع وع ركو ل :اًيانث  ا
  .)٢(ذرع لاب بةاجالو ةبعتالما هكرتلو ،يرةثقة كفارم
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            

 ـ ئعادب :ظرني )١(  ـاومو، )١/٢١٨( نائعالص  ـالج به  ـاو ،)٢/١٢٧(ل لي ت ادارى الإتـه نمو ،)٤/٢٣٤(وع م
)١/٢٦٤.( 

 .قةسابلا عجارلما سفن )٢(
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  :وتحته مسألتان
  :الركوع مع الإمام: لمسألة الأولىا

  :لنـزاعتحرير محل ا

اتفق أهل العلم أن مقارنة الإمام في الركوع لا تبطل الصلاة، وقد نقل الإجماع الإمام : أولاً
  .)١(تعالىرحمه االله  النووي

  :اختلف أهل العلم في حكم مقارنة الإمام في الركوع على ثلاثة أقوال: ثانياً
  :القول الأول

 االله علـى رحمـة   ،)٣(عن المالكية، ورواية )٢(الحنفية مذهبأن المقارنة مستحبة، وهو 
  .الجميع

  :القول الثاني

 روايـة الهو ف جمهور أهل العلم، مذهبالإمام في الركوع مكروهة، وهو أن مقارنة 
، رحمة االله على )٦(الحنابلةعند  بهذالم، و)٥(الشافعية مذهب هوو، )٤(المالكية دعن الصحيحة

  .الجميع

                                                            

  ).٤/٢٣٥(اموع : ينظر) (١
 ).١/٤٦٦(شية الطحطاوي ، وحا)١/٤٧١( رد المحتار: ينظر) ٢(
 ).١/٢٠٧(، وبداية اتهد )٥/١٤٦(التمهيد : ينظر) ٣(
  ).١/٣٤١(حاشية الدسوقي مع ، والشرح الكبير للدردير )١/٣١٠(، وحاشية العدوي )٦/١٤٦(التمهيد : ينظر) ٤(
 ).١/٥٠٥(، ومغني المحتاج )٤/٢٣٥(اموع : ينظر) ٥(
 ).١/٢٦٥(، وشرح منتهى الإرادات )٢/٤٤٥(الفروع وتصحيح الفروع : ينظر) ٦(
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  :القول الثالث

رحمـة  ، )٢(الظاهرية و مذهب، وه)١( لةوهو رواية عند الحناببطل الصلاة، أن المقارنة ت
  .ى الجميعاالله عل
  :ةـالأدل

  :أدلة القول الأول

  : بأدلة، منها ولاستدل أصحاب القول الأ
  : الدليل الأول

إنما جعل الإمام ليؤتم به؛ فلا تختلفوا عليه، «: قال أن رسول االله  عن أبى هريرة 
اللهم ربنا لـك  : سمع االله لمن حمده؛ فقولوا: وا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قالفإذا كبر فكبر

  .)٣(»الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالساً؛ فصلوا جلوساً أجمعون
  :وجه الدلالة

فـاركعوا حـال   : للحال، والمعنى) فاسجدوا... فقولوا... فاركعوا(أن الفاء في قوله 
لك الحمد؛ حال قوله سمع االله لمن حمـده، واسـجدوا حـال    ربنا : ركوع الإمام، وقولوا

  .)٤(سجوده
  :مناقشة الدليل

أن عمل المأموم يكون عقب عمل الإمام بلا فصل، لأن الفـاء  نوقش هذا الاستدلال ب
  .)٥(لا الحال كما تزعمون توجب التعقيب» فإذا ركع فاركعوا«في قوله 

   

                                                            

  ).٢/٤٤٥(الفروع : ينظر) ١(
  ).٢/٣٨٠(المحلى : ينظر) ٢(
  .٢٣٨ص سبق تخريجه) ٣(
  ).١/٤١٩(أحكام الإمامة والائتمام : ينظر) ٤(
 ).١/٢٢٤(، وإحكام الأحكام )٥/١٤٦(التمهيد : ينظر) ٥(
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  :الدليل الثاني

ذات يوم، فلما قضى الصلاة أقبل  ا رسول االله بنصلى : قال عن أنس بن مالك 
إني إمامكم؛ فلا تسبقوني بـالركوع ولا بالسـجود ولا   ! أيها الناس«: علينا بوجهه، فقال

  .)١(»الحديث... بالقيام ولا بالانصراف
  :وجه الدلالة

لا تسبقوني، فخص المسـابقة،  : أن هذا يدل على جواز المقارنة واستحباا؛ لأنه قال 
و دليل على جواز المقارنة؛ لأنه خص المسابقة بالنهي، فبقي غيره داخلاً في كيفية الصلاة وه

  .)٢(المستحبة
  :مناقشة الحديث

نوقش بأن منطوق الحديث دل على منع المسابقة، وأما مفهومه فـدل علـى طلـب    
  .)٣(المتابعة، وأما المقارنة فمسكوت عنها

  : الدليل الثالث

متثال لفعل الإمام، فهو إذا فعل مثل فعله، فسواء أوقعه معـه أو  أن الائتمام معناه الا
  .)٤(بعده؛ فقد حصل ممتثلاً لفعله

  :مناقشة الدليل

  بل معناه الاقتداء والاتباع ، يمكن أن يناقش هذا الدليل بأن الائتمام ليس معناه الامتثال
  :ثانيأدلة القول ال

  :بأدلة، منها ثانياستدل أصحاب القول ال
   

                                                            

  )٤٢٦(برقم )١/٣٢٠(و نحوهما أخرجه مسلم، باب النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجود أ) ١(
 ).٤/٨٢(مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح : ينظر) ٢(
 .نفس المرجع السابق) ٣(
  ).٢/١٧٩(، وفتح الباري )٢/٣١١(شرح البخاري لابن بطال : ينظر) ٤(
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  :ليل الأولالد

خطبنا؛ فبين لنا سنتنا وعلمتنـا صـلاتنا،    إن رسول االله : قال عن أبي موسى 
: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، وليؤمكم أحدكم، فإذا كبر الإمام فكبروا، وإذا قـال «: فقال

آمين، يجبكم االله، فإذا كـبر وركـع؛ فكـبروا    : غير المغضوب عليهم ولا الضالين؛ فقولوا
... فتلـك بتلـك  :  نـبي االله   قـال ، مام يركع قبلكم ويرفع قبلكمالإ واركعوا، فإن

  .)١(»الحديث
  :وجه الدلالة

أن في هذا الحديث بيان أن عمل المأموم يعقب عمل الإمام دون فصل أو تراخي، وقد 
وهذا سنة، ومخالفـة السـنة   ، "يركع قبلكم: "وقوله "فكبروا"دل عليه حرف الفاء في قوله 

  .)٢(ل دليل على بطلان الصلاةمكروهة، ولم يد
  :الدليل الثاني

سمع االله لمن حمده؛ لم يحنِ : إذا قال كان رسول االله ": قال عن البراء بن عازب 
  .)٣("ساجداً، ثم نقع سجوداً بعده أحد منا ظهره حتى يقع رسول االله صلى االله 

  :وجه الدلالة

في أفعاله، وأن السنة أن يتخلف المأموم  أنه دل على أنه يجب على المأموم متابعة الإمام
في الانتقالات عن الإمام، فلا يقارن الإمام في الهوي إلى الركن، بل يتأخر عن الشـروع في  

  .)٤(الهوي حتى يشرع الإمام في الركن الذي انتقل إليه
   

                                                            

  )٤٠٤(برقم  )١/٣٠٣(أخرجه مسلم، باب التشهد في الصلاة ) ١(
  ).٥/١٤٦(التمهيد : ينظر) ٢(
ومسلم، باب متابعة الإمام والعمـل   )٦٩٠(برقم )١/١٤٠(البخاري، باب متى يسجد من خلف الإمام  أخرجه) ٣(

 )٤٧٤(برقم  )١/٣٤٥(بعده 
 ).٤/٨٢(مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح : ينظر) ٤(
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  :مناقشة الدليل

موا إنما أمرهم بذلك حين بـدن، فخشـي أن يتقـد    نوقش هذا الدليل بأن النبي 
  .)١(عليه

  :الجواب على هذه المناقشة

  . )٢(أن هذا الحمل يحتاج إلى دليل، ولا دليل
  :الدليل الثالث

إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليـه،  «: أنه قال عن النبي  عن أبي هريرة 
  .)٣(»الحديث... ربنا لك الحمد: فإذا ركع؛ فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده؛ فقولوا

  :وجه الدلالة

  : يستدل من هذا الدليل على كراهة المقارنة من وجهين
أن عمل المأموم يكون عقب عمل الإمام بلا فصل، لأن الفاء في قولـه   :الوجه الأول

  .)٤(توجب التعقيب» فإذا ركع فاركعوا«
 ـ: الوجه الثاني ع، أن الائتمام الاقتداء والاتباع، أي جعل الإمام إماماً يقتدى به ويتب

  .)٥(ومن شأن التابع أن لا يسبق متبوعه ولا يساويه ولا يتقدم عليه
  :مناقشة الحديث

ليست للتعقيب، لأن التي للتعقيب ) فاركعوا(وقش هذا الاستدلال بأن الفاء في قوله ن
هي العاطفة، أما هذه الفاء فهي للربط؛ لأا وقعت جواباً للشرط، والجزاء يكون مع الشرط 

  .)٦(نتفي المقارنةعند قوم فلا ت
                                                            

 ).٤/٨٢(مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح : ينظر ١)(
  .نفس المرجع السابق) ٢(
  .٢٣٨ص سبق تخريجه) ٣(
 ).١/٢٢٤(، وإحكام الأحكام )٥/١٤٦(التمهيد : ينظر) ٤(
 ).٢/١٧٨(، وفتح الباري )٥/٢١٧(عمدة القاري : ينظر) ٥(
  .ةجع السابقانفس المر) ٦(
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  :الجواب عن هذا المناقشة

  :ينوجهأجيب عن هذه المناقشة من 
  :أن الفاء هنا للتعقيب وليست للربط، والدليل أا للتعقيب: الوجه الأول

  .)١(»الحديث... لا تبادروا الإمام«: قوله : أولاً
  .)٢(»ولا تركعوا حتى يركع«: في زيادة أبي داود قوله : ثانياً

إن الجـزاء  : أن وظيفة الشرط التقدم على الجزاء، ولا اعتبار لقول من يقـول : الثاني الوجه
  . )٣(يكون مع الشرط

  :الدليل الرابع

القياس على تكبيرة الإحرام فإا لا تكون إلا بعد فراغ الإمام منها، فكذلك الركوع 
  . )٤(والسجود وسائر العمل يقاس عليها

  :الدليل الخامس

، فوجب أن يتبع فعل المأموم بعد إمامه الإتباعمن التقدم، والمأموم من  أن الإمام اشتق
  .)٥(ولا يقارنه

  :قول الثالثأدلة ال

  :استدل أصحاب القول الثالث بأدلة، منها
   

                                                            

  .)٤١٥(برقم  )١/٣١٠(أخرجه مسلم، باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير ) ١(
وحسن إسناده ابن الملقن ينظر البدر المـنير  ) ٦٠٣( رقمب )١/١٦٤(أخرجه أبو داود، باب الإمام يصلي من قعود ) ٢(

)٤/٤٨٣(.  
  .)٥/٢١٧(عمدة القاري : ينظر) ٣(
  ).٥/١٤٨(التمهيد : ينظر) ٤(
  ).٢/٣١١(شرح صحيح البخاري لابن بطال : ينظر) ٥(
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  :الدليل الأول

أما يخشى أحدكم، أولا يخشـى  : قال عن النبي أبي هريرة رضي االله تعالى عنه عن 
لإمام أن يجعل االله رأسه رأس حمار، أو يجعل االله صورته صورة أحدكم؛ إذا رفع رأسه قبل ا

  .)١(حمار
  :الدليل الثاني

لا تبـادروني بركـوع ولا   «: قال رسول االله : قال عن معاوية بن أبي سفيان 
  .)٢(»بسجود، فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت؛ تدركوني به إذا رفعت، إني قد بدنت

  :وجه الدلالة من هذه الأحاديث

لا وعيد أشد أنه عد مسابقة الإمام ومبادرته بالركوع معصية يعاقب الشرع عليها، و
من المسخ في صورة كلب أو حمار، والمعصية المحرمة المبعدة من االله تعالى لا تنوب عن الطاعة 

  .)٣(، والمقارنة مخالفة للأمر، وارتكاب للنهي فيقتضي ذلك بطلان الصلاةالمفترضة
  :مناقشة هذا الدليل

فلا تبطل ، المقارنة يمكن أن يناقش هذا الدليل بأن الوعيد الشديد الوارد في المسابقة لا
  .ة المقارن دون دليلصلا

  :الترجيح

 -علم االله أو - فالراجح مناقشة، إلى منها احتيج ما ومناقشة ،قول كل أدلة في النظر وبعد
المتابعة المـأمور ـا شـرعاً في     وذلك لأن ؛بكراهة مقارنة الإمام في أفعاله: القائلالقول 

بأن الإمام يركـع قبـل    )٤( الأحاديث لا تحقق بالمقارنة، بل صرح حديث أبي موسى 
المأمومين، فكيف تجوز له المقارنة والأحاديث تنص على أن الإمام يسبق المأمومين في أفعاله، 

  .واالله أعلم

                                                            

  .٢٣٨ص سبق تخريجه) ١(
  .٢٣٨ص سبق تخريجه ٢)(
  ).٢/٣٨٢(المحلى : ينظر) ٣(
 .٢٥٠ص سبق تخريجه ٤)(
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  :رفع الرأس من الركوع مع الإمام: المسألة الثانية

ق في المطلب الثاني في المسألة الأولى أن مقارنة الإمام في الركوع مكروهـة علـى   سب
القول الراجح، وما ذكر في مقارنة الإمام في الركوع من خلاف وترجيحٍ؛ يجري في مقارنة 
الإمام في الرفع من الركوع، فقد أغنى عن إعادته هنا، فالراجح أن مقارنة الإمام في الرفع من 

  .هة، واالله أعلمالركوع مكرو
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  :وتحته مسألتان

  :الركوع متأخراً عن الإمام: المسألة الأولى

  : تحرير محل النـزاع

إن تأخر المأموم عن إمامه في ركوع أو رفع منه بعذر فلا تبطل صلاته باتفـاق  : أولاً
، لكن يلحق إمامه؛ لأنـه يمكنـه   )١(تعالىالله رحمه ا نقل الإجماع ابن قدامة، وقد أهل العلم

استدراكه من غير محذور فتصح الركعة ويعتد ا، وإلا يلحق به لغت الركعة لفوات ركنها 
  .)٢(وقامت الأخرى مقامها

ل العلم في إن تخلف المأموم عن الإمام في الركوع متعمداً بدون عذر فاختلف أه: ثانياً
  :حكم صلاته على قولين

  :ولالقول الأ

، رحمـة  )٤(عند الشافعيةالصحيح وجه ال، و)٣(الحنفية مذهبأن صلاته صحيحة، وهو 
  .االله على الجميع

  :القول الثاني

ووجه عنـد   ،)٥(المالكية مذهبجمهور أهل العلم، فهو  مذهبأن صلاته باطلة، وهو 
  .، رحمة االله على الجميع)٧(الحنابلة  هو مذهب، و)٦(الشافعية

                                                            

  .)١/٣٧٩(المغني : ينظر )١(
  .)١/٤٦٦(وكشاف القناع ) ٢/٤٤٨(والفروع ) ١/٥٠٦(ومغني المحتاج ) ١/٣٧٩(المغني : ينظر) ٢(
  ).٦١، ٢/٦٠( رد المحتار، و)١/٤٨٣(فتح القدير : ينظر ٣)(
  ).٤/٢٣٥(، واموع )٤/٣٨٣(فتح العزيز : ينظر) ٤(
  .)١/٣٨١(ر خليل ومنح الجليل شرح مختص) ١/٢٣٨(المنتقى : ينظر) ٥(
  .)٤/٢٣٥(واموع ) ٤/٣٨٣(فتح العزيز : ينظر) ٦(
 .)١/٢٦٦(ومنتهى الإرادات ) ٢/٢٣٨(والإنصاف ) ٢/٤٤٨(والفروع ) ١/٣٧٩(المغني : ينظر) ٧(
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  : ةـالأدل 
  :القول الأولأدلة 

  : استدل أصحاب القول الأول بأدلة، منها
  :الدليل الأول

لا تبـادروني بركـوع ولا   «: قال رسول االله : قال عن معاوية بن أبي سفيان 
  .)١(»بسجود، فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت؛ تدركوني به إذا رفعت، إني قد بدنت

  :وجه الدلالة

م بالتخلف عنه؛ لأم سيدركونه لثقلـه عليـه   أنه ى عن مبادرته بالركوع، وأمره
  .)٢(الصلاة والسلام
  :مناقشة الدليل

؛ لأن ولم يـأمرهم بـالتخلف  ، اهم عن المسابقة يمكن أن يناقش هذا الدليل بأنه 
  .ون عذر مخالفة له وعدم اقتداء بهالتخلف عن الإمام بد

  :الدليل الثاني

هومه، فلا ينتقض بعد ذلك بـالتخلف؛  أنه تحقق مسمى الاقتداء منه بتحقق جزء مف
  .)٣(اتفاقاًلتحقق مسمى اللاحق في الشرع 

  :مناقشة الدليل

المأموم تخلف عـن  ؛ لأن بأن مسمى الإقتداء لم يتحقق هنا يمكن أن يناقش هذا الدليل
  .الإمام بدون عذر

    

                                                            

  .٢٣٨ص سبق تخريجه) ١(
  ).٥/١٥٣(عمدة القاري : ينظر) ٢(
 ).٦١، ٢/٦٠(رد المحتار ، و)١/٤٨٣(فتح القدير : ينظر) ٣(
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  :الدليل الثالث

  .)١(ده تبع لهأن الاعتدال ركن غير مقصود، فكأنه لم يفرغ من الركوع، وما بع
  :مناقشة الدليل

 ـ؛ لأن له ذذا لدليل بأن الاعتدال ركن مقصوديمكن أن يناقش ه وأمـر  ، ر معـين ك
  .)٢("ثم ارفع حتى تعتدل قائما" ة فيه بالطمأنين

  :أدلة القول الثاني

  : استدل أصحاب القول الثاني بأدلة منها
  :الدليل الأول

جعل الإمام ليؤتم به؛ فلا تختلفوا عليـه،   إنما«: قال أن رسول االله  عن أبي هريرة 
اللهم ربنـا لـك   : سمع االله لمن حمده؛ فقولوا: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال

  .)٣(»الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالساً؛ فصلوا جلوساً أجمعون
  :وجه الدلالة

فقد خالفه، وهو مأمور بعـدم  أن المأموم إذا تخلف عن الإمام حتى رفع الإمام رأسه 
  .)٤(، ومخالفة الإمام ارتكاب للنهي، والنهي يقتضي الفساد»فلا تختلفوا عليه«: مخالفته لقوله
  :الدليل الثاني

  .)٥(أنه ترك الائتمام لغير عذر؛ أشبه ما لو قطع الصلاة
  :الدليل الثالث

  .)٦(واشتغل بآخر أن الاعتدال ركن مقصود فإذا انتقل الإمام إليه فقد فارق ركناً

                                                            

  ).٤/٣٨٤(فتح العزيز : ينظر ١)( 
  .٢٧سبق تخريجه ص ٢)( 
 .٢٣٨ص سبق تخريجه) ٣(
 ).٤/٢٦١(، والممتع )٣٨٢/ ٤(فتح العزيز : ينظر) ٤(
  ).١/٢٦٦(منتهى الإرادات : ينظر ٥)(
  ).٤/٣٨٤(فتح العزيز : ينظر ٦)(



-٢٥٨- 

  :الترجيح

 -علم االله أو - فالراجح مناقشة، إلى منها احتيج ما ومناقشة ،قول كل أدلة في النظر وبعد
ببطلان صلاة من تأخر عن صلاة إمامه متعمداً حتى فاته متابعة الإمام؛ لأنـه  : القائلالقول 

لنهي يقتضي الفساد، كما هو خالف أدلة كثيرة تأمره باتباع إمامه، ومخالفة الأوامر محرمة، وا
  .مقرر عند أهل العلم، واالله تعالى أعلم

  

  :رفع الرأس متأخراً عن الإمام: المسألة الثانية

 ـلا في هكردأو رذع لاب عوكرلا نم عفرلا في ماملإا نع مومألما فلتخ اذإ :لاًوأ  دوجس
  .)١(ماملإا عبات هنلأو ؛دحاو نكرب فلتخ هنلأ ؛قافتلااب لطبت لاف

 دوجسلا في هكردي لمو رذع لاب عوكرلا نم عفرلا في ماملإا نع مومألما فلتخ اذإ :اًيناث
  .ثلاثلا بلطلما في اهمركذ قبس ينلوق ىلع هتلاص نلاطب في ملعلا لهأ فلتخا دقف

  
    

                                                            

 .)١/٢١٨( تادارلإا ىهتنمو ،)٤/٣٨٤( زيزعلا حتفو ،)١/٣٨١( ليللجا حنمو ،)٢/١٦١( راتلمحا در :ظرني )١(
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  :وتحته مطلبان
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  :وتحته مسألتان

  :ركوع المريض الذي لا يستطيع القيام: المسألة الأولى

نقل وقد ، )٢(فإنه يصلي جالساً باتفاق أهل العلم )١(إذا كان المريض لا يستطيع القيام
، رحمة االله على )٦(، والنووي)٥(وابن قدامة ،)٤(، وابن رشد الحفيد)٣(الإجماع الإمام ابن المنذر

  :الجميع، وقد استدل على هذه الرخصة بأدلة، منها

  .)٧( m e f g h i     j k l: قال تعالى :الدليل الأول
  :وجه الدلالة من هذه الآية

أن المراد بالذكر في الآية الصلاة فيصلون قياماً، فإن لم يسـتطيعوا فقعـوداً، فـإن لم    
  .يستطيعوا فعلى جنب

هو بيان حـال المـريض في أداء   : قال الضحاك في تفسيره: ")٨(يقال الإمام السرخس
  .)٩("الصلاة على حسب الطاقة

                                                            

. لذي يلحق ضرراً بـه أو مشـقة  اختلف أهل العلم في ضابط المرض الذي يسقط به القيام، والصحيح أنه القيام ا ١)(
  ).٤/٢٢٦(، وشرح أبي داود للعيني )٤/٣٠٩(اموع : ينظر

، )٤/٣٠٩(، وامـوع  )١/١٨٨(، وبداية اتهد )١٠٦، ١/١٠٥(، وبدائع الصنائع )١/٢١٢(المبسوط : ينظر) ٢(
 ).٢/١٠٦(والمغني 

  ).١/٤٢(الإجماع : ينظر) ٣(
  ).١/١٨٨(بداية اتهد ) ٤(
 ).٢/١٠٦(المغني : ينظر) ٥(
  ).٤/٣٠٩(اموع : ينظر) ٦(
 .)١٩١(سورة آل عمران  ٧)(
محمد بن أحمد بن أبي سهل، أبو بكر السرخسي، الإمام الكبير، شمس الأئمة، صاحب المبسـوط وغـيره، أحـد     )٨(

ونـاظر  الفحول الأئمة الكبار أصحاب الفنون، إمام علامة حجة متكلم فقيه أصولي مناظر، أخذ في التصـنيف  
الأقران فظهر اسمه وشاع خبره، أملى المبسوط نحو خمسة عشر مجلداً وهو في السجن بأوزجند محبوس، تـوفي في  

  ).٢٩، ٢/٢٨(الجواهر المضية في طبقات الحنفية : ينظر. حدود التسعين وأربع مائة
 ).١/٢١٢(المبسوط : ينظر ٩)(



-٢٦١- 

إلى أن  - منهم الحسـن وغـيره   -ذهب جماعة من المفسرين : "وقال الإمام القرطبي
المقصود بذكر االله تعالى في الآية إنما هو عبارة عن الصلاة، أي لا يضيعوا، ففي حال العذر 

  .)١("أو على جنوم يصلوا قعوداً
  :الدليل الثاني

عـن الصـلاة،    كانت بي بواسير، فسألت النبي : قال عن عمران بن حصين  
  .)٢(»صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب«: فقال

  :وجه الدلالة

  .)٣(رخص لعمران إذا عجز عن القيام أن يصلى قاعداً، يركع ويسجد أن النبي 
  :ليل الثالثالد

ركب فرساً، فصرع عنه فجحـش شـقه    أن رسول االله  عن أنس بن مالك 
  .)٤(الحديث... الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد

  :وجه الدلالة

  .صلى قاعداً لما لم يستطع الصلاة قائماً أنه 
يصـلي  أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام لـه أن  : "رحمه االلهقال ابن قدامة 
  .)٥("جالساً لهذا الحديث

    

                                                            

  ).٢/١٩٦(ماوردي الحاوي لل: ، وينظر)٤/٣١١(الجامع لأحكام القرآن ) ١(
 .)١١١٧(برقم  )٢/٤٨(أخرجه البخاري، باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب ) ٢(
  ).٤/٢٢٦(شرح أبي داود للعيني : ينظر ٣)(
 وأخرجه مسلم، باب ائتمام المأموم بالإمام )٦٨٩(برقم )١/١٣٩(أخرجه البخاري، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به  ٤)(

 .)٤١١(برقم ) ١/٣٠٨(
  ).٢/٨٦(الشرح الكبير : ينظر) ٥(
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  :الدليل الرابع

 m § ̈  © ª « ¬® l: قال االله تعالى )١(أن الطاعة على حسب الطاقة

)٢( ،
  .)٣(m w x y z  l: ولقوله تعالى

فهذه الأدلة دلت على أن للمصلي الذي لا يستطيع القيام الصلاةُ جالساً، وإذا رخص 
م من ذلك الرخصة له كذلك في الركوع والسـجود  له في الجلوس وترك القيام لمرضه فيلز

قائماً بأن يركع ويسجد جالساً، والركوع جالساً له حالات؛ كلما عجز عن حالة انتقل إلى 
بقتها، وهذه الحـالات هـي   الأخرى، ولا يحل له أن ينتقل إلى حالة إلا بعد عجزه عن سا

  :كالتالي
أن ينحني قدر ما قدر الإمكان، وأقل ركوع القاعد أن يركع جالساً بأن يحني صلبه ب: الحالة الأولى

  .)٤(تحاذي جبهته ما وراء ركبتيه من الأرض، وأكمله أن ينحني بحيث تحاذي جبهته موضع سجوده
  .إن لم يستطع أن يحني صلبه فإنه يحني رأسه ورقبته: الحالة الثانية
سه إيماء، ويجعـل السـجود   إن لم يستطع أن يحني رأسه ورقبته فإنه يومئ برأ: الحالة الثالثة

، ويضع يديه على ركبتيه عند إيمائه بـالركوع، وإذا  )٥(أخفض من الركوع اعتباراً بالأصل
  : ، وقد دل على هذه الحالات أدلة، منها)٦(رفع من رفعهما رفعهما

  :الدليل الأول

صل قائماً فإن لم تستطع فقاعدا فإن «: قال له فإن النبي  عن عمران بن حصين 
  .)٧(»تستطع فعلى جنب وإلا فأوملم 

                                                            

  ).١/٢١٢(المبسوط : ينظر) ١(
  .)٢٨٦(سورة البقرة  ٢)(
  .)١٦(سورة التغابن  ٣)(
 ).٣/٦٨(والفروع ) ٤/٣١١(اموع : ينظر ٤)(
  .)٢/٨٧(الشرح الكبير : ينظر )٥(
، )١/٣٤٦(العدوي  ، وحاشية)١/١٧١(، والمدونة )٢/٤(، وفتح القدير )١٠٦، ٢/١٠٥(بدائع الصنائع : ينظر ٦)(

، ومنتـهى الإرادات  )٢/٣٠٥(، والإنصـاف  )٣/٦٨(، والفـروع  )٢/١٩٦(، والحاوي )٤/٣١١(واموع 
)١/٢٨٨.(  

  .٢٦١ص سبق تخريجه) ٧(
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  :الدليل الثاني

: قال لمريض رآه يصلي على وسادة فرمى ا عن جابر رضي االله تعالى عنه أن النبي 
  .)١(»صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأوم إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك«

  :الدليل الثالث

يصلي المريض قائماً إن «: قال  عن علي بن أبي طالب رضي االله تعالى عنه عن النبي
فإن لم يستطع أن يسجد؛ أومـأ وجعـل سـجوده    ، فإن لم يستطع؛ صلى قاعداً، استطاع

  .)٢(»أخفض من ركوعه
  :وجه الدلالة من هذه الأحاديث

أن مجموع هذه الأحاديث يفيد أنه يركع بحسب استطاعته، وأنه يلزمه الركوع قاعداً 
  .ئ، واالله تعالى أعلمولا يومئ إلا إذا عجز عنها يوم

  

  :ركوع المريض الذي يستطيع القيام: المسألة الثانية

اختلف أهل العلم فيمن يستطيع القيام ولا يستطيع الركوع هل نلزمه بالركوع قائماً، 
  : أم إننا نسقط عنه القيام والحالة هذه ونبيح له الركوع جالساً، وذلك على قولين

  :القول الأول

  .، رحمة االله عليهم)٣(الحنفية مذهببل يجوز له الركوع جالساً، وهذا لا يلزمه القيام، 
    

                                                            

وحسن إسناده الحافظ  )٣٦٦٩(برقم  )٢/٤٣٤(أخرجه البيهقي، باب الإيماء بالركوع والسجود إذا عجز عنهما  ١)(
  .)١/٢٠٩(ينظر الدراية 

 )١٧٠٦(برقم  )٢/٣٧٧(، باب صلاة المريض ومن رعف في صلاته في صلاته كيف يستخلف الدار قطنيأخرجه ) ٢(
 .)٢/١٧٦(ينظر نصب الراية .والزيلعي  )١/٣٤١(ينظر خلاصة الأحكام . وضعفه النووي

 ).٢/٦(، وفتح القدير )١/١٠٦(بدائع الصنائع : ينظر) ٣(



-٢٦٤- 

  :القول الثاني

، )١(المالكيـة  مـذهب جمهور أهل العلم، فهـو   مذهبيلزمه الركوع قائماً، وهذا 
  .، رحمة االله على الجميع)٣(، والحنابلة)٢(والشافعية

  :ةـالأدل

  :أدلة القول الأول

  :دلة التاليةاستدل أصحاب القول الأول بالأ

  :الدليل الأول

أن هذا القيام ليس بركن؛ لأن القيام إنما شرع لافتتاح الركوع والسجود به، فكـل  
  . )٤(قيام لا يعقبه سجود لا يكون ركناً

  :مناقشة الدليل

   :يمكن أن يناقش هذا الدليل بأن هذا القيام ركن من أركان الصـلاة لقولـه تعـالى   
m F G  H l  ز عنهعجلا يسقط إلا بال.  

  :الدليل الثاني

   .)٥(أن الإيماء إنما شرع للتشبه بمن يركع ويسجد، والتشبه بالقعود أكثر
  :مناقشة الدليل

يمكن أن يناقش هذا الدليل بأن الإيماء شرع للضرورة لمن لا يستطيع أن يحني ظهـره  
  .فيبقى القيام واجباً لا يسقط، للركوع جالساً

   

                                                            

  ).٢/٢٦٩(الإكليل ، والتاج و)١/١٧١(المدونة : ينظر) ١(
  ).٤/٣١٣(، واموع )٣/٢٨٤،٢٨٥(فتح العزيز : ينظر ٢)(
  ).١/٢٨٩(، ومنتهى الإرادات )٢/٨٨(الشرح الكبير : ينظر) ٣(
  ).٢/٦(، وفتح القدير )١/٢١٣(المبسوط للسرخسي : ينظر ٤)(
  .ةجع السابقاالمر: ينظر ٥)(



-٢٦٥- 

  :الدليل الثالث

 ركوع فيها ولا سجود؛ فسقط فيها القيام؛ قياساً على سقوط القيام عند أا صلاة لا
  . )١(الصلاة على الراحلة

  :مناقشة الدليل

  : نوقش هذا الدليل بأن قياسهم فاسد من عدة أوجه
  .أن الصلاة على الراحلة لا يسقط فيها الركوع: أولاً
  .ط تبعاً لسقوط الركوع والسجودأن النافلة لا يجب القيام فيها، فما سقط فيها سق: ثانياً
   .)٢(أنه منقوض بصلاة الجنازة: ثالثاً

  :أدلة القول الثاني

  : بأدلة، منها الجمهوراستدل 

  :الدليل الأول

  .)٣(m F G  H l :قوله تعالى
  :وجه الدلالة

  .أن االله أمر بالقيام عند القدرة عليه فلا ينتقل إلى غيره إلا بعذر
جمعت الأمة على أن القيام في صلاة الفرض واجب على كـل  وأ": قال الإمام القرطبي

  .)٤("صحيح قادر عليه، منفرداً كان أو إماماً
    

                                                            

  ).٢/٨٨(الشرح الكبير على متن المقنع : ينظر) ١(
 .المرجع السابق: ينظر) ٢(
 .٢٣٨سورة البقرة ) ٣(
 ).٣/٢١٧( الجامع لأحكام القرآن ٤)(



-٢٦٦- 

  :الدليل الثاني

: عن الصلاة، فقال كانت بي بواسير، فسألت النبي : قال عن عمران بن حصين 
  .)١(»صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب«

  :وجه الدلالة

أمر عمران بالقيام عند القدرة عليه، وهذا مستطيع للقيام؛ فيلزمـه؛ فـلا    أن النبي 
  .)٢(ينتقل إلى غيره إلا بعذر

  :الدليل الثالث

  .)٣(»ما أمرتكم منه فأتوا منه ما استطعتم«: قوله 
  :وجه الدلالة

  .)٤(أن قدر إمكانه الركوع قائماً فيجب الإتيان به
 :الدليل الرابع

ركن فلا يسقط عنه غيره، كما لو عجز عن القيـام لا تسـقط عنـه     أنه عجز عن
  .)٥(القراءة

  :الدليل الخامس

  .)٦(أن الراكع كالقائم في نصب رجليه
   

                                                            

  .٢٦١ص سبق تخريجه) ١(
 .)٣/٢٨٤(فتح العزيز : ينظر )٢(
 .٢٠ص سبق تخريجه) ٣(
  ).٣/٣٣٨(مغني المحتاج : ينظر) ٤(
  ).٢/٨٨(، والشرح الكبير )٣/٢٨٤(فتح العزيز : ينظر ٥)(
  ).٢/٨٨(الشرح الكبير : ينظر ٦)(
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  : حـالترجي

 -علم االله أو - فالراجح مناقشة، إلى منها احتيج ما ومناقشة ،قول كل أدلة في النظر وبعد
عن الركوع والسجود؛ لأنه ليس ركن بأولى  بوجوب القيام وإن كان عاجزاً: القائلالقول 

من ركن، والأحقية للقيام لأنه قادر عليه فلا يسقط لأجل غيره، فيصلي قائمـاً، ويركـع   
  .وسجد حسب استطاعته؛ يومئ إيماء، واالله أعلم
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  :وتحته أربع مسائل

  )١(:ركوع راكب السفينة: المسألة الأولى

لبحث في هذه المسألة هو كيفية ركوع راكب السفينة، وهو مـبني علـى   إن مناط ا
كيفية صلاة راكب السفينة، فإن أجزنا لراكب السفينة الصلاة قاعداً أجزنا لـه الركـوع   
قاعداً، وإن ألزمناه بالصلاة قائماً؛ أوجبنا عليه الركوع قائماً، ويمكن أن نحرر النــزاع في  

  :هذه المسألة كالتالي
، وقد اتفق أهل العلم على عدم صحة الصلاة في السفينة قاعداً لقادر بلا نـزاع: أولاً

  .رحمه االله )٢(نقل الإجماع الإمام المرداوي
على أن المصلي في السفينة إن كان عاجزاً عن القيام بأن علم أن  اتفق أهل العلم: ثانياً

؛ فإنه يجزئه الصلاة جالساً رأسه يدور لو قام وعجز عن الخروج إلى الشط لإقامة الصلاة فيه
للعذر وبناءً عليه يجوز له الركوع جالساً، بناءً على جواز الصلاة له قاعداً، لكـن يركـع   
حسب استطاعته، فلا يومئ برأسه بالركوع حتى يعجز عن أقل الركـوع الـذي حـدده    

  )٤(.)٣(الفقهاء، كما سبق ذكر ذلك في مسألة ركوع المريض الذي لا يستطيع القيام
  إذا كان المصلي قادراً على القيام في السفينة، فهل يجوز له الصلاة قاعداً أم لا؟: الثاًث

اختلف أهل العلم إذا كان المصلي قادراً على القيام في السفينة، فهل يجوز له الصـلاة  
  : قولينعلى  قاعداً أم لا؟

    
                                                            

لم أشر في هذه المسألة إلى مسألة استقبال المصلي في السفينة؛ لأنه لا تعلق لها ذا البحث، وإنما البحث في كيفيـة   ١)(
 .الركوع، فبحثت كيفية الصلاة قائماً أو قاعداً؛ لأا تتعلق بالركوع؛ إذ إنه ينبني على كيفية الصلاة، واالله أعلم

 ).٢/٣١١(الإنصاف : ينظر) ٢(
  ).١/٥٠٢(، وكشاف القناع )٢/٣٨١(، والحاوي )٢/٥١٦(، ومواهب الجليل )١/١٠٩(بدائع الصنائع : ينظر ٣)(
 .من هذا البحث ٢٦٠ص: ينظر) ٤(
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  :القول الأول

، )١(الحنفية عند ذهبالمماً، وهو له أن يصلي قاعداً وإن كان قادراً على الصلاة قائأن 
  .رحمة االله عليهم

  :القول الثاني

هو مذهب جمهور أهل العلم، فهو لا يجوز له أن يصلي قاعداً وهو قادر على القيام، و
، رحمـة االله  )٥(، والحنابلة)٤(، والشافعية)٣(المالكية مذهب، وهو )٢(صاحبي أبي حنيفة مذهب

  .على الجميع
   :ةـالأدل

  : ل الأولأدلة القو
  :نهااستدل الحنفية بأدلة م

  :الدليل الأول

صـلاة  «: مر به وهو يصلي جالسـاً، فقـال   أن النبي   عمران بن حصينعن 
  .)٦(»الجالس على النصف من صلاة القائم

  :وجه الدلالة

  .)٧( أنه جوز في الظاهر صلاة القاعد وجعل القيام أفضل منه

                                                            

 .)٢/٨(، وفتح القدير )١/١٠٩(بدائع الصنائع : ينظر )١(
  .المراجع السابقة: ينظر )٢(
 ).٢/٥١٦(مواهب الجليل ، و)١/٢٤٢(، والبيان والتحصيل )١/٢١٠(المدونة : ينظر) ٣(
  ).٣/٢٤٢(، واموع )٢/٣٨١(الحاوي الكبير : ينظر) ٤(
  ).٢/٣١١(، والإنصاف )٢/١١٥(الفروع : ينظر) ٥(
: بعده وقال )٣٧١(برقم  )٢/٢٠٧(أخرجه الترمذي، باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ) ٦(

، وأخرجه )١٦٥٩(برقم  )٣/٢٢٣(لقائم على صلاة القاعد والنسائي، باب فضل صلاة ا "حديث حسن صحيح
  .)١٢٣٠(برقم  )١/٣٨٨(ابن ماجه، باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم 

 ).٢/٣٨٢(الحاوي الكبير : ينظر) ٧(
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  :مناقشة الحديث

لأن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، فأما  ؛لى النافلةأن هذا الخبر محمول ع
الفريضة فلا؛ لأنه إذا كان قادراً على القيام لم يجز، وإن كان عاجزاً أجزأه كالقائم في الأجر 

  .)١(سواء
  :الدليل الثاني

  . )٢(عن أنس رضي االله تعالى عنه أنه صلى في السفينة قاعداً على بساط
  :مناقشة الأثر

  : ش من وجهيننوق

أنه قد روي عن بعض الصحابة الصلاة قائماً، كأبي هريرة وجابر وأبي  :الوجه الأول
الدرداء، رضي االله عنهم، وذكر ذلك مولى أنس بن مالك عبد االله بن أبي عتبة وأنس جالس 

  .)٣(فلو كان عنده خلاف في ذلك لأشبه أن يذكره، ومولاه يحكي عن غيره ما ذكرناه
أن هذه قضايا أعيان، يحتمل أم فعلوا ذلك للخوف على أنفسهم، أو  :الوجه الثاني

  .)٤(لضرر يحصل لهم بالقيام 
  :الدليل الثالث

  . )٥(كنا مع جنادة بن أبي أمية في البحر، فكنا نصلي قعوداً: عن مجاهد قال
  :مناقشة الأثر

يحصل لهم أن هذه قضية عين، يحتمل أم فعلوا ذلك للخوف على أنفسهم، أو لضرر 
  .)٦(بالقيام

                                                            

  ).٢/٣٨٢(الحاوي الكبير : ينظر) ١(
ينظر امع . وصححه الهيثمي ) ٤٥٥٤(برقم  )٢/٥٨٢(أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب الصلاة في السفينة ) ٢(

)٢/١٦٣(  
  ).٤/٢٨١(معرفة السنن والآثار للبيهقي : ينظر) ٣(
  ).٣/١٠(فتح الباري لابن رجب : ينظر) ٤(
  ) ٦١٦٩(برقم )٤/٢٨٠(باب الصلاة في السفينة ، وضعفه البيهقي في معرفة السنن والآثار أخرجه) ٣(
  ).٣/١٠(فتح الباري لابن رجب : ينظر) ٦(
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  :الدليل الرابع

أن السفينة إذا كانت سائرة فهو غير مستقر، وفرض القيام يسـقط بـزوال حـال    
   .)١(هئالاستقرار، كالراكب في صلاة الخوف يصلي راكباً ويجز

  :مناقشة الدليل

أن قياس راكب السفينة على الخائف قياس مع الفارق، والفرق بينهما أن الخوف عذر 
ليه من قبل غيره دون أن ينسب الخوف إلى فعله، وركوب السفينة من فعله، والعـذر  طرأ ع

  .)٢(الداخل عليه من قبله، فلما افترقا في المعنى افترقا في الإعادة 
  :الدليل الخامس

أن سير السفينة سبب لدوران الرأس غالباً، والسبب يقوم مقام المسبب إذا كـان في  
أو كان المسبب بحال يكون عدمه مع وجود السبب في غايـة  الوقوف على المسبب حرج، 
   .)٣(الندرة، فألحقوا النادر بالعدم

  :مناقشة الدليل

، ؛ لأن التراع عند قدرته على القيامهذا الدليل بأنه خارج محل التراعيمكن أن يناقش 
  .فإنه يعذر، أما لو تسبب ذلك في دوران رأسه ونحوه

  :أدلة القول الثاني

  : هور أهل العلم بأدلة، منهااستدل جم
  :الدليل الأول

  .)٤(m F G  H l: قوله تعالى

                                                            

  ).٢/٣٨٢(الحاوي الكبير : ينظر) ١(
 .المرجع السابق: ينظر) ٢(
  .المرجع السابق: ينظر) ٣(
  .)٢٣٨(سورة البقرة ) ٤(
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  :وجه الدلالة

  .أن االله أمر بالقيام عند القدرة عليه فلا ينتقل إلى غيره إلا مع العذر
وأجمعت الأمة على أن القيام في صلاة الفرض واجب على : "تعالى: قال الإمام القرطبي

  .، فكيف نسقط عنه واجباً يقدر عليه)١("كان أو إماماً كل صحيح قادر عليه، منفرداً
  :الدليل الثاني

: عن الصلاة، فقال كانت بي بواسير، فسألت النبي : قال عن عمران بن حصين 
  .)٢(»صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب«

  :وجه الدلالة

   .)٣(داً بشرط العجز عن القيام ولا عجزأنه مستطيع للقيام فيلزمه، وقد علق الجواز قاع
  :الدليل الثالث

جعفر بن أبي طالب إلى  لما بعث رسول االله : عن ابن عباس رضي االله تعالى عنه قال
صل فيها قائماً؛ إلا أن تخـاف  «: كيف أصلي في السفينة؟ قال! يا رسول االله: الحبشة قال

  . )٤(»الغرق
  :مناقشة الحديث

  .)٥(مول على الندبنوقش الحديث أنه مح
   

                                                            

 ).١/٢٤٢(أيضاً البيان والتحصيل : ، وينظر)٣/٢١٧( الجامع لأحكام القرآن ١)(
  .١٦٢ص سبق تخريجه) ٢(
 .)٣/٢٨٤(، وفتح العزيز )١/١٠٧(بدائع الصنائع : ينظر )٣(
خرجه الدارقطني، باب صفة الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين من غير عذر وصـفة الصـلاة في السـفينة    أ ٤)(

بـرقم   )٣/٢٢١(والبيهقي وحسنه، باب القيام في الفريضة وإن كـان في السـفينة   ) ١٤٧٣( برقم  )٢/٢٤٦(
 ).١١/ ٣(فتح الباري لابن رجب : ينظر :وضعفه الحافظ ابن رجب  )٥٤٨٩(

  ).١/١١٠(بدائع الصنائع : ظرين) ٥(
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  :الدليل الرابع

كنت مع جابر بن عبد االله، وأبي سعيد الخدري، وأبي «: عن عبد االله بن أبي عتبة قال
الدرداء، وأراه ذكر أبا هريرة؛ في سفينة، فأَمنا الذي أَمنا قائمـاً، ولـو شـئنا أن نخـرج     

  .)١(»لخرجنا
  :الدليل الخامس

كما لو كان قادرا على القيام والركوع  ،ع القدرة عليهأن القيام ركن فلا يجوز تركه م
  )٢.(والسجود

  :الدليل السادس

  .)٣(أن كل من لزمه فرض القيام في غير السفينة؛ لزمه فرض القيام في السفينة
  :الترجيح

 -علم االله أو - فالراجح مناقشة، إلى منها احتيج ما ومناقشة ،قول كل أدلة في النظر وبعد
بعدم جواز الصلاة في السفينة قاعداً مع القدرة على القيام؛ لأن االله تعالى ربط  :القائلالقول 

وقال عليـه الصـلاة   ، )٤(m w x y z  l: العبادة بالقدرة والاستطاعة فقال تعالى
  .)٥(»ما يتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم«: والسلام

نسقط عنه القيام مع القدرة، ثم إن الجلوس بـدل  فما دام أنه قادر على القيام فكيف 
عن القيام، ولا يقوم البدل مقام المبدل منه مع القدرة على المبدل منه، كالتراب لا يقوم مقام 
الماء في الطهارة مع وجود الماء، وإذا ترجح القول بوجوب القيام لمن يستطيعه؛ فإنه يبني عليه 

من لا يستطيع القيام فإن له الركوع جالساً بناءً على  وجوب الركوع في السفينة قائماً، أما
جواز الصلاة قاعداً، كما سبق بيانه في أول هذه المسألة ونقلِ الإجماع عليـه، واالله تعـالى   

  .أعلم
                                                            

  )٤٥٥٧(برقم )٢/٥٨٢(أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب الصلاة في السفينة ) ١(
  ).٢/٨(، وفتح القدير )٢/٣٨٢(، والحاوي الكبير )١/١٠٧(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(
  ).٢/٣٨٢(الحاوي الكبير : ينظر) ٣(
  .)١٦(سورة التغابن  ٤)(
  .٢٠ص سبق تخريجه ٥)(
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  )٢( :)١( ركوع راكب الدابة: المسألة الثانية

  إذا أجزنا لراكب الدابة الصلاة عليها فكيف يركع ؟
كأن يكـون في نحـو   ، الدابة الصلاة عليها قائماً؛ فإنه يجب إن استطاع راكب: أولاً

ونحوها، وهي واقفة ولا يستطيع النـزول إلى الأرض لعذر ونحوه، فإنه  )٤(أو محمل )٣(هودج
فلا يسقط القيام وهو قادر عليه؛ لأنه ركـن مـن أركـان     يصلي عليها قائماً لقدرته عليه

خلافـا  ، ، وهذا هو قول جمهـور الفقهـاء  )٥(الصلاة، ولشبه راكب الدابة براكب السفينة
وبناءً على وجوب صلاته قائماً هنا؛ فإنه يجب عليـه  ، وقد سبق ذكر هذا الخلاف، للحنفية

  .)٦(أن يركع قائماً لقدرته عليه

                                                            

لتعبير بالدابة أدق من التعبير بالراحلة؛ ليشمل الراحلة وغيرها لأنه قد ثبتت صلاته على الحمار كما في صـحيح  ا ١)(
  ).١/٢٠٢(سبل السلام : ينظر. مسلم، وسيأتي ذكر هذا الحديث

ت أهـل  نظراً لارتباط بعض المسائل في كيفية صلاة الراكب وركوعه فإني سأذكر في هذا الهامش شيئاً من إجماعا ٢)(
العلم في هذه المسائل واختلافهم على وجه الإجمال حتى يسهل ما نحن بصدد الحديث عنه، فأقول وباالله التوفيـق  

  : يمكن أن يحرر محل النـزاع كالتالي: وعليه التكلان
قدامـة  اتفق أهل العلم على جواز التطوع على الدابة للمسافر، وقد نقل الإجماع الإمام ابن عبد البر وابـن  : أولاً

، والمغـني  )٧٢/ ١٧(التمهيـد  : ينظر. والنووي والباجي وشيخ الإسلام والشوكاني رحمة االله على الجميع
  ).٢/١٦٨(، ونيل الأوطار )١/٢٦٩(، والمنتقى شرح الموطأ )٥/٢١٠(، والمنهاج المنهاج للنووي )١/٣١٤(

الدابة من غير عذر، وقد نقل الإجماع الإمام أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة على : ثانياً
، وشـرح  )٧٤/ ١٧(التمهيد : ينظر. ابن عبد البر وابن بطال والنووي والباجي والشوكاني رحمة االله عليهم

، ونيل )١/٢٦٩(، والمنتقى شرح الموطأ )٥/٢١١(، والمنهاج المنهاج للنووي )٢/٥٨٢(البخاري لابن بطال 
  ).٢/١٦٧(الأوطار 

اختلف أهل العلم في السفر القصير هل يصلى فيه على الدابة النافلة أم لا يصلى ؟ فأجاز الجمهور الصـلاة  : ثالثاً
مطلقاً ما دام مسافراً طال سفره أم قصر، بينما خالف المالكية، والشافعية في رواية ليست بالمشهورة، فقـالوا  

 ـ: ينظـر . لا يصلى إلا في السفر الطويل لأن العرف ينصرف إليه ، وامـوع  )١/١٠٨(دائع الصـنائع  ب
  ).١٧/٧٧(، والتمهيد )١/٢٦٩(، والمنتقى )١/١٧٤(، والمدونة )١/٣١٥(، والمغني )٢٣٤، ٣/٢٣٣(

  ).٧/٢٢(اموع : ينظر. الهودج مركب من مراكب النساء يكون مقتباً وغير مقتب ٣)(
  ).١/٢٠٧(طلع على ألفاظ المقنع الم: ينظر. المحمل على وزن مجلس وهو مركب يركب عليه على البعير ٤)(
  ).١/٣١٦(المغني : ينظر ٥)(
  ).١/٢٩٠(، ومنتهى الإرادات )١/٥٠٢(، وكشاف القناع )٣/٢٥٦(اموع : ينظر ٦)(
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إذا لم يستطع الصلاة عليها قائماً فإنه يصلي عليها قاعداً، وبناءً عليه فإنه يركع : ثانياً
وليس عليه وضع الجبهة في ركوعه  )١(وهذا محل اتفاق بين الفقهاء ،قاعداً حسب استطاعته

وسجوده على السرج والإكاف، ولا عرف الدابة، ولا المتاع الذي بين يديه، وإنما عليه أن 
ويكون جلوسه على هيئته التي  ،ينحني إلى جهة مقصده ويجعل السجود أخفض من الركوع

لى ركبتيه فإذا رفع أسه من الركوع رفع يديـه عـن   ، ويضع يديه ع)٢(يركب عليها غالباً
   .)٣(ركبتيه

إذا لم يستطع أن ينحني بالركوع فإنه يومئ بالركوع إيماءً، ويجعـل السـجود   : ثالثاً
أخفض من الركوع، والفصل بينهما عند التمكن واجب، وإلا وجب عليه أن يبلـغ غايـة   

   .)٤(وسعه في الانحناء
از الصلاة على الدابة وبيان كيفيتها، والإيماء بالركوع وقد استدل أهل العلم على جو

  :والسجود بالأدلة التالية
  :الدليل الأول

m d e fg  h i j k lm n o p q r  l)٥(.   
  :وجه الدلالة

  .أن االله رخص في الصلاة على الراحلة حيث توجهت
ة وهو قـول  الصحيح أا نـزلت في الصلاة على الراحل: "قال ابن عبد البر رحمه االله

  .)٦("ابن عمر رضي االله عنهما

                                                            

، والمغـني  )١/٣٣٣(، ومغني المحتـاج  )٣/٢٣٥(، اموع )١٧/٧٢(، والتمهيد )١/١٠٨(بدائع الصنائع : ينظر ١)(
)١/٣١٦.(  

  ).١/٢٧٠(شرح الموطأ  المنتقى: ينظر ٢)(
  ).١٧٣/ ١(المدونة : ينظر ٣)(
، )١/٢٧٠(، والمنتقى شـرح الموطـأ   )٣/٢٣٥(، اموع )١٧/٧٢(، والتمهيد )١/١٠٨(بدائع الصنائع : ينظر ٤)(

  ).١/٢٩٠(، ومنتهى الإرادات )١/٣١٦(،  والمغني )١/٣٣٣(ومغني المحتاج 
  ).١١٥(سورة البقرة  ٥)(
  ).١٧/٧٣(التمهيد : ينظر ٦)(
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  :الدليل الثاني

m J K L M  NO P Q   R S T     U V W X 
Y  Z l )١(.  

  :وجه الدلالة

  .أن االله رخص في الصلاة رجالاً على الأقدام وركباناً على الإبل وغيرها
لى الخيل ورخص لعبيده في الصلاة رجالاً على الأقدام وركباناً ع: "تعالى: قال القرطبي

  .)٢(" والإبل ونحوها، إيماء وإشارة بالرأس حيثما توجه
  :الدليل الثالث

يصلي في السفر على راحلته، حيث توجهت بـه   كان النبي : "عن ابن عمر، قال
ويجعـل السـجود   : "، وفي رواية)٣("يومئ إيماء صلاة الليل، إلا الفرائض ويوتر على راحلته

  .)٤("أخفض من الركوع
  :رابعالدليل ال

وهو على الراحلة يسبح، يومئ  رأيت رسول االله : "قال )٥( عامر بن ربيعة عن 
  .)٦("يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة برأسه قبل أي وجه توجه، ولم يكن رسول االله 

   

                                                            

  ).٢٣٩(سورة البقرة  ١)(
  ).٣/٢٢٣( الجامع لأحكام القرآن: ينظر ٢)(
  )١٠٠٠(برقم )٢/٢٥(أخرجه البخاري، باب الوتر في السفر  ٣)(
  ).١٨/٢٣٢(أخرجه أحمد في مسنده  ٤)(
  .امرأته مع الحبشة أرض إلى وهاجر ،بمكة قديما عامر بن ربيعة العتري، أسلم )٥(

  .وثلاثين ثلاث سنة وتوفي المشاهد، وسائر بدرا شهدو المدينة، إلى هاجر ثم
  .االله عبد أبا يكنى .بأيام عثمان قتل بعد وثلاثين خمس سنة: وقيل. وثلاثين اثنتين سنة: وقيل

  .)٢/٧٩١( الأصحاب معرفة في ينظر الاستيعاب
  )١٠٩٧(برقم )٢/٤٥(أخرجه البخاري، باب ينـزل للمكتوبة  ٦)(
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  :الدليل الخامس

في حاجة، فجئته وهو يصلي على راحلته نحو المشرق،  بعثني النبي : "عن جابر قال
  .)١("خفض من الركوعوالسجود أ

  :الدليل السادس

في سفر، فانتـهوا إلى   أم كانوا مع النبي "، عن أبيه، عن جده )٢(عن يعلى بن مرة
مضيق، فحضرت الصلاة، فمطروا السماءَ من فوقهم، والبلة من أسفل منهم، فأذن رسـول  

يجعل السـجود   ،وهو على راحلته، وأقام، فتقدم على راحلته، فصلى م يومئ إيماء االله 
  .)٣("أخفض من الركوع

  :الدليل السابع

اعتراض هذه الأعذار عجز عن تحصيل هذه الأركـان مـن القيـام والركـوع      أن 
  .)٤(والسجود، فصار كما لو عجز بسبب المرض

  

  

  

                                                            

باب ما جاء في الصلاة على الدابة حيث ما توجهت بـه  " حديث حسن صحيح : بعده وقال أخرجه الترمذي، ١)(
  .)٤/١٨٩(وصححه البغوي في شرح السنة  )٣٥١(برقم  )٢/١٨٢(

 وهـو  الكتـب،  أرخ مـن  أول الحنظلي، التميمي همام بن زيد ويقال عبيد، واسمه ،عبيدة أبي بن أمية بن يعلى )٢(
 وشـهد  ،الفـتح  بعد لقريش، وأسلم حليفا كان مكة، سكان من ،الأسخياء ءالأغنيا ومن ،الولاة من صحابي،
 نجـران  علـى  عمـر  استعمله ثم الردة، في حلوان على بكر أبو واستعمله،   النبي مع وتبوك وحنينا الطائف

 ذلك صنع اليمن، على ولايته بكسوتين أيام للكعبة ظاهر من أول وهو بصنعاء، فأقام اليمن على عثمان واستعمله
  .)٦/٥٣٨(ينظر الإصابة . وتوفي سنة سبع وثلاثين من الهجرة  عثمان، بأمر

هـذا حـديث   : "، وقال بعده)٠٢/٢٦٦(أخرجه الترمذي، باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين والمطر  ٣)(
وجود ) ٢/١٢(لكبرى وضعفه البيهقي في السنن ا"غريب، تفرد به عمر بن الرماح البلخي لا يعرف إلا من حديثه

  .)١/٢٨٩(ينظر خلاصة الأحكام . إسناده النووي
  ).١/١٠٨(بدائع الصنائع : ينظر ٤)(
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  :ركوع راكب السيارة والقطار: المسألة الثالثة

  :ركوع راكب الطائرة: المسألة الرابعة

راكب الدابة، وأنه إذا استطاع القيام فإنه لا يسقط عنه، كأن  سبق بيان كيفية ركوع
  .)١(يكون في هودج أو محمل ونحوها

فتقاس عليها المراكب الحديثة كالسيارات والقطارات والطائرات، فإذا استطاع المصلي 
، وسقفها مرتفعاً، ويستطيع الصلاة )٢(كأن تكون هذه المراكب واسعة ،الصلاة عليها قائماً

كانه قائماً، أو كان هناك مكان على هذه المراكب خاص بالصلاة ومهيئ لها؛ ففي هذه في م
صل قائماً، «: ولقوله ، )٣(m F G  H l: لقوله تعالى ؛الحالة لا يسقط عنه القيام

، ولإجماع أهل العلم على أن المصـلي  )٤(»فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب
  .عنه مادام قادراً عليهلا يسقط  فرضه القيام،

  .)٥("أجمعوا على أن القادر لا تجزئه الصلاة إلا أن يركع أو يسجد: "قال ابن المنذر
، دون أن يعتمد علـى شـيء، وإلا   )٦(فيلزمه الركوع والسجود قائماً لقدرته عليهما

، وذا يعلم أن من يصلي )٧(يمسك بالكرسي الذي أمامه، لكن يومئ بالركوع قدر ما يمكن
الفريضة جالساً في الطائرة أو في غيرها من المراكب الحديثة مع قدرته على القيام أن صلاته 

  .)٨(باطلة، وذا أفتت اللجنة الدائمة

                                                            

، والشرح )٣١٦، ١/٣١٥(، والمغني )١/٤٦٢(، وحاشية البجيرمي على الخطيب )٢/٧٥(الحاوي الكبير : ينظر) ١(
  ).١/٤٨٣(الكبير 

  ).١/١١٦(أحكام العبادات المتعلقة بالمركبات : ينظر) ٢(
  .٢٣٨سورة البقرة ) ٣(
  .١٦٢ص سبق تخريجه) ٤(
  ).١/٤٢(الإجماع : ينظر) ٥(
وأما عدم القدرة على ": قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي في رسالته الإجابة الصادرة في صحة الصلاة في الطائرة) ٦(

راً نسجد ونركع ونقـوم  الإتيان بالأركان منتف بل أهلها قادرون على جميع أركان الصلاة، وقد صلينا فيها مرا
 ).١/٣٦(الإجابة الصادرة : ينظر ".ونجلس ونطمئن من غير تعسر شيء من ذلك

  ).٨/١٢٦(أيضاً فتاوى اللجنة الدائمة : ، وينظر)١/٤٠(الإجابة الصادرة في صحة الصلاة في الطائرة ) ٧(
  ).٨/١٢٦(فتاوى اللجنة الدائمة : ينظر ٨)(
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أما إذا كانت هذه المراكب ضيقة، وقصيرة السقف لا يتأتى فيها قيـام، ومـن ثم لا   
وكـذلك   )١(الركـوع  يتحقق الركوع أو يكون القيام شاقاً، فحينئذ يتحقق الترخيص في
لا يستطيع القيام ولا  )٢(السجود، فيصلي فيها قاعداً قياساً على صلاته في بيت سقفه قصير

يمكنه الخروج منه إلى مكان آخر، أو في سفينة يعجز عن القيام فيها والخروج منـها، فـإذا   
   .)٣(عجز عن الركوع؛ فإنه يومئ به، ويجعل السجود أخفض منه

ة راكب السيارة والقطار والطائرة وأنه يكون بالإيماء عند العجز ومما يدل لصفة صلا
يجعـل   ،فتقدم على راحلته، فصلى م يومئ إيمـاء : "عنه حديث يعلى بن مرة المتقدم وفيه

  .)٤("السجود أخفض من الركوع
  : لكن ينبغي أن يعلم أنه لا يصلي الفريضة على هذه المراكب والحالة هذه إلا بشرطين

  . أن يتضرر بالنـزول لو نـزل لأداء الفريضة: ولالشرط الأ
أن يعلم أنه لا يصل إلى المكان الذي يريده إلا بعد خروج وقت الصلاة : الشرط الثاني

الثانية، وأن رحلته تبدأ قبل دخول الصلاة الأولى، فهنا يجوز له الصلاة في الطائرة لتتعذر جمع 
   .)٥(التقديم والتأخير في حقه

الصلاة نافلة فالأمر فيها أيسر، فله أن يصلي على هذه المراكب النافلـة   أما إذا كانت
  .جالساً بإيماء؛ لأنه يجوز له أداء النافلة جالساً ولو كان قادراً على القيام، واالله تعالى أعلم

                                                            

  ).١/١٢١(قة بالمركبات أحكام العبادات المتعل: ينظر) ١(
  ).٢/١١٠(، والمبدع )٢/١٠٧(المغني : ينظر) ٢(
، )١/٢٧٠(، والمنتقى شـرح الموطـأ   )٣/٢٣٥(، اموع )١٧/٧٢(، والتمهيد )١/١٠٨(بدائع الصنائع : ينظر ٣)(

  ).١/١٩٠(، ومنتهى الإرادات )١/٣١٦(، والمغني )١/٣٣٣(ومغني المحتاج 
  .٢٧٧ص هسبق تخريج ٤)(
  ).٨/١٢٣(فتاوى اللجنة الدائمة : ينظر ٥)(
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ود أن يصلوا فـرادى  رحمهم االله تعالى أنه في اشتداد الخوف يجوز للجن )٢(اتفق الفقهاء
ركباناً وراجلين، في مواقعهم وخنادقهم، يومئون إيماء بالركوع والسجود إلى أي جهة تيسر 
لهم، إلى القبلة وإلى غيرها، يبتدئون تكبيرة الإحرام إلى القبلة إن قدروا، أو إلى غيرهـا؛ لأن  

ة الخائف علـى  هذه صلاة للضرورة، تسقط ا الأركان والتوجه إلى القبلة، فيشترط لصلا
  :شروطثلاثة ذه الكيفية ه

  .اشتداد الخوف: الشرط الأول
  .حضور الصلاة :انيالشرط الث
  .)٣(خشية خروج الوقت: ثالثالشرط ال

ولا تختص صلاة شدة الخوف بالقتال، بل تجوز في كل أمر يخاف منه على روحه، فهو 
كلب ضارٍ أو لـص أو   الهرب من سيل أو سبع أو جمل أو: مبيح لهذه الرخصة، ومن ذلك

   .)٤(حية أو حريق ونحوه مما لا يمكن التخلص منه إلا بالهرب
تعـالى   رحمـه االله  فهؤلاء لهم أن يصلوا صلاة شدة الخوف، وقد نقل الإمام النووي

  .)٥(الإجماع على ذلك

                                                            

لم أتعرض لكيفية ركوع المصلي صلاة الخوف؛ لأنه يركع كركوع المصلين ويصلي جماعة، وإنما تناولت ركـوع   ١)(
الخائف الذي لا يستطيع الركوع المعتاد، ولا يستطيع الصلاة جماعة لشدة الخوف، وهي إحدى كيفيات صـلاة  

  ).٤/٤٠٧(اموع : ينظر.  mN  M L K JO l  :أصلها في القرآنالخوف، ذكرها الإمام الشافعي، و
  ).٢/٥٨٠(، والفقه الإسلامي وأدلته )٤٣٣/ ٤(اموع : ينظر ٢)(
، ومغـني  )٣/٢٣٠(، وامـوع  )١/٢٤١(، والمدونة )٢/١٠٢(، وفتح القدير )١/٢٤٥(بدائع الصنائع : ينظر ٣)(

  ).٢/١٨(ف القناع ، وكشا)١/٣١٣(، والمغني )١/٥٧٨،٥٧٩(المحتاج 
، ومغـني  )٤٣٠، ٤/٤٢٩(، واموع )١٨٥/ ٢(، ومواهب الجليل )٢/١٨٧(رد المحتار على الدر المختار : ينظر ٤)(

  ).٢/١٨(، وكشاف القناع )١/٣١٤(، والمغني )٢/٣٧٠(، واية المحتاج )١/٥٧٩(المحتاج 
  ).٤٢٩/ ٤(اموع : ينظر ٥)(
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فتبين مما سبق أن صلاة الخوف الشديد لأي سبب من الأسـباب السـابقة جـائزة    
  .تكون بالإيماء، وعليه فإنه يومئ بالركوع حتى لا يكون عرضة للخطرومشروعة، وكيفيتها 

  :ة أدلة من الكتاب والسنة، فمنهاوقد دل على هذه الكيفي
  :الدليل الأول

m J K L M  NO P Q   R S T     U V W X 
Y  Z l)١(.  

  :وجه الدلالة

، ورخص لعبيده وبين أن هذه العبادة لا تسقط عن العبد في حال: "تعالى: قال القرطبي
في الصلاة رجالاً على الأقدام وركباناً على الخيل والإبل ونحوها، إيماء وإشارة بالرأس حيثما 
توجه، هذا قول العلماء، وهذه هي صلاة الفذ الذي قد ضايقه الخوف على نفسه في حـال  

اف منه المسايفة، أو من سبع يطلبه، أو من عدو يتبعه، أو سيل يحمله، وبالجملة فكل أمر يخ
  .)٢("على روحه؛ فهو مبيح ما تضمنته هذه الآية

  :الدليل الثاني

وإن كانوا أكثر مـن ذلـك،   «: أنه قال: عن ابن عمر رضي االله عنهما عن النبي 
  .)٣(»فليصلوا قياماً وركباناً

فإذا كان الخوف أكثر من ذلك؛ فصل راكبـاً، أو  : "وفي رواية أخرى قال ابن عمر
  .)٤("ءقائماً؛ تومئ ايما

   

                                                            

  ).٢٣٩(سورة البقرة  ١)(
  ).١/٥٤٢(المدونة : ، وينظر)٣/٢٢٣( ع لأحكام القرآنالجام ٢)(
  .)٩٤٣(برقم  )٢/١٤(أخرجه البخاري، باب صلاة الخوف رجالاً وركباناً راجل قائم  ٣)(
  .)٨٣٠(برقم  )١/٥٧٤(أخرجها مسلم، باب صلاة الخوف  ٤)(
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  :وجه الدلالة

والمعنى أن الخوف إذا اشتد والعدو إذا كثـر فخيـف مـن    : "تعالى: قال ابن حجر
الانقسام لذلك؛ جازت الصلاة حينئذ بحسب الإمكان، وجاز ترك مراعاة ما لا يقدر عليـه  
من الأركان، فينتقل عن القيام إلى الركوع، وعن الركوع والسجود إلى الإيمـاء، إلى غـير   

   .)١("ذلك
  :الدليل الثالث

اذهـب  «: إلى خالد بن سفيان الهذلي وقال بعثني النبي : عن عبد االله بن أنيس قال
إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر : ، فرأيته وقد حضرت صلاة العصر، فقلت»فاقتله

   .)٢(الحديث... الصلاة، فانطلقت وأنا أصلي أومئ نحوه إيماء
  :وجه الدلالة

أو كان قد علم جوازه، فإنه لا يظن به  اله أنه أخبر بكيفية صلاته النبي أن ظاهر ح
  .)٣(على جواز صلاته أنه فعل ذلك مخطئاً فدل

  :رابعالدليل ال

   .)٤(أن فوات الكفار عظيم؛ فأبيحت صلاة الخوف عند فوته، كالحالة الأخرى
  :امسالدليل الخ

عروفة؛ لكانوا هدفاً لأسلحة الكفـار،  أن المسلمين لو تمموا الركوع والسجود يئته الم
  .)٥(معرضين أنفسهم للهلاك

  .فهذه الأدلة تدل على أن الخائف خوفاً شديداً يسقط عنه الركوع، ويومئ ايماء، واالله أعلم
                                                            

  ).٢/٤٣٣(فتح الباري : ينظر ١)(
ينظر طرح التثريب . وحسن إسناده الحافظ العراقي  )١٢٤٩(برقم  )٢/١٨(داود، باب صلاة الطالب  وبأأخرجه  ٢)(

  )٢/٤٣٧(ينظر التلخيص .تعالى  :وحسنه أيضاً الحافظ ابن حجر )١٥٠/ ٣(
  ).٢/١٩(كشاف القناع : ينظر ٣)(
  .المرجع السابق ٤)(
  ).٢/١٨(كشاف القناع : ينظر ٥)(
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في من زحمه الناس فلم يستطع السجود أو الركوع، فماذا يفعل ؟ اختلف أهل العلم 
  :ذه المسألة على ثلاثة أقواله

  :القول الأول

الحسن  مذهببين أن يركع على ظهر من أَمامه وبين أن يصبر، وهذا أن المصلي يخير 
  .)٢(الشافعي في القديم مذهب، و)١(البصري

  :القول الثاني

هر أخيه، فإذا رفعوا ركع، وهو أن المصلي إذا زحمه الناس عن الركوع لا يركع على ظ
  .، رحمة االله على الجميع)٤(المالكية مذهب، وهو )٣(اء، والزهريعط مذهب

  :ثالثالقول ال

، ورواية عن )٦(طاووس، و)٥(نافع مولى ابن عمر مذهبأنه يومئ غاية الإمكان، وهذا 
  .، رحمة االله على الجميع)٧(أحمد

    

                                                            

  ).٤/١٠٤(الأوسط : ينظر ١)(
  ).٥٥٩/ ٤( ، واموع)١/٢١٧(المهذب : ينظر ٢)(
  ).٣/٦٤(، وشرح البخاري لابن بطال )٢/٢٣٢(المغني : ينظر ٣)(
  ).٢/٥١٦(، ومواهب الجليل )١/٥٣(، والقوانين الفقهية )١/١٩١(المنتقى : ينظر ٤)(
  ).٣/٦٤(، وشرح البخاري لابن بطال )٤/١٠٤(الأوسط : ينظر ٥)(
  ).٢٩٨/ ٢(المحلى : ينظر ٦)(
  ).١٥٧/ ٢(المبدع : ينظر ٧)(
  



-٢٨٤- 

  :القول الرابع

سـفيان   مـذهب جمهور أهل العلم، فهـو   مذهبأنه يركع على ظهر أخيه، وهذا 
، )٤(والشـافعية ، )٣(الحنفيـة  مـذهب وهو  ،)٢(البخاريو ،)١(ثور الثوري، وإسحاق، وأبي

  .)٥(الحنابلةعند  بهذلماو
   :ةـالأدل

  :القول الأول دليل

أنه إذا ركع على ظهر أخيه حصلت له فضيلة المتابعة، وإذا انتظـر  : وجه هذا القول
  .)٦(ى الصفة الشرعية، فخير بين الفضيلتين زوال الزحمة حصلت له فضيلة الركوع عل

  : مناقشة الدليل

فضيلة الركوع على الصـفة   يمكن أن يناقش هذا الدليل بأن فضيلة المتابعة تقدم على
  .الشرعية

  :أدلة القول الثاني

  : بأدلة، منها أصحاب القول الثانياستدل 
  :الدليل الأول

إذا ركعـت، فضـع   «: قال لرجل عن ابن عباس رضي االله تعالى عنهما أن النبي 
كفيك على ركبتيك حتى تطمئن، وإذا سجدت فأمكن جبهتك من الأرض، حتى تجد حجم 

  .)٧(»الأرض

                                                            

  ).٤/١٠٤(الأوسط : ينظر ١)(
  ).٢/٥٦٠(فتح الباري : ينظر ٢)(
  ).١/٥٠٢(ار تالمح د، ور)٢/٩١(، والمحيط البرهاني )١/٢٩١(الحجة على أهل المدينة : ينظر ٣)(
  ).٥٧٥/ ٤(، واموع )١/٢١٧(المهذب : ينظر ٤)(
  ).٢/٣٠(، وكشاف القناع )٢/٢٣٢(المغني : ينظر ٥)(
  )٤/٥٥٩(واموع ) ١/٢١٧(المهذب : ينظر ٦)(
  )٢/١٣١(ينظر امع . وضعفه الهيثمي ) ٤/٣٦٥(أخرجه أحمد  ٧)(
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  :وجه الدلالة

أن من ركع على ظهر أخيه لم يضع كفيه على ركبتيه، فخالف الأمر، فعاد علـى فعلـه   
  .بالبطلان

  :مناقشة الدليل

 » m § ̈  © ª: لأن االله تعـالى يقـول   ،)١(أن هذا الخبر لم يتناول العاجز 
¬® l)٢(.  

  :الدليل الثاني

أن المصلي بالسجود والركوع على ظهر من أمامه؛ يترك السجود والركوع الشرعيين، 
   .)٣(وهما فريضتان من فرائض الصلاة، فإذا تركهما كان تاركاً للصلاة

  :مناقشة الدليل

  : يمكن أن يناقش هذا الدليل من وجهين
أمرتكم به فأتوا  ما: "يه الصلاة والسلاموقد قال عل، أن هذه استطاعته :ولالوجه الأ

  ."استطعتم منه ما
  .فضيلة  الركوع على الصفة الشرعيةأن فضيلة الاقتداء تقدم على : الوجه الثاني
  :دليل القول الثالث

لا  لكن يمكن أن يستدل لهم بدليل جواز الإيماء للمريض الذي، لم أجد لهم نصاً بعينه
لة المـريض  وقد سبق ذكر الأدلة في مسـأ ، فإنه يجوز له الإيماء، يستطيع الركوع والسجود

  .وغيره ، كحديث عمران بن حصين الذي لا يستطيع القيام

                                                            

  ).٢/٣٠(، وكشاف القناع )٢/٢٣٢(المغني : ينظر ١)(
  ).٢٨٦(سورة البقرة  ٢)(
تعالى عن رجل ركب البحر للحج ولا يركع ولا  :، وقد سئل الإمام مالك )١/٤٤٥(البيان والتحصيل : ينظر ٣)(

إذا لم يستطع الركوع والسجود إلا على ظهر أخيه فلا يركبه أيركـب  : على ظهر أخيه؟ فقال مالك يسجد إلا
  ).٥١٤/ ٢(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : ينظر. حيث لا يصلي، ويل لمن ترك الصلاة
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  :أدلة القول الرابع

  : استدل أصحاب القول الرابع بأدلة منها
 ـ كان النبي : عن ابن عمر رضي االله عنهما قال ا السـجدة،  يقرأ السورة التي فيه

   .)١(فيسجد، ونسجد معه، حتى ما يجد أحدنا مكاناً لموضع جبهته
  :وجه الدلالة من هذا الحديث

أنه إذا كان يجوز هذا في سجود التلاوة ففي سجود الفرض أجـوز، وإذا جـاز في   
   .)٢(سجود الفريضة جاز في الركوع بجامع أن كلاً منهما ركن

  :الدليل الثاني
فقرأ النجم، فسجد بنا، فأطـال السـجود،    ى رسول االله صل: "عن ابن عمر قال

  .)٣("وكثر الناس، فصلى بعضهم على ظهر بعض
  :وجه الدلالة

، فلم ينكر عليهم،  أن سجود بعضهم على ظهر بعض عند الزحام كان بمرأى النبي 
  .)٤(وإذا جاز هذا في السجود جاز في الركوع

  :الدليل الثالث
بنى هذا  يا أيها الناس، إن رسول االله : "وهو يقوليخطب  عن عمر بن الخطاب 

المسجد ونحن معه والمهاجرون والأنصار، فإذا اشتد الزحام فليسجد الرجل منكم على ظهر 
  .)٥("أخيه

                                                            

خرجـه  ، وأ)١٠٧٩(بـرقم   )٢/٤٢(أخرجه البخاري، باب من لم يجد موضعاً للسجود مع الإمام من الزحام  ١)(
  .)٥٧٥(برقم  )١/٤٠٦(مسلم، باب سجود التلاوة 

  ).٣/٦٥(شرح البخاري لابن بطال : ينظر ٢)(
وصححه ابـن  ) ٥٦٢٨(برقم  )٣/٢٥٩(أخرجه البيهقي، باب الرجل يسجد على ظهر من بين يديه في الزحام  ٣)(

  .)٢/١٧٦(ينظر التلخيص . وصححه ابن حجر) ٤/٦٨٨(البدر المنير : ينظر. الملقن
  ).٣/٦٥(شرح البخاري لابن بطال : ينظر ٤)(
بـرقم  ) ٣/٢٥٩(ديـه في الزحـام   ، والبيهقي، باب الرجل يسجد على ظهر من بين ي)١/٣٤٢(أخرجه أحمد  ٥)(

وصـححه  ) ٣/٢٣٣(الإمام  ، وأخرجه عبد الرزاق، باب من حضر الجمعة فزحم فلم يستطع يركع مع)٥٦٢٩(
  .)٤/٦٨٨(ينظر البدر المنير . ابن الملقن
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  : وجه الدلالة من هذا الحديث

أن عمر قال هذه الكلام في يوم جمعة، ولم يظهر له مخالف؛ فكان إجماعاً، فإذا جاز في 
  .)١(ز في الركوعالسجود جا

  :الدليل الرابع

فإن لم يفعل؛ كان متخلفاً بغير عـذر، ويقـاس علـى     هئأنه متمكن من سجود يجز
  . )٢(السجود الركوع
  :الدليل الخامس

أن من ركع أو سجد على ظهر أخيه؛ أتى بما يمكنه حال العجز والعـذر، فوجـب   
   .)٣(وصح، كالمريض يومئ

  :الدليل السادس

والسجود على القيام والعجز عنه، فكما أنه يجوز له الجلوس عند  قياس سقوط الركوع
العجز عن القيام، فكذلك الركوع والسجود عند الزحام والعجز عنه؛ يومئ أو يركع على 

  .)٤(ظهر من أمامه
  :ونوقش هذا الدليل

بأن القياس قياس مع الفارق، فإن هناك فرقاً بين السجود وبين القيام؛ فإن السـجود  
   .)٥(يسقط، أما القيام فإنه يسقط في النوافل والمسبوق ركن لا

    

                                                            

  ).٢/٣٠(، وكشاف القناع )٢/٢٣٢(المغني : ينظر ١)(
  ).١/٥٧١(مغني المحتاج : ينظر ٢)(
  ).١/٣٢٦(، والكافي )٢/٢٣٣(المغني : ينظر ٣)(
  ).٣/١٧٦(الذخيرة : ينظر ٤)(
  .نفس المرجع السابق: ينظر ٥)(
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  :الراجح

 -علم االله أو - فالراجح مناقشة، إلى منها احتيج ما ومناقشة ،قول كل أدلة في النظر وبعد
بوجوب الركوع والسجود على ظهر من أمامه في حالة الزحام، وذلك لوجود : القائلالقول 

 تعالى عنه، ونحن مأمورون باتباع سنة الخلفاء الراشدين، الأثر عن عمر بن الخطاب رضي االله
  .ثم إنه قاله بمجمع من الصحابة ولم يخالفه أحد؛ فهو إجماع سكوتي، واالله أعلم
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  : الركوعات في صلاة الكسوف على ثلاثة أقوال اختلف أهل العلم في عدد
  :القول الأول

وقد روي هذا عـن جمـع مـن    ، ركوعين في كل ركعةأن صلاة الكسوف تصلى ب
رضي االله عنهم،  ،)٢(وابن عباس ،)١( وابن مسعود ،الصحابة، فقد روي عن عثمان بن عفان

، وهـو  )٤(ثـور  أبيو، والليث بن سـعد،  )٣(سفيان الثوري، وإبراهيم النخعي مذهبوهو 
  .)٧(، والحنابلة)٦(، والشافعية)٥(مذهب جمهور أهل العلم، فهو مذهب المالكية

  :القول الثاني

أن جميع الصفات الواردة في عدد الركوعات في صلاة الكسوف يعمل ا، جمعاً بـين  
الأدلة، وهذا روي عن بعض الصحابة رضي االله عنهم كعلي بن أبي طالب، وابن عبـاس،  

إسـحاق بـن   : وهو مذهب طائفة من أهل الحديث منهم ، رضوان االله عليهم، )٨(فةوحذي
  ، )٩(ابن إسحاق الضبعي وأبو بكر وابن جرير الطبري، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، راهويه،

  

  

                                                            

 ).٧/٣٩٦(أخرجه أحمد عنهما  ١)(
  ).٥/٤٩(اموع : ينظر ٢)(
  ).١/٢٥٦(، ومعالم السنن )٣/٣٠٤(التمهيد : ينظر ٣)(
  ).٣/٣٠٢(التمهيد : ينظر ٤)(
  ).٢/٢٠٢(، ومواهب الجليل )٣/٣٠٢(، والتمهيد )١/٢٤٢(المدونة : ينظر ٥)(
  ).٢/٤٠٥(، واية المحتاج )٥/٤٥(اموع : ينظر ٦)(
  ).٢/٦٤(، وكشاف القناع )٢/٣١٢(المغني : ينظر ٧)(
  ).٥/٤٩(اموع : ينظر ٨)(
  ).١/٤٣٩(، وزاد المعاد )٦/١٩٩(المنهاج للنووي  :ينظر ٩)(
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، وقواه )٤(، ورجحه ابن حزم وانتصر له)٣(، واستحسنه ابن المنذر)٢() ١(وأبو سليمان الخطابي
  .)٦(االله على الجميع، وهو أيضاً رواية قديمة عن الإمام أحمد، رحمة )٥(النووي

  :القول الثالث
أا تصلى بركوع في كل ركعة، كالنوافل أو كالصبح أو الجمعة، قال ذا القول عبد 

  .رحمة االله عليهم )٨(نفية مذهب الح و، وه)٧(االله ابن الزبير رضي االله عنهما 
   :ةـالأدل

  :أصحاب القول الأول بالأدلة التالية استدل :أدلة القول الأول
  :الدليل الأول

، خسفت الشمس في حياة النبي ": قالت عن عائشة رضي االله عنها زوج النبي 
  .)٩("فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات الخ: الحديث، وفيه... فخرج إلى المسجد

  :الدليل الثاني
  ت الشمس على عهـد رسـول   انخسف": عن عبد االله بن عباس رضي االله عنهما قال

الحـديث،  ... ، فقام قياماً طويلاً نحواً من قراءة سورة البقرة، فصلى رسول االله  االله 
  .)١٠("صلاة الكسوف بأربع ركوعات وفيه ذكر صلاة النبي 

   
                                                            

  .ولةالأديب، أبو سليمان الخطابي البستي، صاحب التصانيف المتدا ،الفقيهحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب،  ١)(
  .ا وحدث سنتين بنيسابور عندنا أقام: الحافظ االله عبد أبو الحاكم قال
  .وغيرهما الخطابي، الوهاب وعبد الحافظ، إسحاق عنه وغيرهما، روى ز،الرزا جعفر وأبا الصفار، علي أبا سمع
  .)٤٦٨/ ١( الشافعية الفقهاء ينظر طبقات .مئة وثلاث وثمانين ثمان سنة توفي

  ).٢٥٧، ١/٢٥٦(معالم السنن : ينظر ٢)(
  ).٦/١٩٩(المنهاج للنووي : ينظر ٣)(
  ).٣/٣١٧(المحلى : ينظر ٤)(
  ).٦/١٩٩(المنهاج للنووي : ينظر ٥)(
  ).٢/٦٤(، وكشاف القناع )٢/٣١٢(المغني : ينظر ٦)(
  ).٣/٣١٢(المحلى : ينظر ٧)(
  ).٢/٨٤(، وفتح القدير )١/٢٨٠(بدائع الصنائع : ينظر ٨)(
  .)١٠٤٦(برقم )٢/٣٥(أخرجه البخاري، باب خطبة الإمام في الكسوف  ٩)(
  .)١٠٥٢(برقم ) ٢/٣٧(أخرجه البخاري، باب صلاة الكسوف جماعة  ١٠)(
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  :مناقشة الحنفية لأدلة الجمهور

  : وجهينيهم  أدلة الجمهور من الحنفية رحمة االله عل ناقش
أربـع ركوعـات في   : أن أدلتكم متعارضة؛ لأنه قد روي كما قلـتم  :الوجه الأول

ركعتين وأربع سجدات، وروي أنه صلى أربع ركعات في أربع سجدات، والمتعـارض لا  
  .)١(يصلح أن يكون معارضاً

أربع ركوعات في ركعتين أنه ركع  نحمل ما رويتم من ركوع النبي  :الوجه الثاني
اد، حتى روي أنه رأى الجنة والنار، وتقدم ليأخذ من عنقـود  فأطال الركوع زيادة على المعت

رفع رأسه من الركوع فرفع مـن   الجنة، فرفع أهل الصف الأول رؤوسهم ظناً منهم أنه 
راكعا ركعوا وركـع مـن    خلفهم رؤوسهم، فلما رأى أهل الصف الأول رسول االله 

ؤوسهم، فمن كان خلـف  رأسه من الركوع رفع القوم ر خلفهم، فلما رفع رسول االله 
الصف الأول ظنوا أنه ركع ركوعين، فرووا على حسب ما وقع عندهم، وعلـم الصـف   
الأول حقيقة الأمر فنقلوا على حسب ما علموه، ومثل هذا الاشتباه قد يقع لمن كان في آخر 
الصفوف، وعائشة رضي االله عنها كانت واقفة في خير صفوف النساء وهو آخرها، وابـن  

  .)٢(االله عنهما في صف الصبيان، وهما راويا الأحاديث التي استدل ا الجمهورعباس رضي 
  :نيالقول الثا دليل

  صـلاة   )٣(بجميع الروايات التي وردت في عدد ركوعات نياستدل أصحاب القول الثا
  

                                                            

  ).١/٢٨١(بدائع الصنائع : ينظر ١)(
  .المرجع السابق: ينظر ٢)(
قد سبق ذكر أدلة الحنفية وأا تصلى بركوع واحد، وسبق أدلة الجمهور، وأا تصلى بركوعين، وأما من جمـع   ٣)(

ها أنـه  بين الروايات فبناءً على صحتها عنده؛ فدليله على أا تصلى بثلاث ركوعات حديث عائشة رضي االله عن
، ودليلـهم علـى الأربـع    )٢/٦٢١(أخرجه مسلم باب صلاة الكسوف . صلى ست ركعات وأربع سجدات

حين كسفت الشمس ثمان ركعات في  صلى رسول االله : ركوعات حديث ابن عباس رضي االله عنهما أنه قال
، ودليلـهم  )٢/٦٢٧(أخرجه مسلم، باب ذكر من قال إنه ركع ثمان ركعات في أربع سجدات . أربع سجدات

، )١/٣٠٧(أخرجه أبو داود، باب من قال أربـع ركوعـات   . على الخمس ركوعات حديث أبي بن كعب 
  .لكن هذه الأحاديث كلها معللة وضعيفة عند النقاد، كما ذكر ذلك أهل هذا الفن وجهابذته، واالله أعلم
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، فعلها مراراً وأن الجميع جـائز  الكسوف، وقالوا إا صحيحة، وحملوها على أن النبي 
  .)١(ولا يحل الاقتصار على شيء دون الآخر وأا سنة،

  :مناقشة الدليل

  :نوقش هذا الدليل من وجهين
وقد ، ضعف الأحاديث التي أثبتت الزيادة على ركوعين في كل ركعة :الوجه الأول

  .)٢(ضعفها كبار الأئمة كالبخاري والشافعي وأحمد رحمهم االله تعالى
وإذا ، لا مرة واحدة يوم مات إبـراهيم لم يصل الكسوف إ أن النبي : الوجه الثاني

  .)٣(اتحدت القصة تعين الأخذ بالراجح 
  :لثأدلة القول الثا

  :ل أصحاب القول الثالث بأدلة منهااستد
  :الدليل الأول

 كسفت الشمس على عهد رسـول االله  : "عن أبي بكرة رضي االله تعالى عنه قال
وزاد . )٤( الحـديث ... كعـتين يجر ثوبه حتى دخل المسجد فصلى ر فخرج رسول االله 

  .)٥("فصلى كما تصلون: "النسائي في رواية
  :لثانيالدليل ا

؛ إذ  بينما أنا أرمي بأسهمي في حياة رسـول االله  ": عن عبد الرحمن بن سمرة قال
  .)٦("فقرأ سورتين، وركع ركعتين": الحديث، وفيه... "انكسفت الشمس

   
                                                            

  ).١/٤٣٩(، وزاد المعاد )٦/١٩٩(، والمنهاج للنووي )٣/٣١٧(المحلى : ينظر ١)(
  ).١/٤٣٩(، وزاد المعاد )١٧/٢٣٦(فتاوى شيخ الإسلام  عوممج: ينظر ٢)(
  ).٣/٣٩٠(، ونيل الأوطار )٣/٤٦٤(سنن البيهقي : ينظر ٣)(
  .)١٠٤٠(برقم ) ٢/٣٣(أخرجه البخاري، باب الصلاة في كسوف الشمس  ٤)(
  .)١٥٠٢(برقم )٣/١٥٢(أخرجها النسائي، باب الأمر بالدعاء في الكسوف  ٥)(
  .)٩١٣(برقم  )٢/٦٢٩(جه مسلم، باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة أخر ٦)(
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  :وجه الدلالة من هذين الحديثين

ركعتين، والمتبادر إلى الذهن الصلاة المعهودة في الذهن، لا صـلاة جديـدة    أنه ركع
  .)١(بصفة جديدة

  :مناقشة الدليلين

بأن المراد مثل صلاتكم في الكسوف؛ لأا كانـت مشـهورة   نوقش هذا الاستدلال 
عندهم، فإن أبا بكرة خاطب بذلك أهل البصرة، وقد كان ابن عباس علمهـم   )٢(ومعروفة
  .)٣(ان في كل ركعة ركوعانأا ركعت

  :الدليل الثالث

 كسفت الشمس ونحن إذ ذاك مع رسـول االله  : عن قَبيصة بن مخارق الهلالي قال
  .)٤(»فصلوا كأحدث صلاة مكتوبة صليتموها«: الحديث، وفيه... بالمدينة

  :وجه الدلالة

أن أحدث صلاة كانت هي الصبح؛ لأا كسفت عند طلوعها، فكانت الصبح أقرب 
   .)٥(صلاة من كسوف الشمس

    

                                                            

  ).٩/٢٧٥(، وفتح الباري لابن رجب )١/٢٨١(بدائع الصنائع : ينظر ١)(
  ).٣/٤٦١(سنن البيهقي، باب من صلى في الخسوف ركعتين : ينظر ٢)(
  ).٢/٥٢٧(فتح الباري : أيضاً ، وينظر)٢١٩/ ٢(أخرجه ابن أبي شيبة، باب صلاة الكسوف كم هي ؟  ٣)(
، والنسائي، بـاب  )١٠٨٥(برقم  )١/٣٠٨(، وأبو داود، باب من قال أربع ركعات )٣٤/٢١٠(أخرجه أحمد  ٤)(

 )٦٣٣٨(برقم  )٣/٤٦٤(، والبيهقي، باب من صلى في الكسوف ركعتين )١٤٨٦(برقم  )٣/١٤٤(نوع آخر 
ينظـر  . وصححه النـووي ) ١/٤٨٢(ر المستدرك نظي" صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه": وقال الحاكم

  .)٢/٨٦٣(خلاصة الأحكام 
  ).٨٧، ٢/٨٦(فتح القدير : ينظر ٥)(
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  :مناقشة الدليل

 المـراد  أن على يدل بركعتين الواردة الأحاديث وسائر، نوقش هذا الحديث بأن سياقه
 مـن  جماعة أثبت وقد، وأا ركعتين، السلام عليه إبراهيم مات يوم  صلاته عن الإخبار

  .)١(أعلم واالله. بالقبول أولى فهي ركعة، كل في ركوعه عدد الحفاظ الصحابة
  :الراجح

الأول، وذلك  القول - والعلم عند االله تعالى - فالراجح ل،وبعد النظر في أدلة كل قو
  :من عدة أوجه

  .)٢(أن أحاديثهم أشهر وأصح وأكثر رواة :الوجه الأول
   .)٣(أن أحاديثهم مشتملة على الزيادة، والزيادة من الثقة مقبولة :الوجه الثاني

حاديث من روى أكثر من أربع ركوعات معللة وضعيفة، بل حتى أن أ :الوجه الثالث
ما رواه الإمام مسلم من زيادة الركوعات على الاثنين فهو من أوهامه رحمه االله، ولذلك لم 

عن الشافعي والبخاري أما  تعالى : )٥(ونقل الإمام ابن القيم ،)٤(: يروها الإمام البخاري
  .في كل ركعة غلطاً من بعض الرواةكانا يعدان الزيادة على الركوعين 

  .)٦(أن أحاديث الحنفية مطلقة، وأحاديث الجمهور تبين المراد به :الوجه الرابع
   

                                                            

  .)٣/٤٦٤(سنن البيهقي الكبرى : ينظر ١)(
  ).٣٠٦، ٣/٣٠٥(، والتمهيد )٥/٦٣(اموع : ينظر ٢)(
  ).٣/٣٠٥،٣٠٦(، والتمهيد )٢/٣١٥(المغني : ينظر ٣)(
  ).١/٤٣٩(، وزاد المعاد )١٧/٢٣٦(فتاوى مجموع ال: ينظر ٤)(
  ).١/٤٣٩(زاد المعاد : ينظر ٥)(
  ).٢/٥٢٧(، وفتح الباري )٦/١٩٨(، والمنهاج للنووي )٣٠٦، ٣/٣٠٥(التمهيد : ينظر ٦)(
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صلى الكسوف مرة واحدة، يوم مات ابنـه إبـراهيم،    أن النبي  :الوجه الخامس
فجميع الأحاديث التي رويت هي في هذه القصـة، وإذا اتحـدت القصـة تعـين الأخـذ      

، ولا شك أن أحاديث الركوعين أصح، لاسيما وقد ضعف أحاديث الزيادة كبار )١(بالراجح
  .والبخاري، رحمة االله عليهم ،وأحمد ،الشافعيك ،الحفاظ وجهابذة هذا الفن

    

                                                            

  ).٣/٣٩٠(، ونيل الأوطار )٣/٤٦٤(سنن البيهقي : ينظر ١)(



-٢٩٧- 

  
  

  
  الفصل الثاني

  الأحكام المتعلقة بالرفع من الركوع في الصلاة
  

  : وتحته خمسة مباحث

אאWאאK 
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  :حكم الرفع من الركوع على قولين م فياختلف أهل العل
  :القول الأول

أن الرفع من الركوع سنة، فلو انحط من الركوع إلى السجود صحت صلاته، وهـو  
  .، رحمة االله على الجميع)٣(المالكيةمذهب بعض ، وهو )٢( )١(مذهب الحنفية 

  :القول الثاني

أبي  مـذهب ، فهـو  هو مذهب جمهور أهل العلمأنه ركن لا تصح الصلاة إلا به، و
، )٧(، والحنابلة)٦(الشافعيةمذهب ، و)٥(المالكية المذهب المعتمد عند وهو،)٤(يوسف من الحنفية

  .رحم االله الجميع
  :ةـالأدل

  :أدلة القول الأول

  :أصحاب القول الأول بأدلة، منها استدل
  :الدليل الأول

  .)٨(m e f g h i l: قال تعالى

                                                            

  ).١/٤٦٤(تار ، ورد المح)١/١٠٧(تبيين الحقائق : ينظر ١)(
  ).١/٤٦٤(تار المحرد : ينظر. القول بالوجوب هو مختار المحقق ابن الهمام حتى قال إنه الصواب ٢)(
  ).٢/٢١٥(، والتاج والإكليل )١/٢٤٢(، وحاشية الدسوقي )٢/١٨٩(الذخيرة : ينظر ٣)(
  ).١/٤٦٤(تار ، ورد المح)١/١٠٧(تبيين الحقائق : ينظر ٤)(
  ).٢/٢١٥(، والتاج والإكليل )١/٢٣٩(ية الدسوقي ، وحاش)٢/١٨٩(الذخيرة : ينظر ٥)(
  ).١/٢٥١(، وروضة الطالبين )٣/٤١٦(، واموع )٣/٣٩٩(فتح العزيز : ينظر ٦)(
  ).٣/٣٨٧(، وكشاف القناع )١/٣٦٥(المغني : ينظر ٧)(
  ).٧٧(سورة الحج  ٨)(
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  :وجه الدلالة

 .)١(ر بالركوع، ولم يأمر بالاعتدالأن االله تعالى أم
  :نوقش هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه: مناقشة الدليل
  .أن االله قد أمر بالقيام، وهذا قيام :الوجه الأول

  . )٢(فيجب امتثاله، وقد أمر به أن هذا أمر النبي  :ه الثانيجالو
قيام الذي لـيس مـن   أن ما تضمنته الآية من الركوع لا يمنع من إيجاب ال :الوجه الثالث

  .)٣(الركوع
  :الدليل الثاني

  . )٤(أن الرفع من الركوع لو كان واجباً لتضمن ذكراً واجباً، كالقيام الأول
بأنه باطل بالركوع والسجود، فإما " لا يتضمن ذكراً واجباً: "نوقش قولهم: مناقشة الدليل

  .)٥( ركنان، ولا ذكر فيهما واجب؛ على قولهم
  :الدليل الثالث

  .)٦(أن الرفع من الركوع وسيلة بين الركوع والسجود، وعدم الرفع لا يوجب الالتباس
  :مناقشة الدليل

ثم ":  ؛ لقوله الرفع من الركوع ركن مقصود لذاتهيمكن أن يناقش هذا الدليل بأن 
  .)٧("ارفع حتى تعتدل قائما

                                                            

  ).٢/١٢٢(الحاوي : ينظر ١)(
  .نفس المراجع السابقة ٢)(
  .نفس المراجع السابقة ٣)(
  .نفس المراجع السابقة ٤)(
  .ةجع السابقانفس المر ٥)(
  ).١٢٣، ٢/١٢٢(، والحاوي )٢/١٩٠(الذخيرة : ينظر ٦)(
  .٢٧سبق تخريجه ص ٧)(
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  :الدليل الرابع

   .)١(من ركوعه أن المقصود الانتقال، وهو يتحقق بدونه، بأن ينحط
  :مناقشة الدليل

  .)٢(نوقش هذا الدليل بأنه مردود، مخالف للسنة 
  :أدلة القول الثاني

  :ل أصحاب القول الثاني بأدلة منهااستد
  :الدليل الأول

، وفي »ثم ارفع حتى تطمئن قائمـاً «: قال له حديث المسيء صلاته، وفيه أن النبي 
  .)٣(»حتى تعتدل قائماً«: رواية

  :دلالةوجه ال

  .)٤(أي تعتدل، والأمر للوجوب" تطمئن رافعاً: "أن معنى قوله
  :الدليل الثاني

الصلاة  ثبتت مداومته ومواظبته عليه ، وقد)٥(»صلوا كما رأيتموني أصلي«:  قوله 
  .)٦(على الرفع من الركوع والسلام

 :الدليل الثالث

  .)٧(أن كل ركن يعقبه قيام وجب أن يتعقبه انتصاب، كالإحرام

                                                            

  ).١/١٠٧(تبيين الحقائق : ينظر ١)(
  )٧/٢٠٧(فتح الباري لا بن رجب : ينظر ٢)(
  .٢٧سبق تخريجه ص ٣)(
  ).١/٢٤١(، وسبل السلام )١/٢٤٢(، وحاشية الدسوقي )٤/١٠٨(ي المنهاج للنوو: ينظر ٤)(
  .٢٧سبق تخريجه ص ٥)(
  .)٣/٣٨٧(، وكشاف القناع )١/٤٦٤(رد المحتار : ينظر ٦)(
  ).٢/١٢٣(الحاوي : ينظر ٧)(
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  :الدليل الرابع

أن الرفع من الركوع قيام مشروع في الصلاة فوجب أن يكون واجباً، كالقيام في حال 
  .)١( القراءة

  :الترجيح

 -واالله أعلم  - فالراجح مناقشة، إلى منها ما احتيج قول ومناقشة أدلة كل عد النظر فيوب
ه نص في النـزاع، فقد القول بركنية الرفع من الركوع؛ وذلك لأن حديث المسيء في صلات

ثم ارفع؛ دليل على ركنية الرفع، لأنه : ، فقوله»ثم ارفع حتى تطمئن قائماً«:  قال له النبي 
حتى تطمئن قائماً، فأمره بالطمأنينة، وهـي  : في معرض بيان صفة الصلاة له، وأيضاً قال له

  . واالله أعلم زيادة على الرفع، فإذا وجبت الطمأنينة؛ فمن باب أولى أن يجب الرفع،

   

                                                            

  ).٢/١٢٣(الحاوي : ينظر ١)(
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  : على  قولين الركوعالرفع من أهل العلم في بيان ازئ من  اختلفت
  :القول الأول

 مـذهب  ، وهذامن الركوع ا ينطبق عليه اسم الرفعأن ازئ من الرفع من الركوع م
  .، رحمة االله عليهم)١(لحنفيةا

  :القول الثاني
وهذا مذهب ، يعتدل قائماً بعد رفعه من الركوعمن الرفع من الركوع أن أن ازئ 
  .على الجميع رحمة االله  ،)٤(الحنابلةو، )٣(الشافعيةو، )٢(المالكية فهو مذهب، جمهور أهل العلم

  :ةـالأدل
  :دليل القول الأول

  .)٥(ق عليه اسم الرفع من الركوعبتتعلق بأدنى ما ينط  بأن الركنيةاستدل الحنفية رحمهم االله
يمكن مناقشته بأن الرفع من الركوع ركن من أركان الصلاة، جـاء  : مناقشة الدليل

ثم ارفـع حـتى   "، وأمر به المسيء في صلاته على هيئة معينة  بيانه في وصف صلاة النبي 
  .، فلا يكفي فيه أدنى رفع"تعتدل قائما

  :استدل الجمهور بأدلة منها :دلة القول الثانيأ
  :الدليل الأول

، وفي »ثم ارفع حتى تطمئن قائمـاً «: قال له حديث المسيء صلاته، وفيه أن النبي 
  .)٦(»حتى تعتدل قائماً«: رواية

                                                            

  .)١/٥٠٥(ورد المحتار ) ١/٣٤٠(البحر الرائق : ينظر ١)(
  ).٢/٢١٥(، والتاج والإكليل )١/٢٤٢(حاشية الدسوقي : ينظر ٢)(
  ).١/٢٥١(، وروضة الطالبين )٣/٤٠٠(فتح العزيز : ينظر ٣)(
  ).١/١٩٦(، ومنتهى الإرادات )١/٣٦٤(المغني : ينظر ٤)(
  ).١/٣٤٠(البحر الرائق : ينظر ٥)(
  .٢٧سبق تخريجه ص ٦)(



-٣٠٥- 

  :الدليل الثاني

  .)١("رفع رأسه حتى عاد كل فقار مكانه ثم"وفيه ، حديث أبي حميد الساعدي 
  :لثالثالدليل ا

 فيهـا  يقيم لا صلاة تجزئ لا«:   االله رسول قال: قال الأنصاري، مسعود أبي عن
  . )٢( »والسجود الركوع في صلبه - يعني - الرجل

  :حـلراجا

 -واالله أعلم  - فالراجح مناقشة، إلى منها ما احتيج قول ومناقشة أدلة كل وبعد النظر في
ثم ارفع حـتى  «: المسيء صلاته بقوله النبي  حيث أمر، للدليل موافقلأنه قول الجمهور؛ 

، وهذا في معرض بيان الواجب في »حتى تعتدل قائماً«، وفي بعض الروايات »تطمئن قائماً
  . ، واالله أعلم)٣(الصلاة، فأوجب عليه الاعتدال والطمأنينة، ولا يتحققان إلا باعتداله قائماً

  
    

                                                            

  .٥٠سبق تخريجه ص ١)(
ينظر الدرايـة  . وصححه الحافظ " حديث حسن صحيح : "هوقال بعد) ٢٦٥(برقم ) ٢/٥١(أخرجه الترمذي،  ٢)(

)٢/٥١(  
  ).١/٢٤١(، وسبل السلام )٧/٢٠٥(فتح الباري لابن رجب : ينظر ٣)(
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، وقد قال ابن القيم رحمه   وهذه المسألة داخلة في مسألة مقدار صلاة رسول االله
إا من أجلِّ المسائل وأهمها، وحاجة الناس إلى معرفتها أعظم من حاجتهم إلى الطعام " :االله

  .)١("والشراب
اختلف أهل العلم في مسألة مقدار الرفع من الركوع في الفرض، وهل يطـول أم  وقد 

  :لا يطول ؟ على قولين
 :القول الأول

، )٣(، والمالكيـة  )٢(الحنفيـة   مذهبلرفع من الركوع،، وهذا أنه لا يشرع تطويل ا
   .، رحمة االله على الجميع)٤(عند الشافعية وجه الراجح الو

  :القول الثاني

، )٥(عند الشافعية وجه آخرالركوع، بل يشرع ذلك، وهذا أنه يجوز تطويل الرفع من  
  .، رحمة االله على الجميع)٦(الحنابلة مذهبهو و

  :ةـالأدل

  :ولة القول الأأدل

  : بأدلة، منها ولاستدل أصحاب القول الأ
    

                                                            

  ).١/١١٧(الصلاة وحكم تاركها : ينظر) ١( 
  ).١/٣٤٠(، والبحر الرائق )١/١١٨(تبيين الحقائق : ينظر ٢)(
  ).١/٢٧٧(، وحاشية الدسوقي )٢/٢٠(مواهب الجليل : ينظر ٣)(
  ).١/٣٧٥(، ومغني المحتاج )٤/١٢٦(اموع : ينظر ٤)(
  ).١/٤٣٠(ومغني المحتاج ) ٤/١٢٦(اموع : ينظر ٥)(
  ).١/٥٥١(، والشرح الكبير )١/٣٦٨(المغني : ينظر ٦)(
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  :الدليل الأول

وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع مـن   كان ركوع النبي : "قال البراء  عن
  .)١("الركوع، ما خلا القيام والقعود قريباً من السواء

  :وجه الدلالة

إن المـراد  : ض أهل العلـم بالنصب فيهما، قال بع"ما خلا القيام والقعود : "أن قوله
  .)٢("بالقيام هنا هو الاعتدال فهو مستثنى من التطويل

  :هنوقش من أوج، مناقشة الدليل
أنه قد ذكر الاعتدال بعينه فكيف يستثنيه؛ إذ لو كان مستثنى بعد ذكره  :الوجه الأول
  .)٣(كان ذلك تناقضاً
باسـتثنائه إخراجـه مـن    بأن المراد بذكره أولاً إدخاله في الطمأنينـة و : ورد عليه

  .)٤(المساواة
أن معنى قوله قريباً من السواء أن كل ركن قريب من مثلـه، فالقيـام   : الوجه الثاني

الأول قريب من الثاني والركوع في الأولى قريب من الثانية، والمراد بالقيام والقعود اللـذين  
  .)٥(استثنيا الاعتدال والجلوس بين السجدتين

  .)٦(يه تكلف ومخالفة لظاهر الحديثأن هذا ف :ورد عليه
أنه إذا جمع بين الروايتين ظهر من الأخذ بالزيادة فيهما أن المراد بالقيام : الوجه الثالث
   .)٧(المستثنى القيام للقراءة

                                                            

  .٨٠ص سبق تخريجه) ١(
  ).٢/٢٧٦(فتح الباري لابن رجب : ينظر) ٢(
  .نفس المرجع السابق) ٣(
  ).١/٢١٤(زاد المعاد : سابق، وينظر أيضاًنفس المرجع ال) ٤(
  .نفس المرجع السابق) ٥(
  ).٢/٢٨٩(فتح الباري : ينظر) ٦(
  .المرجع السابق: ينظر) ٧(
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  :الدليل الثاني

  .)١(أن الاعتدال ركن غير مقصود لنفسه، بل للفصل بين الركوع والسجود فلا يطول
  :مناقشة الدليل

  .)٢(مردود مخالف للسنة  هأنش هذا الدليل بنوق 
  :الدليل الثالث

  .)٣(أنه لا يسن في الاعتدال تكرير التسبيحات كالركوع والسجود
   :مناقشة الدليل

  :نوقش من وجهين
  .)٤(أن هذا قياس في مقابلة النص فلا يعتبر :الوجه الأول
  .)٥(المشروع في الركوع أن الذكر المشروع في الاعتدال أطول من الذكر :الوجه الثاني

  : الدليل الرابع

  . )٦(أن المصلي لو أطال الاعتدال لانتفت الموالاة، وهي شرط في الصلاة
أن معنى الموالاة أن لا يتخلل فصل طويل بين الأركان بما ليس منها وما ورد  :ونوقش

  .)٧(به الشرع لا يصح نفي كونه منها
  :الدليل الخامس

  .)٨(لوصفه، كما لو قصر الطويل فلم يتم الواجب أن تطويل الاعتدال تغيير
   

                                                            

  ).٢/٧٢(، واية المحتاج )١/٤٣٠(، ومغني المحتاج )١/٢٥١(روضة الطالبين : ينظر) ١(
  ).٧/٢٠٦(فتح الباري لابن رجب : ينظر) ٢(
  ).٢/٢٨٩(، وفتح الباري لابن حجر )١/٢٤٧(ام إحكام الأحك: ينظر) ٣(
  .ةجع السابقاالمر: ينظر) ٤(
  .ةجع السابقاالمر: ينظر) ٥(
  ).١/٤٣٠(، ومغني المحتاج )٢/٢٨٩(، وفتح الباري )١/٢٤٤(إحكام الأحكام : ينظر) ٦(
  ).٢/٢٨٩(فتح الباري : ينظر) ٧(
  ).١/٤٣٠(مغني المحتاج : ينظر) ٨(
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  :مناقشة الدليل
  .)١(نوقش هذا الدليل بأنه مردود مخالف للسنة 

  :ة القول الثانيأدل
  : بأدلة، منها ثانياستدل أصحاب القول ال

  :الدليل الأول
كان إذا رفع رأسه من الركوع يقوم حتى يقول القائل قد  أن النبي  عن أنس 

  .)٢(ذا رفع رأسه من السجود يقعد حتى يقول القائل قد نسينسي، وإ
  :وجه الدلالة

يطيل الرفع من الركوع حتى يقول القائل إنه قد نسي من طول رفعه من  أنه كان 
  .الركوع

فيه دليل على استحباب إطالة ركن الرفع من الركوع : "تعالىرحمه االله  قال ابن رجب
  .)٣("د، حتى تتناسب أركان الصلاة في القدرولا سيما مع إطالة الركوع والسجو

  :الدليل الثاني
وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع مـن   كان ركوع النبي : "قال البراء  عن

  .)٤("الركوع، ما خلا القيام والقعود قريباً من السواء
  :وجه الدلالة

لاشك كان يقارب بين أركان الصلاة في الطول ومنها الرفع من الركوع، و أنه 
  .أنه كان يطيل هذه الأركان

للرفع مـن   هذا الحديث صريح في إطالة النبي : "رحمه االله تعالى: قال ابن رجب
  . )٥("الركوع والسجود، وأن رفعه منهما كان قريباً من ركوعه وسجوده

                                                            

  ).٧/٢٠٦(لابن رجب فتح الباري : ينظر) ١(
، ومسلم، باب اعتدال أركـان الصـلاة   )٨١٢(، برقم )١/١٦٤(أخرجه البخاري، باب المكث بين السجدتين ) ٢(

  ).٤٧٢(برقم ) ١/٣٤٤(وتخفيفها في تمام 
  ).٢٠٧، ٧/٢٠٦(فتح الباري لابن رجب : ينظر) ٣(
  .٣١٠ص سبق تخريجه) ٤(
  ).٧/٢٠٧(فتح الباري لابن رجب : ينظر) ٥(
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  :الدليل الثالث

صغير إذا أَم أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم ال«: قال أن النبي  عن أبي هريرة 
  .)١(»والكبير وذا الحاجة، وإذا صلى لوحده فليصل كيف شاء

  :وجه الدلالة

للمصلي لوحده بالتطويل أمر بالاعتدال؛ لأن الاعتدال داخـل في   أن عموم أمره 
  .العموم

  .)٢("واستدل بعمومه على جواز تطويل الاعتدال: "قال الحافظ رحمه االله
  :الترجيح

 –واالله أعلم  - فالراجح مناقشة، إلى منها ما احتيج ناقشةقول وم أدلة كل وبعد النظر في
بمشروعية تطويل الاعتدال من الركوع، لكن يكون التطويل متناسباً مع بقيـة  : القول القائل

الأركان الأخرى، ولا يعني تقارما بالسوية، وإنما هو تطويل نسبي، فمتى ما أطال القيـام  
ولذلك لما  خفف القيام والركوع والسجود خففه، والركوع والسجود أطال الاعتدال، وإن

كان عليه الصلاة والسلام يطيل القيام في جده؛ أطال الركوع والسجود والاعتدال، أما 
ما قاله بعض أهل العلم من بطلان الصلاة؛ فهذا مخالف للنصوص الواضحة الصـريحة في  

تعالى بعـد أن رجـح    االله رحمه مشروعية تطويل الرفع من الركوع، قال الإمام الشوكاني
وقد ترك الناس هذه السنة الثابتـة بالأحاديـث   : "مشروعية تطويل الاعتدال من الركوع

الصحيحة محدثهم وفقيههم ومجتهدهم ومقلدهم، فليت شعري ما الذي عولـوا عليـه في   
لكن ينبغي على الإمام عدم التطويل على المـأمومين ومراعـاة   . )٣("واالله المستعان! ذلك
  .الهم حتى لا يضرهم ويشق عليهم، واالله أعلمأحو

                                                            

  ).٤٦٧(برقم ) ١/٣٤١(أخرجه مسلم، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام،  )١(
  ).٢/٢٠٠(فتح الباري : ينظر) ٢(
  ).٢/٣٠٤(نيل الأوطار : ينظر) ٣(
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الخلاف الذي مر في مقدار الرفع من الركوع في الفريضة يجري في النافلة عنـد مـن   
  .يقول بعدم تطويل الرفع من الركوع؛ لأن التعليل الذي ذكروه يستوي فيه الفرض والتطوع

وهو المرجح كما تـدل عليـه    -از تطويل الرفع من الركوع في الفريضة وأما من أج
فإنه أجاز ذلك أيضاً في التطوع من باب أولى، بل إن التطـوع جـاءت    - الأدلة من السنة

 الأدلة فيه أصرح بمشروعية تطويل الاعتدال من الركوع، وذلك كصلاة التهجد، فإنـه  
: أنه قـال  وع فقد ثبت في حديث حذيفة كان يطيل التهجد، ومن ذلك الرفع من الرك

واعلم أن : "قال العيني. )١("الحديث... ثم قال سمع االله لمن حمده، ثم قام طويلاً قريباً مما ركع"
  .)٢("كل ما جاء من مثل هذه الأدلة فهو محمول على صلاة الليل النافلة

على التهجـد   وحمل بعض أهل العلم ما جاء من أذكار وأدعية بعد الرفع من الركوع
  .، واالله تعالى أعلم)٣(كالحنفية

                                                            

  .٨١ص سبق تخريجه) ١( 
  ).٤/٨٢(شرح سنن أبي داود للعيني : ينظر) ٢( 
  ).١/٢٦٨(ية الطحطاوي ، وحاش)١/٣٤٠(، والبحر الرائق )١/١١٨(تبيين الحقائق : ينظر ٣)(
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سبق ذكر خلاف أهل العلم في مسألة عدد الركوعات في صلاة الكسوف، وقد 
ترجح قول الجمهور أا تصلى بركوعين، فإذا ترجح هذا فإن القول في مقدار الرفع من 

لثاني لا الأول؛ لأن الأول على قول الجمهور يطول بالقراءة فلا الركوع ينحصر في الركوع ا
  : خلاف فيه والحالة هذه، لكن اختلفوا في الرفع من الركوع الثاني على قولين

  :القول الأول

 ـ  ه الأذكـار  أن الرفع من الركوع الثاني في صلاة الكسوف لا يطول، بل تقـال في
 مـذهب ممن قال بتعدد الركوعات، فهـو   جماهير أهل العلم مذهبالمشروعة فقط، وهذا 

، )٥(والإمام النووي )٤(، وقد نقل الإجماع القاضي عياض)٣(، والحنابلة)٢(، والشافعية)١(المالكية
  .رحمة االله عليهما

  :القول الثاني

الذي  ويكون قريباً من الركوع أن الرفع من الركوع الثاني في صلاة الكسوف يطول،
  .، رحمة االله عليهما)٧(، وابن عثيمين)٦(ن حجراب قال به الحافظو، قبله

    

                                                            

  ).١/٢٧٧(، والفواكه الدواني )٢/٢٠٢(مواهب الجليل : ينظر) ١( 
  ).١/٢٨٦(، وأسنى المطالب )٢/٨٥(، روضة الطالبين )٥/٥١(اموع  ينظر) ٢( 
  ).٢/٦٣(، وكشاف القناع )٢/١٩٨(، والمبدع )٢/٣١٣(المغني : ينظر) ٣( 
  ).٣/١٨٣(إكمال المعلم شرح صحيح مسلم : ينظر) ٤( 
  ).٥/٥١(، واموع )٦/٢٠٧(المنهاج للنووي : ينظر) ٥( 
  ).٢/٥٣٩(فتح الباري : ينظر) ٦( 
  ).٥/١٨٦(الممتع : ينظر) ٧( 
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  :ةـالأدل

  :القول الأولدليل 

التي وردت في صفة صلاة الكسوف  )١(استدل أصحاب هذا القول بأن جميع الروايات
لم تذكر تطويل الاعتدال من الركوع الثاني، بل كلها تذكر القيام والركوع ولا تذكر الرفع 

  .على أنه يبقى على الأصل، وهو عدم تطويله من الركوع بالتطويل، فدل هذا
  :أدلة القول الثاني

  : استدل من قال بتطويل الرفع من الركوع الثاني في صلاة الكسوف بأدلة، منها
  :الدليل الأول

رمقت صلاة النبي عليه الصلاة والسـلام فرأيـت   : "أنه قال عن البراء بن عازب 
  .)٢("السواءقيامه وقعوده وركوعه وسجوده؛ قريباً من 

  :وجه الدلالة

أن المراد بقيامه هنا قيامه بعد الركوع؛ لأن قيام القراءة أطول بكثير مـن الركـوع،   
   .)٣(ولأجل تناسب الصلاة

  :الدليل الثاني

ثم : "ما جاء في وصف صلاة الكسوف من رواية أبي الزبير عن جابر رضي االله عنهما
  .)٤("ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد سجدتين

   

                                                            

سبق ذكر الأحاديث الواردة في صلاة الكسوف في مبحث عدد الركوعات في صلاة الكسوف، وكلها لم تذكر ) ١( 
  .مإطالة الاعتدال بعد الركوع الثاني، واالله أعل

  .٨٠ص سبق تخريجه) ٢( 
  ).٥/١٨٦(الممتع : ينظر) ٣( 
  .)٩٠٤(برقم  )٢/٦٢٢(في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار  أخرجه مسلم باب ما عرض على النبي ) ٤( 
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  :وقشت هذه الزيادة من ثلاثة أوجهون

  .)١(أا شاذة مخالفة لرواية الأكثرين، فلا يعمل ا :الوجه الأول
أن المراد بالإطالة تنفيس الاعتدال ومده قليلاً، وليس المراد إطالته نحـو   :الوجه الثاني

   .)٢(الركوع
   .)٣(أنه فعل ذلك لتبيين الجواز :الوجه الثالث

  :يهالجواب عل

وغيرهما من حديث عبد االله بن عمـرو   وابن خزيمة أن هذه الزيادة قد رواها النسائي
ثم ركع فأطال حتى قيل لا يرفع، ثم رفع فأطال حتى قيل لا يسجد، ثم سجد فأطال : "وفيه

... حتى قيل لا يرفع، ثم رفع فجلس فأطال الجلـوس حـتى قيـل لا يسـجد، ثم سـجد     
  .)٥)(٤("الحديث
  :الترجيح

 -واالله أعلم  - فالراجح مناقشة، إلى منها ما احتيج قول ومناقشة أدلة كل د النظر فيوبع
بعدم مشروعية إطالة الاعتدال بعد الركوع الثاني من صلاة الكسـوف؛   :القائلالقول  هو

لأنه لو كان طويلاً لبينه الرواة؛ لأن صلاة الكسوف كانت طويلة، وقد فصل الرواة كـل  
بعده إليه، فلا يمكن أن يغفلوا هذا الركن دون ذكرٍ؛ فيبقـى علـى    ركن وطوله ونسبة ما

  .الأصل، واالله أعلم
    

                                                            

وهذه الزيادة وهم وليست عند غيره من رواة مسلم في : "، وقال القاضي عياض)٦/٢٠٧(المنهاج للنووي : ينظر) ١( 
إكمـال المعلـم   : ينظـر ". ثم رفع رأسه من الركوع ثم انحدر فسـجد : " ث ولا غيره وكلهم يقولهذا الحدي

)٣/١٨٣.(  
  .نفس المرجع السابق) ٢( 
  ).٢/١٩٨(المبدع شرح المقنع : ينظر) ٣( 
  ).٢/٥٣٩(فتح الباري : ينظر :، وصححه الحافظ )١٤٨٢(برقم )٣/١٣٧( نوع آخرأخرجه النسائي، باب ) ٤( 
  .)١٣٩٠(برقم )٢/٣٢١(ابن خزيمة، باب تطويل السجود في صلاة الكسوف  أخرجه) ٥( 
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  :ثة أقوالعلى ثلا هل تضم اليدان بعد الرفع من الركوع أم تسدل ؟ ،اختلف أهل العلم
  :القول الأول

فهـو  ، مذهب جمهور أهل العلميديه بعد الرفع من الركوع، وهذا  لسرأن المصلي ي
، وهو )٤(الحنابلة د، ورواية عن)٣(الشافعيةمذهب و ،)٢(المالكية بذهم وهو ،)١(الحنفيةمذهب 
  .، رحمة االله على الجميع)٥(الظاهرية مذهب

  :القول الثاني

، رحمة االله على )٦(رواية عند الحنابلة وهو، لرفع من الركوعيديه بعد ا مضأن المصلي ي
  .الجميع

  :القول الثالث

 ، رحمـة االله )٧( الحنابلـة  دعن بهذلماهو أن المصلي مخير بين الضم والإرسال، وهذا 
  .عليهم

    

                                                            

  .)١/٣٢٦(ق رائالر بحلاو ،)١/٤٨٧(رد المحتار ، و)١/٩٤(، ومجمع الأر )١/٢٠١(بدائع الصنائع : ينظر) ١( 
  ).١٨/٧١(، والبيان والتحصيل )٢٠/٧٥(، والتمهيد)٢/٢٢٩(الذخيرة : ينظر) ٢( 
  ).١/٥٤٩(، واية المحتاج )٣/٤٠٤(فتح العزيز : ينظر) ٣( 
  ).٢/٦٣(الإنصاف و)١/٣٤١(المغني: ينظر) ٤( 
  ).٣/٢٩(المحلى : ينظر) ٥( 
  ).٢/٦٣(، والإنصاف )١/٣٩٩(المبدع : ينظر) ٦( 
  .)١/٣٤٨(وكشاف القناع  )٢/٦٣(، والإنصاف )١/٣٩٩(المبدع : ظرين) ٧( 



-٣١٨- 

  :الأدلة

  :ولأدلة القول الأ

  :بأدلة، منها ولاستدل أصحاب القول الأ
  :الدليل الأول

ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائمـاً فيأخـذ كـل عظـم     : "حديث المسيء صلاته وفيه
  .)١(..."مأخذه

  :وجه الدلالة

فدل على أنه غـير   ة،لم يعلِّم المسيء وضع اليمين على الشمال في الصلا أن النبي 
  .)٢(مشروع

  :مناقشة الدليل

   .)٣(السنن فإا ثابتة بأدلة أخرى علمه الواجبات فقط، وأما أن النبي 
  :الدليل الثاني

أنه لم يرد مطلقاً في شيء من أحاديث الصلاة الأمر بوضع اليدين بعد الركوع، ولـو  
كان له أصل لنقل إلينا ولو عن طريق واحد، ويؤيد ذلك أن أحداً من السلف لم يفعله ولا 

   .)٤(ذكره أحد من أئمة الحديث
  :مناقشة هذا الدليل

أنه لم يرد مطلقاً في شيء من أحاديث الصلاة، ولو كان له أصل لنقل : "وقش قولهمن
أن الأمر ليس كذلك بل قد ورد ما يدل عليه من حديث سهل ب" إلينا ولو عن طريق واحد

  ووائل رضي االله عنهما وغيرهم، وعلى من أخرج القيام بعد الركوع من مـدلولها الـدليل   

                                                            

  .٢٧ص سبق تخريجه) ١( 
  ).٣/٣١٣(اموع : ينظر) ٢( 
  .نفس المرجع السابق) ٣( 
  ).٢/٧٠١( :للألباني  ، وصفة صلاة النبي )١/١٤٦(بداية اتهد : ينظر) ٤( 
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  .)١(الصحيح المبين
  :)٢("أن أحداً من السلف لم يفعله ولا ذكره أحد من أئمة الحديث: "لهمونوقش قو

أن هذا غريب جداً؛ لأنه ما الذي يدلنا على أن أحداً من السـلف لم يفعلـه، بـل    ب
الصواب أن ذلك دليل على أم كانوا يقبضون في حال القيام بعد الركوع، ولـو فعلـوا   

 عنهم تدل على شرعية القبض حـال  خلاف ذلك لنقل؛ لأن حديث سهل ووائل رضي االله
  . )٣(القيام في الصلاة سواء كان قبل الركوع أو بعده

  :الدليل الثالث
أن الضم غير مناسب لأفعال الصلاة، وإنما هو من باب الاستعانة، وهو منهي عنه في 

  .)٤("الصلاة
  :الدليل الرابع

  .)٥(أنه ليس في الرفع من الركوع ذكر مسنون ممتد وقراءة
  :قشة الدليل الثالث والرابعمنا

نوقشت هذه التعليلات بأا لا وجه لها؛ لأا مخالفة للأحاديث السابقة، والاستحسان 
  .)٦( إذا خالف الأحاديث لا يعول عليه كما نص عليه أهل العلم

  :ثانيأدلة القول ال
  : ، منهابأدلة أصحاب القول الثانياستدل 
  :الدليل الأول

كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه «: عن سهل بن سعد، قال
  : ، قال إسماعيل لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي : قال أبو حازم، )٧(»اليسرى في الصلاة

                                                            

  ).١١/١٣٩( :فتاوى ابن باز مجموع : ينظر) ١( 
  ).٢/٧٠١( :للألباني  ، وصفة صلاة النبي )١/١٤٦(بداية اتهد : ينظر) ٢( 
  ).١١/١٤٠( :مجموع فتاوى ابن باز : ينظر) ٣( 
  ).١/١٢٦(، وفتح العلي الملك في الفتوى على مذهب الإمام مالك )٢/٢٢٩(الذخيرة : ينظر) ٤( 
  ).١/٩٤(ملتقى الأبحر مجمع الأر في شرح : ينظر) ٥( 
  ).١١/١٣٥( :مجموع فتاوى ابن باز : ينظر) ٦( 
  .)٧٤٠(برقم  )١/١٤٨(أخرجه البخاري، باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ) ٧( 
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  .ينمى ذلك ولم يقل ينمي

  .)١("يعني يرفعه إلى النبي ينمي ذلك : "تعالى رحمه االله قال ابن عبد البر
  :وجه الدلالة

أن سهلاً أخبر أن الناس كانوا يؤمرون بوضع اليد اليمنى على الـذراع اليسـرى في   
  .الصلاة

ومعلوم أن السنة للمصلي في حال الركوع أن يضع كفيه على ركبتيـه، وفي حـال   
لـوس بـين   السجود أن يضعهما على الأرض حيال منكبيه أو حيال أذنيه، وفي حـال الج 

السجدتين وفي التشهد أن يضعهما على فخذيه وركبتيه، على التفصيل الذي أوضحته السنة 
  . )٢(في ذلك، فلم يبق إلا حال القيام، فعلم أنه المراد من حديث سهل

  :مناقشة الحديث

  . )٣(نوقش هذا الحديث بأنه معلول، لأنه ظن من أبي حازم
؛ لكان في حكـم المرفـوع لأن قـول    ...لمهأن أبا حازم لو لم يقل لا أع :الجواب

؛ لأن الصحابي في  كنا نؤمر بكذا يصرف بظاهره إلى من له الأمر؛ وهو النبي : الصحابي
كنـا نـؤمر   : "مقام تعريف الشرع، فيحمل على من صدر عنه الشرع، ومثله قول عائشة

قي أنه لا خلاف ، وأطلق البيه، فإنه محمول على أن الآمر بذلك هو النبي "بقضاء الصوم
  . )٤(في ذلك بين أهل النقل، واالله أعلم

لا : (لو كان مرفوعاً ما احتاج أبو حازم إلى قوله بأن حديث سهل : ونوقش أيضاً
  .)٥( ..)أعلمه

                                                            

  ).٢١/٩٦(التمهيد : ينظر) ١( 
  .)١١/١٣٢( :، ومجموع فتاوى ابن باز )١/٥٤٩(، وشرح الزرقاني على الموطأ )٢/٢٢٤(فتح الباري : ينظر) ٢( 
  .المراجع السابقة: ينظر) ٣( 
  .)١١/١٣٢( :، ومجموع فتاوى ابن باز )١/٥٤٩(، وشرح الزرقاني على الموطأ )٢/٢٢٤(فتح الباري : ينظر )٤( 
  .المراجع السابقة: ينظر) ٥( 
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مرفوع، وإنمـا  : أن أبا حازم أراد الانتقال إلى التصريح فالأول لا يقال له: والجواب
  .)١(له حكم الرفع: يقال

  :الدليل الثاني
وصف  -رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر،  أنه رأى النبي : عن وائل بن حجر

  .)٢(الحديث... ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى -حيال أذنيه : همام
  :وجه الدلالة

أن هذا صريح صحيح في وضع المصلي حال قيامه في الصلاة كفه اليمنى على كفـه  
وليس فيه تفريق بين القيام الذي قبل الركوع والذي بعده، فاتضح اليسرى والرسغ والساعد 

  . )٣(بذلك شمول هذا الحديث للحالين جميعاً
  :الدليل الثالث

إنا معشر الأنبياء أمرنـا أن نضـع   «: قال عن ابن عباس رضي االله عنهما أن النبي 
  .)٤(»أيماننا على شمائلنا في الصلاة

  :وجه الدلالة
ليمين على الشمال من سنن الأنبياء عليهم السلام من غير فصل بين أنه ذكر أن وضع ا

  .)٥(حال وحال، فهو على العموم إلا ما خص بدليل
  :الدليل الرابع

أن القيام من أركان الصلاة، والصلاة خدمة الرب تعالى، وتعظيم لـه، والوضـع في    
  .)٦(التعظيم أبلغ من الإرسال؛ فكان أولى

  

                                                            

  .المراجع السابقة: ينظر) ١( 
  .)٤٠١(برقم  )١/٣٠١.. (أخرجه مسلم، باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد) ٢( 
  ).١١/١٣٣( :مجموع فتاوى ابن باز : ينظر) ٣( 
، والطـبراني،  )٥/٦٧(أخرجه ابن حبان، باب ذكر ما يستحب للمرء نشر الأصابع عند التكبير لافتتاح الصلاة ) ٤( 

  ).٢٠٥/ ١( ، وصححه الألباني في صفة صلاة النبي )٢٧٩(برقم  )١/١٧٦(باب من اسمه اسحاق 
  ).١/٢٠١(بدائع الصنائع : ينظر) ٥( 
  .المرجع السابق: ينظر) ٦( 
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  :الدليل الخامس

   .)١(اليد على اليد أسلم له من العبث، وأحسن في التواضع والتضرع والتذللأن وضع 
  :الدليل السادس

أن القيام بعد الركوع قيام له قرار فيشبه قيام القراءة، فكما أنه يشرع قبض اليـدين  
  .)٢(لقيام القراءة؛ فكذلك يشرع لقيام الركوع

  :ول الثالثأدلة الق

  .)٣(لهم دليلاً شرعياً على التخيير لم أجد
  :الترجيح

 –واالله أعلم  - فالراجح مناقشة، إلى منها ما احتيج قول ومناقشة أدلة كل وبعد النظر في
  : بالقبض، وذلك من عدة أوجه: القول القائل
  :الوجه الأول

أن من تأمل حديث سهل وحديث وائل بن حجر وغيرهما اتضح له دلالتـها علـى    
لم يذكر  شرعية وضع اليمنى على اليسرى في حال القيام في الصلاة قبل الركوع وبعده، لأنه

  .فيها تفصيل، والأصل عدمه
  :الوجه الثاني

أن القومة بعد الركوع تسمى قياماً، فيستوي هذا القيام مع قيام القراءة في كل شيء 
إلا ما دل الدليل على استثنائه، كالذكر، فإن لكل قيام منهما ذكراً معيناً يخصه، أما وضـع  

من الركوع؛ فقد سوى الشرع بينـهما في   اليدين ورفعهما عند تكبيرة الإحرام وعند الرفع
  .ذلك فلا وجه للتفريق؛ إذ إن الأدلة لم تفرق

  

                                                            

  ).٣/٣١٣(اموع : ينظر) ١( 
  ).١/٤٨٧( رد المحتار: ينظر) ٢( 
  .المرجع السابق: ينظر) ٣( 
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  :الوجه الثالث
أن من قواعد الشريعة أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل بقاء الضم لأنـه  

  .سنة القيام الأول فنبقى عليه في قيام الركوع حتى يدل الدليل على خلافه ولا دليل
  :ابعالوجه الر

  . أنه أنسب لحالة المصلي؛ لأنه مأمور بالخشوع والتواضع الله تعالى
سنية القبض بعد الركوع، لكن ينبغي عدم الإنكار  - والعلم عند االله تعالى -فالراجح 

المسائل الخلافية سبباً للنفرة بين طلاب العلم والتهاجر، فـإن   هذوجعل من ه ،لمن لم يقبض
ا أن نذكر في ختام بحث هذه المسألة كلاماً نفيساً لسـماحة  مفسدة هذا ظاهرة، ويحسن بن

 :رحمه االله تعـالى  قال ،لهذه المسألة )١(تعالى في ختام بحثه رحمه االله الشيخ عبد العزيز ابن باز
فلا ينبغي لأحد من المسلمين أن يتخذ من الخلاف في هذه المسألة وأشـباهها وسـيلة إلى   "

ذلك لا يجوز للمسلمين، بل الواجب على الجميـع بـذل    النـزاع والتهاجر والفرقة، فإن
الجهود في التعاون على البر والتقوى، وإيضاح الحق بدليله، والحرص على صـفاء القلـوب   

  .)٢("الخ... وسلامتها من الغل والحقد من بعضهم على بعض
  

  
  
  
  

                                                            

 :تعالى، وهو رد على الإمـام الألبـاني    :هناك بحث نفيس لهذه المسألة لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز ) ١( 
ظهر في هذا الرد من العلم والأدب مع  تعالى، وهو مطبوع ضمن فتاوى سماحة الشيخ في الد الحادي عشر، وقد

العلماء وإنـزالهم منازلهم ما يعجز اللسان عن وصفه، فرحم االله سماحة الشيخ ابن باز رحمة واسعة، وجمعنا وإياه 
  .في الفردوس الأعلى من الجنة آمين

  ).١١/١٤١(مجموع فتاوى ابن باز : ينظر) ٢( 



-٣٢٤- 

 
 
 
 

אא 
אא 

  :وتحته ثلاثة مطالب

y}*א�_�nא���:% ��%��}�p}�hא��{��-
hא��h%�gZ.� �
�).�x�}�%��hא���f(���y}��0)�{א�
�h(��מ�f%�i`�:�א���n_�א��1�% �
b�%א���_�nא���:�������{���-�
hא��f����1�אfא�����4� ��{�fא����-
hמ���

p}�hא�.� �
  



-٣٢٥- 

y}*א�_�nא��� �
�% ��%��}�p}�hא��{��-
hא��h%�gZ� �

عند الرفع من الركوع  نبي المقصود ذه المسألة هو ذكر بعض الأذكار الثابتة عن ال
مع بيان معانيها دون التعرض لخلاف أهل العلم فيها، فقد سبق ذكر شيءٍ مـن ذلـك في   

  :، وإليك هذه الأذكار بأدلتها ومعانيها)١(مسائل التكبير للركوع وسجود السهو
  .)٢("سمع االله لمن حمده: "قول: أولاً

علـى اخـتلاف   ) سمع االله لمن حمده(صلي على مشروعية قول الم )٣(اتفق الفقهاء رحمهم االله
: قـال  حديث أبي هريرة قد دل عليه بينهم في وجوا وسنيتها، وسبق تحرير المسألة، و

  .)٤("الحديث.. اللهم ربنا ولك الحمد" :قال "سمع االله لمن حمده"إذا قال  كان النبي 
  ".سمع االله لمن حمده: "معنى قوله

أجاب، ومعنـاه أن  : -هنا-قال العلماء معنى سمع : تعالى رحمه االله قال الإمام النووي
: من حمد االله تعالى متعرضاً لثوابه؛ استجاب االله تعالى له، وأعطاه ما تعرض له، فإنا نقـول 

  . )٥(ربنا لك الحمد؛ لتحصيل ذلك

                                                            

  .من المبحث السادس السهو في الركوع المطلب الرابع والخامس أيضاً :وينظر الثاني المبحث من الأول المطلب :ينظر) ١( 
نظراً لعدم دخول مسألة اختلاف أهل العلم فيمن يقول سمع االله لمن حمده في صلب البحث، فإني أحببت أن أذكر ) ٢( 

  : لمن حمدهطرفاً منها في الهامش تتميماً للفائدة، فقد اختلف أهل العلم فيمن يشرع له قول سمع االله
  .أنه يشرع للإمام والمنفرد، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمة االله على الجميع: القول الأول
  .أنه يشرع للإمام والمأموم والمنفرد، وهو رواية عن أبي حنيفة، وهو قول أبي يوسف: القول الثاني

  .ومحمد بن الحسن والإمام الشافعي رحمة االله على الجميع
  .أنه يشرع للإمام فقط، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمة االله عليه: الثالقول الث

  ، والمغـني  )٣/٤١٩(، وامـوع  )١/١٦٧(، والمدونـة  )١/٢٠٩(بـدائع الصـنائع   : ينظـر . ولكل أدلتـه 
)٣٦٧ -١/٣٦٥.(  

، )١/٥٤٠(، ومواهـب الجليـل   )١/١٦٦(، والمدونة )١/٤٩٦(تار المح د، ور)١/٢٠٩(بدائع الصنائع : ينظر) ٣( 
  ).١/٣٩٠(، وكشاف القناع )١/٣٦٤(، والمغني )١/٥٠١(، واية المحتاج )٣/٤١٤(واموع 

  .)٧٩٥(برقم  )١/١٥٨(أخرجه البخاري، باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه ) ٤( 
 ـ )٣/٥٨(، وعـون المعبـود   )٧/١٩٤(فتح الباري لابن رجب : ، وينظر)٤/١٩٣(المنهاج ) ٥(  لام ، وسـبل الس

)١/٢٦٧.(  
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 .)١("ربنا ولك الحمد"قول : ثانياً

  :وقد وردت فيه أربعة ألفاظ
  ".الحمداللهم ربنا ولك : "قول: أولاً

؛ "سمع االله لمن حمده: "الإذا ق كان النبي : "قال وقد دل عليه حديث أبي هريرة 
  .)٢("الحديث... اللهم ربنا ولك الحمد: "قال

  .)٣(االله تعالى مرحمهالمالكية وقد أخذ ذه الصيغة 
، ولكن الصحيح أا وردت )٤(هذه الصيغة لىاعت االله هحمر ولم يصحح الإمام ابن القيم
  .، رحمة االله على الجميع)٦(، والإمام الشوكاني)٥(كما رجح ذلك الحافظ ابن رجب

إن إنكار ابن القيم لصحة رواية الجمع بين اللهم والواو : "تعالى رحمه االله وقال الألباني
  .)٧("ذهول منه لا يجوز أن يعتد به؛ لثبوا في البخاري وغيره

: في إثبات الواو معنى زائد؛ لأنه يكون التقـدير : "تعالىرحمه االله  العيدوقال ابن دقيق 
ولك الحمد، فيكون الكلام مشتملاً علـى معـنى    -أو ما قارب ذلك  -ربنا استجب لنا 

  .)٨("الدعاء، ومعنى الخبر، وإذا قيل بإسقاط الواو دل على أحد هذين

                                                            

  : ربنا ولك الحمد على أقوال: اختلف أهل العلم فيمن يشرع له قول) ١( 
  .أنه خاص بالمأموم والمنفرد، ولا يختص بالإمام، وهذا قول الحنفية والمالكية: القول الأول
وهـو قـول    أنه شامل للإمام والمأموم والمنفرد، وهو رواية عن الحنفية، وقول أبي يوسف ومحمد،: القول الثاني

  .الشافعية
أنه خاص بالإمام والمأموم فقط، أما المنفرد فلا يقول ربنا ولك الحمد، وهذا رواية عـن الحنابلـة   : القول الثالث

، والمغـني  )٣/٤١٩(، وامـوع  )١/١٦٧(، والمدونـة  )١/٢٠٩(بدائع الصنائع : ينظر. رحمة االله عليهم
)١/٢٦٦.(  

  .٢٢٥سبق تخريجه ص) ٢( 
  ).١/١٦٨(لمدونة ا: ينظر) ٣( 
  ).١/٢١٢(زاد المعاد : ينظر) ٤( 
  ).٧/١٩٥(فتح الباري لابن رجب : ينظر) ٥( 
  ).٢/٢٩٠(نيل الأوطار : ينظر) ٦( 
  ).٢/٦٨٣( صفة صلاة النبي ) ٧( 
  ).١/٢٢٤(إحكام الأحكام : ينظر) ٨( 
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  ".اللهم ربنا لك الحمد: "قول: ثانياً

إذا رفع ظهـره   كان رسول االله : حديث عبد االله بن أبي أوفى، قال وقد دل عليها
سمع االله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات، وملء الأرض، «: من الركوع قال

  .)١(»وملء ما شئت من شيء بعد
  .)٣(وهو رواية عن الحنابلة )٢(المالكية في روايةوقد أخذ ذه الصيغة 

  ".ا ولك الحمدربن: "قول: ثالثاً

أنه كان يكبر في كـل صـلاة مـن     وقد دل عل هذه الصيغة حديث أبي هريرة 
  .)٤(الحديث... ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد: ثم يقول: الحديث، وفيه... المكتوبة

، والحنابلـة في الصـحيح مـن    )٥(وقد اختار هذه الصيغة الحنفية في المشهور عندهم
  .)٦(مذهبهم

  ".ا لك الحمدربن: "قول: رابعاً

إنما جعـل الإمـام ليـؤتم    «: أنه قال عن النبي  وقد دل عليها حديث أبي هريرة 
  .)٧(»الحديث...ربنا لك الحمد: سمع االله لمن حمده؛ فقولوا: وإذا قال: الحديث، وفيه...به

  .، رحمة االله على الجميع)٩( وهو مذهب الشافعية ،)٨(عن الحنفية ت هذه الصيغةوروي 
   

                                                            

  .)٤٧٦(برقم  )١/٣٤٦(أخرجه مسلم، باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع ) ١( 
  ).١/١٦٨(المدونة : ينظر) ٢( 
  ).١/٣٦٦(المغني : ينظر) ٣( 
  .)٨٠٣(برقم  )١/١٥٩(أخرجه البخاري، باب يهوي بالتكبير حين يسجد ) ٤( 
  ).١/٢١٠(بدائع الصنائع : ينظر) ٥( 
  ).١/٣٦٦(المغني : ينظر) ٦( 
  .)٧٢٢(برقم )١/١٤٥(أخرجه البخاري، باب إقامة الصف من تمام الصلاة ) ٧( 
  ).١/٢١٠(بدائع الصنائع : ينظر )٨( 
  ).٣/٤١٨(اموع : ينظر) ٩( 
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تعالى؛ إلى أن الأفضل  : )٢(رحمه االله، وشيخ الإسلام )١(ب الإمام ابن قدامةوقد ذه
  . التنويع بين هذه الأذكار، عملاً بجميع الأحاديث، وإحياء للسنن، وعوناً على الخشوع

  ".اللهم ربنا ولك الحمد: "معنى قول
 .)٣(بضم الهاء وفتح الميم، لا اختلاف فيه بين النحويين: اللهم

  .)٤(أي يا االله، فحذفت ياء النداء وعوض عنها الميم: همومعنى الل
  .الرب هو االله تبارك وتعالى: ربنا: قوله

  .وربنا أي مالكنا وله الربوبية على جميع المخلوقات لا شريك له
  .)٥("الرب يطلق على المالك والسيد والمصلح: "وقال ابن الأنباري رحمه االله

  . )٦(بالكمال مع المحبة والتعظيموصف المحمود : الحمد هو: ولك الحمد
  ".حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه: "قول: ثالثاً

الزيادة على التحميد، وحملوا ما جاء من زيادة عليه على النوافـل   الحنفية لم يستحب
  .)٧(كالتهجد

فقـد  ، رحمهم االله، )١٠(، والحنابلة)٩(، والشافعية)٨(المالكيةمن ، وأما جمهور أهل العلم
  "حمداً كثيرا طيبا مباركاً فيه ": ومنها قوله، وا الزيادة على التحميد بما جاء في السنةاستحب

                                                            

  ).١/٣٦٧(المغني : ينظر) ١( 
  ).٢٤٧، ٢٤/٢٤٢(مجموع فتاوى شيخ الإسلام : ينظر) ٢( 
  ).١٣/٤٧٠(، ولسان العرب )٦/٢٢٤(ذيب اللغة : ينظر) ٣( 
  ).٤/٥٣٥(المحرر الوجيز : ينظر) ٤( 
  ).١٥/١٢٨(ذيب اللغة : ينظر) ٥( 
  ).٣/٩٧(الشرح الممتع  : ينظر) ٦( 
  ).١/٣٦١(، والمحيط البرهاني )١/٢٩٩(، والعناية شرح الهداية )١/٢١(المبسوط : ينظر) ٧( 
  ).٢/٣١٨(، والتاج والإكليل )١/٤٥(القوانين الفقهية : ينظر) ٨( 
  ).١/١٥٨(، وأسنى المطالب )٣/٤٢٠(اموع : ينظر) ٩( 
  ).١/٢٥١٩(الكافي ، و)١/٣٦٨(المغني : ينظر) ١٠( 
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، كنا يوماً نصلي وراء النبي : "قال وقد دل عليها حديث رفاعة بن رافع الزرقي 
ربنا ولك الحمد حمداً : ، قال رجل وراءه"سمع االله لمن حمده: "فلما رفع رأسه من الركعة قال

رأيـت بضـعة   «: أنا، قـال : قال» من المتكلم«: مباركاً فيه، فلما انصرف قال كثيراً طيباً
  .)١(»وثلاثين ملكاً يبتدروا أيهم يكتبها أول

  ".حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه: "معنى قوله
  .)٢(وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم: الحمد هو: حمداً
  .)٣(بعدهاكثرة الكائنات وما شاء االله : كثيراً
  . )٤(خالصاً منـزهاً عن النقصان: أي: طيباً

  .)٥(شاملاً لجميع النعم: أي: مباركاً فيه
ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهـل الثنـاء   : "رابعاً

واد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيـت، ولا معطـي لمـا    
  ".الجد منك الجدمنعت، ولا ينفع ذا 

   )٦(وحملوه على التهجد ، لم يستحب الحنفية هذا الذكر في الفريضة
فقد  ، رحمة االله عليهم)٩(، والحنابلة)٨(، والشافعية)٧(المالكيةوأما جمهور أهل العلم من 

  .استحبوا هذه الزيادة

                                                            

  )٧٩٩(برقم ).١/١٥٩(أخرجه البخاري، باب فضل اللهم ربنا لك الحمد ) ١( 
  ).٣/٩٧(تعالى  :الشرح الممتع لابن عثيمين : ينظر) ٢( 
  ).٢/٧١٣(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح : ينظر) ٣( 
  .المرجع السابق: ينظر) ٤( 
  .المرجع السابق: ينظر) ٥( 
  ).١/٣٦١(، والمحيط البرهاني )١/٢٩٩(، والعناية شرح الهداية )١/٢١(بسوط الم: ينظر) ٦( 
  ).١/٤٥(القوانين الفقهية : ينظر) ٧( 
  ).١/١٥٨(، وأسنى المطالب )٣/٤٢٠(، واموع )٢/١٢٤(الحاوي : ينظر) ٨( 
  ).١/٢٥١٩(، والكافي )١/٣٦٨(المغني : ينظر) ٩( 
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إذا  كان رسول االله : قال حديث أبي سعيد الخدري  زيادةوقد دل على هذه ال
ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض، وملء ما شئت مـن  : "فع رأسه من الركوع قالر

شيء بعد، أهل الثناء واد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيـت،  
  .)١("ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد

شيء بعد، أهل الثناء واد، ملء السموات والأرض، وملء ما شئت من : "معنى قوله
أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع 

  ".ذا الجد منك الجد
  . )٢(بنصب الهمزة، ورفعها، والنصب أشهر" ملء السماوات: "ملء السموات والأرض

  : قيل فيها أقوال" ملء السماوات"ومعنى 
   .)٣(ثيل وتقريب، والمراد تكثير العدد حتى لو كان أجساما لملأ السموات والأرضأنه تم: الأول
   .)٤(هذه الكلمة تملأ أطباق الأرض: أن المراد التعظيم، كما يقال: الثاني

   .)٥(أن المراد أجرها وثواا: الثالث
  ".وملء ما شئت من شيء بعد: "قوله

ف إليه وهو السماوات والأرض، فـبني  ظرف قطع عن الإضافة مع إرادة المضا: بعد
   .)٦(على الضم لأنه أشبه حرف الغاية الذي هو منذ

   

                                                            

: تعـالى  :، وقال ابن رجـب  )٤٧٧(برقم)١/٣٤٧(أسه من الركوع أخرجه مسلم، باب ما يقول إذا رفع ر) ١( 
فتح البـاري لابـن رجـب    : ينظر". حديث أبي سعيد أخرجه مسلم وفي إسناده بعض اختلاف وروي مرسلاً"
)٧/١٩٩.(  

  ).٤/١٩٣(، والمنهاج )٤/٣٣(شرح أبي داود للعيني : ينظر) ٢( 
  .)٢/١٩٨(حاشية السيوطي على سنن النسائي : ينظر) ٣( 
  .المرجع السابق: ينظر) ٤( 
  .المرجع السابق: ينظر) ٥( 
  .المرجع السابق: ينظر) ٦( 
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  :فيه أقوال: من شيء بعد
  .)١(أن المراد العرش والكرسي ونحوهما مما في مقدور االله تعالى: الأول
  .)٢(أي بعد السموات والأرض: الثاني

ش وما فوقه وما تحت أسـفل  أن بعد صفة لشيء، أي بعد ذلك، كالكرسي والعر: الثالث
  .)٣(الأرضين مما لا علمه ولا يحيط به إلا خالقه وموجده

  .)٤(أن المراد الجسمانيات والعلويات والسفليات: الرابع
وهذا من التأويل المردود، بل االله عز وجـل يمثـل   : "قال ابن قاسم النجدي رحمه االله

وهو قادر أن يملأ ما جعلـت فيـه،   أعمال العباد وأقوالهم صورا، كما جاءت به الأخبار، 
  .)٥("فيجري الحديث على ظاهره

  .وهذا هو الراجح والعلم عند االله تعالى
وهذا غاية الحمد الله تعالى حيث حمده ": قال ابن الملك: "قال ملا علي القاري الحنفي

  ."ملء كل مخلوقاته الموجودة، وملء ما يشاء من خلقه من المعدومات الممكنة المغيبة
أنت أهل الثناء، والمختار : بالنصب على النداء، وجوز بعضهم رفعه على تقدير: أهل

  .)٦("النصب
   .)٧(الوصف الجميل والمدح: الثناء
   .)٨(العظمة واية الشرف: واد

                                                            

  .)٢/١٩٨(حاشية السيوطي على سنن النسائي : ينظر) ١( 
  ).٦٧٥، ٦٧٤/ ٢(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح : ينظر) ٢( 
  .المرجع السابق: ينظر) ٣( 
  .المرجع السابق: ينظر) ٤( 
  ).٢/٤٧(ية ابن قاسم على الروض حاش: ينظر) ٥( 
  ).٤/١٩٤(، والمنهاج للنووي )٤/٣٣(شرح أبي داود للعيني : ينظر) ٦( 
  .المراجع السابقة: ينظر) ٧( 
  .المراجع السابقة: ينظر) ٨( 
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أحق ما قال العبد، وكلنـا  : قوله: "قال الإمام النووي رحمه تعالى: أحق ما قال العبد
بالواو، وأما ما وقع في كتـب  ) وكلنا(بالألف، ) أحق(ه لك عبد، هكذا هو في مسلم وغير

بحذف الألف والواو فغير معروف من حيث الروايـة، وإن  ) حق ما قال العبد، كلنا(الفقه 
  .)١("كان كلاماً صحيحاً

  .)٢(أولى ما يقوله العارفون باالله تعالى هذه الكلمات: والعبد جنس العارفين باالله تعالى، فكأنه قال
أحق قول العبد، : تقديره على الرواية الصحيحة المشهورة عند المحدثين: ك عبدوكلنا ل

  .)٣(إلى آخره، فينبغي لنا أن نقوله.. لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت
فهذا مـن بـاب الاهتمـام،     - وكلنا لك عبد -وأما الاعتراض بينهما ذه الجملة 

  .)٤(وشواهد ذلك كثيرة في القرآن والشعر العربي
  ولماذا كان هذا الذكر أحق ما قال العبد ؟

لما فيه من التفويض إلى االله تعالى، والإذعان له، والاعتراف بوحدانيته، والتصريح بأنه 
لا حول ولا قوة إلا به، وأن الخير والشر منه، والحث على الزهادة في الدنيا، والإقبال علـى  

  .)٥(الأعمال الصالحة
  ". مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعتاللهم لا : "معنى قوله

  .أي من أحد: اللهم لا مانع
  .أي العبد شيئاً من العطاء ابتداء، أو بسابقة عمل: لما أعطيت

                                                            

  ).٤/١٩٤(المنهاج للنووي : ينظر) ١( 
  ).٢/١٩٩(حاشية السيوطي على سنن النسائي : ينظر) ٢( 
  ).٤/١٩٥(نووي المنهاج لل: ينظر) ٣( 
  m M N O P: تعالى من أمثلة ذلك قول االله تعالى :، وذكر الإمام النووي )٤/١٩٥(المنهاج : ينظر) ٤( 

Q R S T U V W X  Y Z [ \ l  ]حيث اعترض قوله تعالى ولـه  ] ١٨، ١٧: الروم
  :رض، ومن أمثلة الشعر قول الشاعرالحمد في السموات والأ

ــي ــاء تنمـ ــك والأنبـ  ألم يأتيـ
  

ــاد    ــني زي ــون ب ــت لب ــا لاق  بم
  

  

  ).١٩٥/ ٤(المنهاج : ينظر
  ).٢/١٩٩(، وحاشية السيوطي على النسائي )٤/١٩٦(المنهاج : ينظر) ٥( 
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  .من أحد: ولا معطي
للشيء الذي منعته من الأشياء، أو من الإعطاء أحد، وهو مقتبس مـن  : أي: لما منعت

 m « ¬ ® ̄    ° ± ² ³ ́µ  ¶ ̧ ¹ º »    l: قوله تعالى

، وينبغـي أن لا  )١(
ربما أعطـاك فمنعـك، وربمـا منعـك     : يحجبك المنع والعطاء عن مولاك، لقول ابن عطاء

  .)٢(فأعطاك
روي بالكسر وروي بالفتح، وهـو الصـحيح   ": ولا ينفع ذا الجد منك الجد"معنى قوله 

  . )٣(المشهور
  .تهادهلا ينفع ذا الاجتهاد منك اج: فمعناه بالكسر الاجتهاد، أي

معنـاه الإسـراع في   : المراد ذا الجد والسعي التام في الحرص على الدنيا، وقيـل : وقيل
لا ينفع ذا الإسراع في الهرب منك هربه، فإنه في قبضتك وسلطانك، وأما معناه : الهرب، أي

لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمـال والولـد   : بالفتح فهو الحظ والغنى والعظمة والسلطان، أي
لا ينجيه حظه منك، وإنما ينفعه وينجيه العمل الصـالح،  : عظمة والسلطان منك حظه، أيوال

 m A B C D EF G H  I J  K l: كقوله تعـالى 

، واالله )٤(
  .)٥(تعالى أعلم

 � ~ { m: لا ينفع ذا الغنى منك غناه، فهو كقوله تعـالى : وبالفتح الغنى، أي
¡ ¢ £  ¤    ¥ ¦ § ̈ © ª l ٦(الآية(.  

                                                            

  ).٢(سورة فاطر ) ١( 
  ).٧١٢/ ٢(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح : ينظر) ٢( 
  ).٤/١٩٦(المنهاج للنووي : ينظر) ٣( 
  ).٤٦(سورة الكهف ) ٤( 
  .المنهاج: ينظر) ٥( 
  ).٣٧(سورة سبأ ) ٦( 
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الأصل أن أذكار الصلاة توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص غير ما جاء به الشرع، وقـد  
  .)١(»صلوا كما رأيتموني أصلي«:  قال 

 ، وقد جاءت أحاديث كثيرة في صفة صلاة الـنبي   فقيد كيفية الصلاة بصلاته 
الصحابة رضي االله عنهم بنقل الشريعة، حيث لم يتركوا صغيرة ولا كبيرة تدل على اهتمام 

في صلاته إلا بينوها، ومن ذلك أذكار الرفع من الركوع مع اختلافهـا وكثرـا وتنـوع    
  ، ولم يـذكر عنـه    صفاا، إلا أم بينوها أكمل بيان، ونقلوا ما سمعوه من رسول االله 

بنا ولك الحمد، وعليه فينبغي الاقتصار علـى الـوارد،   كان يزيد الشكر على قوله ر أنه 
رحمـة االله علـى   ، )٤(، وابن عثيمين)٣(، وسماحة الشيخ ابن باز)٢(وذا أفتت اللجنة الدائمة

  .الجميع
  

                                                            

  .٢٧ص سبق تخريجه) ١( 
  .)٢٥/٣٦٢(وى اللجنة الدائمة افت: ينظر) ٢( 
  .)٢٩/٢٨٦(مجموع فتاوى ابن باز : ينظر )٣( 
  .)١/٣٢٦(فتاوى أركان الإسلام للشيخ ابن عثيمين : ينظر )٤( 
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ع، لأن الراجح كما سبق في لا يشرع رفع اليدين كهيئة الداعي بعد الرفع من الركو
مسألة حال اليدين بعد الرفع من الركوع أن تكون مضمومة كهيئتها قبل الركوع، وعليـه  
فإا تبقى مضمومة مدة الرفع من الركوع فلا يرسلها، ولا يرفعها كهيئة الداعي، هذا هـو  

لـه  السنة كما دل عليها حديث سهل بن سعد ووائل بن حجر رضي االله عنهما، ومـا يفع 
بعض العامة من رفع اليدين بعد الرفع من الركوع كهيئة الداعي فهو مخالف للسنة؛ حيث لم 

  .في ذلك، واالله أعلم يءش يرد عن النبي 
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  الفصل الثالث
  الأحكام المتعلقة بالركوع خارج الصلاة

  
  : وتحته سبعة مباحث

אאWאאK 
אאWאK 
אאWאK 
אאאWאאK 

אאWאאK 
אאWאאK 

אאWאאאא
אK 
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هذه بعض الأحكام العامة عن الانحناء قبل الدخول في صور الانحناء؛ كلُّ صورة على حدة :  
أجمع أهل العلم على أن الانحناء لا يجوز لأحد من المخلوقين؛ لأنه لا يكون إلا  :أولاً

 .رحمه االله تعالى )٢(، وقد نقل الإجماع شيخ الإسلام)١(الله وحده، وهو من خصائص الألوهية
  :عن الانحناء بأدلة كثيرة، منها وقد استدل أهل العلم على النهي

  :الدليل الأول

الرجل منا يلقـى أخـاه أو   ! يا رسول االله: قال رجل: ، قال عن أنس بن مالك 
أفيأخـذ بيـده   : ، قـال »لا«: أفيلتزمه ويقبله؟ قـال : ، قال»لا«: صديقه أينحني له؟ قال

  .)٣(»نعم«: ويصافحه؟ قال
  :لةوجه الدلا

لما سئل عن الانحناء ى عنه؛ لما فيه من الانحناء لغير االله تعالى، لأنه في معـنى   أنه 
  .)٤(الركوع، وهو كالسجود؛ من عبادة االله سبحانه

  :الدليل الثاني

رأيـت رجـالاً   !  يا رسول االله: أنه لما رجع من اليمن، قال:  عن معاذ بن جبل 
لو كنت آمراً بشراً يسـجد لبشـر،   «: د لك؟ قالباليمن يسجد بعضهم لبعض، أفلا نسج

  .)٥(»لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها
    

                                                            

  ).١/٣١٤(هل الضلال ، والمورد العذب الزلال في كشف شبه أ)١/٣٧(ثلاثة الأصول : ينظر) ١( 
  ).١/٥٥(زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور : ينظر) ٢( 
، وأخرجه ابـن  "هذا حديث حسن: "وقال) ٢٧٢٨(رقم ب )٥/٧٥(أخرجه الترمذي، باب ما جاء في المصافحة ) ٣( 

لحـافظ  وأقر ا ،)٧/٥١٧(ينظر البدر المنير وضعفه ابن الملقن  )٣٧٠٢(برقم  )٢/١٢٢٠(ماجه، باب المصافحة 
 .)٤/٢٥٢(تحسين الترمذي له ينظر التلخيص 

  ).٧/٢٩٦٥(، ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )٧/٤٢٦(تحفة الأحوذي : ينظر) ٤( 
وتعقبـه  " اههذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرج: "وصححه الحاكم، وقال )٣٦/٣١٢(أخرجه أحمد في المسند ) ٥( 

. وضعفه الهيثمي )٩/٤٧(ينظر البدر المنير  .وضعفه ابن الملقن )٢/٢٠٦(ينظر المستدرك " بل منكر: الذهبي فقال
 .)٤/٣١٠(ينظر امع 
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  :وجه الدلالة

أن الانحناء يقاس على السجود؛ إذ إن كلاً منهما حق الله تعالى، فلا ينبغي صرفه لغير 
  m K L M l: االله تعالى، بل إن الانحناء عند التحية سجود، ومنه قوله تعـالى 

  .)١(فلا يمكن الدخول على الجباه وإلا أي منحني،
  :الدليل الثالث

أن القيام والقعود والركوع والسجود حق للواحد المعبود خالق السماوات والأرض، 
   .)٢( وما كان حقاً خالصاً الله لم يكن لغيره فيه نصيب، مثل الحلف بغير االله 

  :الدليل الرابع

   .)٣(وقد ينا عن التشبه مأن فيه تشبهاً باوس؛ لأن الانحناء تحيتهم، 
  .فهذه الأدلة كلها تدل على النهي عن الانحناء لغير االله تعالى، وإن لم ينو به التعبد الله تعالى

 يمكن أن يقسم الانحناء لغير االله تعالى إلى أقسام، ولكل قسم حكم، مع الاتفاق :ثانياً
  :ذه الأقسام كالتاليعلى النهي عنها جميعاً كما سبق نقل الإجماع على ذلك، وه

أن ينحني إلى حد بحيث لا يصل إلى أقل الركوع، فإنه لا يكفر به، ولكنه منهي : أولاً
، والجواب معاد في السؤال كما يقول أهـل الأصـول،   "لا: أينحني له؟ قال"عنه لحديث 

  .)٤(والنهي هنا للتحريم؛ لأن الأصل في النهي أنه للتحريم
يصل إلى الركوع، فإن لم يقصد التعظيم لـه ـذا الانحنـاء    أن ينحني إلى حد  :ثانياً

  .)٥(كتعظيم االله تعالى؛ فإنه لا يكفر به، لكنه يحرم أشد التحريم

                                                            

  ).٤/١٤٨(زاد المعاد : ينظر) ١( 
  ).١/٥٧(زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور : ينظر) ٢( 
  ).٢/٥٤٢(مجمع الأر : ينظر) ٣( 
  ).١/٢٤٠(، وكشف المخدرات )١/٩٣٨(مطالب أولى النهي : ينظر) ٤( 
، وحاشـية الصـاوي   )٢/٣٢٦(، والفواكه الدواني )٢/٥٤٢(، ومجمع الأر )٥/٣٩٦(المحيط البرهاني : ينظر) ٥( 

، )٢٤١/ ٤(، وحاشـية البجيرمـي   )١/١٢٢(، واية المحتـاج  )٤/١٧٧(، وحاشيتا قليوبي وعميرة )٤/٧٦٠(
، ٢٣/١٣٤(وسوعة الفقهية الكويتيـة  ، والم)٢٤٠/ ٧(، والدرر السنية )١/٣٧٧(ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 

١٣٥.(  



-٣٣٩- 

أن ينحني له إلى حد يصل إلى الركوع، ويقصد به التعظيم كتعظيم االله تعـالى؛  : ثالثاً
  . )١(فإنه يكفر بذلك؛ ويرتد عن دين االله تعالى

    

                                                            

 ، وحاشـية الصـاوي  )٢/٣٢٦(، والفواكـه الـدواني   )٢/٥٤٢(، ومجمع الأر )٥/٣٩٦(المحيط البرهاني : ينظر) ١( 
، )٤/٢٤١(، وحاشـية البجيرمـي   )١/١٢٢(، واية المحتـاج  )٤/١٧٧(، وحاشيتا قليوبي وعميرة )٤/٧٦٠(

، ٢٣/١٣٤(، والموسوعة الفقهية الكويتيـة  )٧/٢٤٠(، والدرر السنية )١/٣٧٧(ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 
١٣٥.(  
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يغلو بعض أتباع الفرق في مشايخهم فيذهب م الغلو كل مذهب حتى يصرفوا لهـم  
شيئاً من خصائص الألوهية، كالانحناء لهم على هيئة الركوع، ويصل ببعضـهم الغلـو إلى   

م، وهذا يفعله بعض أتبـاع  السجود لهم ودعائهم بعد مو م من دون االله تعالى، والتوسل
ل إلى الكفر والشـرك  الفرق الضالة كالرافضة والصوفية، وهذا كله منهي عنه، ومنه ما يص

  .باالله تعالى
أما وضع الرأس عند الكبراء من الشيوخ وغيرهم، : "تعالى رحمه االله قال شيخ الإسلام

مما لا نـزاع فيه بين الأئمة في النهي عنه، بل مجرد الانحناء أو تقبيل الأرض ونحو ذلك، فإنه 
  .)١("منهي عنه بالظهر لغير االله 

ما يفعله عوام الفقراء من السـجود بـين يـدي    : "تعالى رحمه االله وقال ابن الصلاح
  .)٢("المشايخ؛ فهو من العظائم ولو كان بطهارة وإلى القبلة، وأخشى أن يكون كفراً

عن المصافحة بالأيدي، والمعانقة، : سئل أبناء الشيخ وحمد بن ناصر: "نيةوفي الدرر الس
  وتقبيل اليد؟

المصافحة سنة مرغب فيها، والمعانقة لا بأس ا، وأما تقبيل اليد فورد فيـه  : فأجابوا
أحاديث تدل على ذلك، واعتياده في حق البعض؛ وبعض الأحيان دون بعض، وأما المداومة 

سنة؛ فليس في الأحاديث ما يدل على ذلك، ونحن لم ننه النـاس عـن   على ذلك واعتقاده 
تقبيل اليد، على الوجه الوارد في الأحاديث، بل الواقع خلاف ذلك؛ فيقبلون أيدي السـادة  
الذين يعتقدون فيهم السر ويرجون منهم البركة، ويجعلون التقبيل من باب الذل والانحنـاء  

  .)٣("ك باالله، والشرع قد ورد بسد الذرائعالمنهي عنه، وصار ذريعة إلى الشر

                                                            

  ).١/٥٥(زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور : ينظر) ١( 
  ).١/١٢٢(اية المحتاج إلى شرح المنهاج : ينظر) ٢( 
  ).٧/٢٣٠(الدرر السنية في الأجوبة النجدية : ينظر )٣( 
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لا يجوز تقبيل أيدي الأمـراء والعلمـاء   : الشيخ عبد االله وحسين: وفي الأجوبة أيضاً
والسادة، والانحناء في التحية، ويتخذ ذلك عادة وسنة، بل ذلك من البدع المحدثة، فينبغـي  

  .)١("الخ... للمسلمين إزالتها، والنهي عنها
    

                                                            

  ).٧/٢٣٠(النجدية  الدرر السنية في الأجوبة: ينظر) ١( 



-٣٤٣- 

  

  

  

  

  

  

אא 

א 

  



-٣٤٤- 

�א�����bא��1�% �
`f%�����%��o���p}�hא�� �

لا يجوز الانحناء للسلطان أو لغيره من الأمراء والرؤساء؛ لأنه تشبه باوس، وقد ينا 
الذي نسخ عنا قد صار عـادة   )١(هذا الانحناء والتكفي: "عن التشبه م، قال الإمام القرطبي

وعند العجم، وكذلك قيام بعضهم إلى بعض، حتى إن أحدهم إذا لم يقَم له بالديار المصرية، 
وجد في نفسه كأنه لا يؤبه به، وأنه لا قدر له، وكذلك إذا التقوا انحنى بعضهم لبعض، عادة 
مستمرة، ووراثة مستقرة، لاسيما عند التقاء الأمراء والرؤساء، نكبوا عن السنن، وأعرضوا 

  .)٢("عن السنن
وقد ذكر بعض علماء الشافعية من أسباب الردة الانحناء للعظماء إذا كـان يقصـد   

  . )٣(بانحنائه تعظيمهم كتعظيم االله تعالى
   .)٤(وفي الدرر السنية أن الانحناء للعظماء من البدع المحدثة

  :وفي فتاوى اللجنة الدائمة
ا ورد من النهي عـن  لا يجوز للمسلم أن يحيي الزعماء أو الرؤساء تحية الأعاجم، لم"

  .)٥("التشبه م، ولما في ذلك من الغلو في تعظيمهم
    

                                                            

  ).١/١٤١(لسان العرب : ينظر. التمايل إلى قدام كما تتكافأ السفينة: التكفي) ١( 
  ).٩/٢٦٥( الجامع لأحكام القرآن: ينظر) ٢( 
  ).٤/١٧٧(حاشيتا قليوبي وعميرة : ينظر) ٣( 
  ).٧/٢٣٠(الدرر السنية في الأجوبة النجدية : ينظر) ٤( 
  ).١/٢٣٧(ئمة فتاوى اللجنة الدا: ينظر) ٥( 
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الوقوف تعظيماً وإجلالاً له، وقد يصاحب هـذا  : المراد بتحية العلم والانحناء له هو
  نحناء ؟الوقوف انحناء لهذا العلم، فما حكم هذا الا

  : سئلت اللجنة الدائمة عن الانحناء تحية للعلم فأجابت
لا يجوز تحية العلم، ويجب الحكم بشريعة الإسلام والتحاكم إليها، ولا يجوز للمسلم "

أن يحيي الزعماء أو الرؤساء تحية الأعاجم، لما ورد من النهي عن التشبه م، ولما في ذلك 
   .)١("من الغلو في تعظيمهم

  هل يجوز الوقوف تعظيماً لأي سلام وطني أو علم وطني؟: اللجنة أيضاً وسئلت
لا يجوز للمسلم القيام إعظاماً لأي علم وطني أو سلام وطني، بل هو من : "فأجابت

، ولا في عهد خلفائه الراشدين رضي االله  البدع المنكرة التي لم تكن في عهد رسول االله 
واجب وإخلاص التعظيم الله وحـده، وذريعـة إلى   عنهم، وهي منافية لكمال التوحيد ال

الشرك، وفيها مشاة للكفار وتقليد لهم في عادام القبيحة، ومجاراة لهـم في غلـوهم في   
  .)٢("عن مشاتهم أو التشبه م رؤسائهم ومراسيمهم، وقد ى النبي 

ني أشـد  للعلم؛ فإن الحكم فيمن يـنح    تعظيماً فإذا كان هذا الحكم في حق من يقف
تحريماً، ويمكن أن يطبق عليه التفصيل السابق، فإن كان ينحني تحية وتعظيماً لا كتعظيم االله ولا 
عبادة فهو كبيرة وإثم كبير، وإن كان ينحني تعبداً وتعظيماً كتعظيم االله تعالى فهذا شرك والعياذ 

  .باالله
  

  

  
                                                            

  ).١/٢٣٧(فتاوى اللجنة الدائمة : ينظر) ١( 
  ).١/٢٣٥(الدائمة فتاوى اللجنة : ينظر) ٢( 
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  :المراد بالنصب التذكارية

  .النصب في الأصل هي العلَم، وهي أحجار كان المشركون يذبحون عندها
تماثيل يقيموا في الميادين ونحوها؛ لإحياء ذكـرى زعـيم أو معظّـم    : والنصب التذكارية

  .)١(عندهم
  فما حكم الانحناء لها ؟

كل طرق الشرك ووسائله الموصلة إليه فحـذر الشـرع مـن     قد سد الشرع الحكيم
سواء كان  -كالعلماء والملوك ونحوهم -تصوير ذوات الأرواح، وخاصة المعظّمين من البشر 

كمـا يفعـل بالنصـب    -هذا التصوير عن طريق النحت وبناء الصورة على هيئة التمثال 
  .هاأو عن طريق الرسم على الجدران أو الورق ونحو -التذكارية

كـان في  "وقد كان أول شرك في الأرض بسبب التصوير ونصب الصور، وذلك أنه  
أن انصبوا : قوم نوح رجال صالحون، فلما ماتوا حزن عليهم قومهم، فأوحى إليهم الشيطان

إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد؛ حـتى إذا  
ولما بعثَ االله نبيه نوحا عليه السلام ينهى عن هـذا  . )٢("العلم؛ عبدتهلك أولئك ونسي 

الشرك الذي حصل بسبب تلك الصور التي نصبت؛ امتنع قومه من قبول دعوته، وأصـروا  
  m u  v w x y: على عبادة تلك الصور المنصوبة التي تحولت إلى أوثان، قال تعالى

z { | } ~ � ¡  ¢ £ l )٣(.  
ء الرجال الذين صورت لهم تلك الصور على أشكالهم؛ إحياء لـذكريام،  وهذه أسما

  .وتعظيما لأعمالهم

                                                            

  ).١/١١٠(عقيدة التوحيد وما يضادها : ينظر) ١(
  ).١٨٥ -١/١٨٣(إغاثة اللهفان : ينظر) ٢(
  ).٢٣(سورة نوح ) ٣(
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فانظر ما آل إليه الأمر بسبب هذه الأنصاب التذكارية من الشرك بـاالله، ومعانـدة   
مما سبب إهلاكهم بالطوفان، ومقتهم عند االله وعند خلقه، مما يدلك على خطـورة  ! رسله

وبنائها لأا وسيلة إلى الشرك، فالمرة الأولى يزورها سياحة والثانيـة   هذه النصب التذكارية
يقف عندها معظماً، والثالثة يرى الناس ينحنون لها فينحني لها معهم، وهكذا حتى يقـع في  

  .حبائل الشرك والعياذ باالله
وانظر ماذا يفعل الأتراك بنصب أتاتورك محيي العلمانية عندهم، حتى أصبح من يخالف  

عاليمه التي وضعها مجرماً يستحق العقاب، مع أا من أشد المعارضة لكتاب االله وسنة رسوله ت
 م وفي عقولهم، ثم أصبحت تعاليمهم نصبوا له تمثالاً فبقي عالقاً في قلووما ذاك إلا أ ،

 ¬ » m ̈ ©  ª: معظمة عندهم، وهذا من العبادة، قال تعالى
® ̄ ° ±  ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹º  » ¼ ½    ¾¿ 

À Á Â Ã  l)١(. 
وفي عنقي صليب من ذهـب   أتيت رسول االله : قال روي عن عدي بن حاتم 

  : ، فطرحته ثم انتـهيت إليـه وهـو يقـرأ    "يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك: "فقال لي
m ̈ ©  ª « ¬ ® ̄ l إنا لسنا : حتى فرغ منها، قلت له

قال » !ونه ويحلون ما حرم االله فتستحلونه؟أليس يحرمون ما أحل االله فتحرم«: نعبدهم، فقال
  .)٢("»فتلك عبادم«: بلى، قال: قلت

وعليه فإن تعليق الصور والتماثيل في االس أو الميادين أو الحدائق؛ محرم شرعا؛ لأنـه  
وإذا كان الكفار اليوم يعملون هذا العمل؛ لأم ليس لهم . وسيلة إلى الشرك، وفساد العقيدة

ظون عليها؛ فإنه لا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا م ويشاركوهم في هذا العمـل؛  عقيدة يحاف
 .حفاظًا على عقيدم التي هي مصدر قوم وسعادم

                                                            

  ).٣١(سورة التوبة ) ١( 
، والطبراني في المعجم الكبير )٢٠٣٥(برقم )١٠/١٩٨(القاضي ويفتي به المفتي  أخرجه البيهقي، باب ما يقضي به) ٢( 

  )٢١٨(برقم )١٧/٩٢(
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وهو أن الناس تجاوزوا هذه المرحلـة  : وهناك شبهة يمكن أن يضعها بعض قليلي الفهم
  .وعرفوا التوحيد والشرك؛ فلا بأس بوضع هذه النصب التذكارية

أن الشيطان ينظر للجيل المستقبل حينما يظهر فيهم الجهل، كما عمل : واب عليهاوالج
مع قوم نوح لما مات علماؤهم وفشا فيهم الجهل، ولأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، كما قال 

  .، فخاف على نفسه الفتنة)١(m [ \  ] ̂ _ l: إبراهيم عليه السلام
  .)٢(راهيم؟ومن يأمن البلاء بعد إب: قال بعض السلف 

  فإذا كان هذا في حكم بناءها وتحيتها، فكيف يكون حكم الانحناء لهذه النصب ؟
ها ولا زيارا فضلا عـن تحيتـها أو   ؤناإا عبادة الأوثان بحق، فلا ينبغي للمسلمين ب

  .الانحناء لها تعظيما كل هذا لا يجوز
  : وقد سئلت اللجنة الدائمة عن هذه النصب التذكارية فأجابت

إقامة الأنصاب لمعروفين من الوجهاء أو من لهم شأن في بناء الدولة علمياً أو اقتصادياً "
أو سياسياً، وإقامة نصب لما يسمى بالجندي اهول؛ هو من أعمال الجاهلية، وضرب مـن  
الغلو فيه، ولذلك تجدهم يقيمون حفلات الذكرى حول هذه الأنصاب عنـد المناسـبات،   

كريماً لها، وهذا شبيه بالوثنية الأولى، وذريعة إلى الشـرك الأكـبر،   ويضعون عليه الزهور ت
والعياذ باالله، فيجب القضاء على هذه التقاليد؛ محافظة على عقيدة التوحيد، ومنعاً للإسراف 
دون جدوى، وبعداً عن مجاراة الكفار؛ ومشاتهم في عادام وتقاليدهم التي لا خير فيهـا،  

  .)٣("بل تفضي إلى شر مستطير

    

                                                            

  ).٢٥(سورة إبراهيم ) ١( 
  ).١١٢، ١١١، ١/١١٠(عقيدة التوحيد وما يضادها مع بعض التصرف : ينظر) ٢( 
  ).١/٤٧٩(فتاوى اللجنة الدائمة : ينظر) ٣( 
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تحتوي لعبة الكاراتيه على طقوس دينية موروثة عن الديانات الهندية الإقليمية، ومنها 
انحناءً يقرب من الركوع، وهذا التحية بين المتبارزين، وهي انحناء كل واحد منهما للآخر 

يـا  : قال رجـل : أنس بن مالك قالالانحناء في التحية لا يجوز؛ لما سبق من ذكر حديث 
أفيلتزمه ويقبلـه؟  : ، قال»لا«: الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال! رسول االله

  .)١( »نعم«: أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: ، قال»لا«: قال
 :نة الدائمة للإفتاء هذا السؤالوقد سئلت اللج

إنه يجـب أن تـنحني   : انخرطنا في نادي من نوادي الكاراتيه بأمريكا، وقال المدرب
على أن نحني : عندما ينحني لك هو، فرفضنا وشرحنا له ذلك في ديننا، فوافق، ولكن قال

   ذلك؟فقط الرأس، لأنه هو يبدؤك بالانحناء فلا بد أن ترد تحيته فما رأي فضيلتكم في
لا يجوز الانحناء تحية للمسلم ولا للكافر، لا بالجزء الأعلى من البدن ولا : "فأجابت

  .)٢(بالرأس؛ لأن الانحناء تحية عبادة، والعبادة الله وحده

    

                                                            

  .٣٣٧ص سبق تخريجه) ١( 
  ) .١/٢٢٣(فتاوى اللجنة الدائمة  :ينظر) ٢( 
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راماً ومبالغةً في التودد والبر، فهـل هـذا   ينحني بعض الأولاد لآبائهم وأمهام؛ احت
 يجوز؟

هذا الانحناء يمكن أن تنطبق عليه أحكام الانحناء التي ذكرها أهل العلم، فإن كـان  
يقصد تعظيمهم كتعظيم االله تعالى فهذا لا يجوز، وإن كان يقصد تحيتهم ذا الانحناء فهو 

: قد فسرت التحيات في قول المصـلي محرم؛ لأن الانحناء تعظيم، والتعظيم حق الله تعالى، و
بأا جميع التعظيمات له ملكاً واستحقاقاً، مثل الانحناء والركوع والسجود " التحيات الله"

والبقاء والدوام؛ وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو الله، فمن صرف منه شيئاً لغير االله فهو 
 .)١(مشرك كافر

فينهى عنه، كما في الترمذي : اء عند التحيةوأما الانحن: "قال شيخ الإسلام رحمه االله
ولأن الركـوع   .)٢(لا: أم سألوه عن الرجل يلقى أخاه ينحني لـه؟ قـال   عن النبي 

والسجود لا يجوز لغير الله عز وجل؛ وإن كان هذا على وجه التحية في غير شريعتنا كمـا  
 ، وفي شـريعتنا لا )٣(m ~    _    ̀a b c d e f g h l :في قصة يوسف

يصلح السجود إلا الله بل قد تقدم يه عن القيام كما يفعله الأعاجم بعضها لبعض؛ فكيف 
 .)٤("؟ وكذلك ما هو ركوع ناقص؛ يدخل في النهي عنه بالركوع والسجود

                                                            

  ).٣٧/ ١(ثلاثة الأصول وشروط الصلاة والقواعد الأربع : ينظر) ١( 
  .٣٣٧سبق تخريجه) ٢( 
  ).١٠٠( ،سورة يوسف) ٣( 
  ).١/٣٧٧(مجموع الفتاوى : ينظر) ٤( 
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 :وقد سئلت اللجنة الدائمة
 هل يحل انحناء الصبي لمن هو أكبر منه سناً في التسليم وإن لقيه احتراماً وتعظيماً له ؟

أجمع أهل العلم على أن الانحناء لا يجوز لأحد من المخلـوقين؛ لأنـه لا   " :فأجابت
النهي عنه لغير االله، فقد سأله  يكون إلا الله تعالى تعظيماً له سبحانه، وقد روي عن النبي 

يـا رسـول االله   : قال رجل: حديث أنس بن مالك رضي االله تعالى عنه، قالرجل كما في 
، »لا«: أفيلتزمه ويقبله؟ قـال : ، قال»لا«: ه أو صديقه أينحني له؟ قالالرجل منا يلقى أخا

 .)١(»نعم«: أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: قال

 :وسئلت اللجنة أيضاً

فضيلة الشيخ أنتم تعلمون أن التحية لها دور كبير في حياتنا وحياة آبائنا، إلا أـا  
ة التي أمرنا االله ا، وما هـي سـنة   تختلف في نيجيريا عما يأمر به الإسلام، ما هي التحي

  فيها ؟ الرسول 
بإفشاء السلام بين المسلمين؛ لما ورد في ذلك مـن   أمرنا النبي : "فأجابت اللجنة

فهو أكمل، ) ورحمة االله وبركاته(، وإن زاد )السلام عليكم: (المصالح العظيمة، وذلك بقول
ويكـون   )٢(m Ñ Ò Ó        Ô  Õ Ö ×  ØÙ l :ويرد عليه بمثل ذلك، قال تعالى

السلام بالمصافحة أيضاً مع التحية المذكورة وهو أفضل، ويكون السلام المذكور أيضاً مـع  
المعانقة بالنسبة للقادم من السفر، وأما الانحناء فلا يجوز؛ لأنه ركوع، والركوع عبـادة لا  

  .)٣(" تجوز إلا الله 

  :هذا السؤال تعالى رحمه االله وسئل الشيخ عبد االله ابن حميد
هل يجوز تقبيل أيادي الوالدين ؟ ففي تقبيل يد الوالد أو الوالدة ما يؤدي إلى الانحناء 

نحناء ولا خضوع إلا الله سبحانه وتعالى، فهل هذا حـلال أم حـرام ؟   الا ووالخضوع، 
  .أفيدونا وجزاكم االله خيراً

                                                            

  .٣٣٧ص يجهسبق تخر) ١( 
  ).٨٦(سورة النساء ) ٢( 
  .)٢٤/١٢١(فتاوى اللجنة الدائمة : ينظر) ٣( 
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بعض العلمـاء ومنعـه    تقبيل يد الوالد أو الوالدة، أباحه": تعالىرحمه االله  :فأجاب
آخرون، وهذا لا يسمى خضوعاً ولا انحناء لغير االله؛ لأنه لم يقصد الانحناء لغير االله، ولكن 

إن تقبيل اليد هو السجدة الصغرى، والإمام : الأولى أن يقبل رأسيهما، فالإمام مالك يقول
د العـالم، لكـن   الشافعي يمنع ذلك، وأباح بعض أهل العلم أيضاً تقبيل يد الوالدين، أو ي

 .)١(، واالله أعلم"الأولى ترك ذلك الله، فتقبيل رأس أمك أو رأس أبيك أفضل، ولا بأس
    

                                                            

  ).١/٢٥٦(فتاوى الشيخ عبد االله ابن حميد : ينظر) ١( 
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والمغنين إلى تحية الجمهور عند صعودهم المسرح وسماع التصـفيق  يعمد بعض الممثلين 
إلى الانحناء لهم والعياذ باالله، فمع نشرهم للفساد وصدهم عن الخير ينحنـون لمشـجعيهم   

هل انحناؤهم هذا انحناء عبادة وتعظـيم  : مرتكبين منكراً هو أعظم مما هم فيه، لكن السؤال
هم لصرفهم حقاً الله إلى غيره، أم أن انحناءهم تحية كتعظيم االله تعالى فيحكم بكفرهم وشرك

  وتقدير فيكون منكراً وأمراً محرماً لا يجوز لهم فعله ؟
: ، قال والذي يظهر أن انحناءهم انحناء تحية، فيكون محرماً، لما روى أنس بن مالك 

أفيلتزمه : لا، قال: يا رسول االله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه، أينحني له؟ قال: قال رجل
  .)١(نعم: أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: لا، قال: ؟ قال ويقبله

يكره حني الظهر في كل حال لكل أحد لحديث أنس السابق : "قال النووي في اموع
ولا معارض له، ولا تغتر بكثرة من يفعله ممن " لا: أينحني له ؟ قال: "في المسألة الأولى وقوله

   .)٢("هما ينسب إلى علم أو صلاح ونحو

ومن البدع المحرمة الانحناء : "قال ابن علان في دليل الفالحين عند شرحه لهذا الحديثو
   .)٣("عند اللقاء يئة الركوع

                                                            

  .٣٣٧ص سبق تخريجه) ١( 
  ).٤/٦٣٥(اموع : ينظر) ٢( 
  ).٦/٣٦٣(دليل الفالحين : ينظر) ٣( 
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الحمد الله الذي من علَي بإتمام البحث، ووفقني لإكماله، وأشكره على جزيل نعمـه  

  :بعدأما رحمة للعالمين، ه، المبعوث وإحسانه، وأصلي وأسلم على خير خلق
  :فأهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث ما يلي

د الغـنى، واجتنـاب عبـادة    أن أصل الركوع في اللغة الانحناء والخضوع، والفقر بع )١
 .الأوثان

التعبد الله باحناء الظهر؛ بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه : أن الركوع في الاصطلاح هو )٢
 .بصفة مخصوصة

 :يتنوع بعدة اعتباراتع الركوأن  )٣
 .إلى ركوع كامل، وركوع مجزئ: باعتبار الإجزاء والكمال في الركوع  -أ 
 .إلى ركوع الله، وركوع لغير االله: باعتبار نية الركوع  - ب 
 .إلى ركوع القادر، وركوع العاجز: باعتبار القدرة والعجز  - ج 
لـه بعـض   كما يفع-أن للركوع أسباباً عدة كالخضوع والذلة الله، والركوع تعظيماً  )٤

 - كما يفعله لاعب الكاراتيـه لخصـمه   -والركوع تحية  - أتباع الفرق لمشايخهم
 .ونحوه

أن للركوع فضائل عظيمة، ومناقب جليلة، فهو أحد أركان الصلاة ومبانيها العظام؛  )٥
 .التي لا تقوم صلاة إلا به

أن حكم الركوع ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به، دل على ركنيتـه   )٦
 .الكتاب والسنة والإجماع

 .أن التكبير للركوع واجب من واجبات الصلاة )٧
 . يسن رفع اليدين عند الرفع من الركوع،  لثبوت ذلك عن النبي  )٨
 .يسن للمصلي وضع اليدين حال الركوع على ركبتيه معتمداً عليهما )٩
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 .يسن للمصلي تفريق أصابع يديه حال الركوع على سبيل الأخذ )١٠
قدميه حال الركوع، فلا يرصهما، بل تبقى على أصلها حـال   يسن للمصلي تفريق )١١

  .القيام
 .يسن للمصلي مد العنق حال الركوع، فلا يرفع رأسه ولا يخفضه عن مستوى ظهره )١٢
 .يسن للمصلي تسوية رأسه مع ظهره، ومده كالصحيفة الواحدة )١٣
يد عنـه  يسن للمصلي النظر إلى سجوده حال الركوع، لأنه الأصل في الصلاة، فلا نح )١٤

 .إلا بدليل
أن ازئ من الركوع أن ينحني المصلي بحيث تنال راحتاه ركبته بطمأنينـة، بحيـث    )١٥

 .ينفصل رفعه من الركوع
قريب من القيام ومتناسب معه، فإن أطال القيـام أطـال    أن مقدار ركوع النبي  )١٦

 .الركوع، وإن قصره قصره، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة
ينوع بين أذكار الركوع حتى يحيي السنة، ولا يجمع بينها، فإنـه لم  يسن للمصلي أن  )١٧

 . يكن من هدي النبي 
 . يجب التسبيح في الركوع لمواظبة النبي  )١٨
أقل عدد يجزئ في تسبيح الركوع تسبيحة واحدة؛ لأنه إذا سبح تسبيحة واحدة صدق  )١٩

 .عليه أنه ائتمر بالأمر بالتسبيح
 .لعدم تحديده في الشرع ليس له حد معين؛أدنى الكمال في تسبيح الركوع  )٢٠
ليس لكمال التسبيح في الركوع عدد معين؛ لأنه ورد أنه يسبح قريباً من قيامه فـلا   )٢١

 .يمكن أن يحد بعدد معين
ظ كالإمام افي الركوع لعدم ثبوا عند كبار الحف) وبحمده(لا يستحب زيادة المصلي  )٢٢

 .أحمد وأبي داود رحمهما االله
؛ لورود الأحاديث )سبحان ربي العظيم: (الركوع لفظاً معيناً وهو قول أن للتسبيح في )٢٣

 .التي تقيد التسبيح في الركوع ذا اللفظ
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يكره الدعاء في الركوع بغير الوارد؛ لأن الركوع محلٌّ للتعظيم، والسجود محلٌ للدعاء،  )٢٤
 .والقسمة في الحديث تقتضي التفريق

، والنهي يقتضي التحريم إلا إذا وجدت  نبي يحرم قراءة القرآن في الركوع؛ لنهي ال )٢٥
 .قرينة؛ ولم توجد

تدرك الركعة بإدراك الركوع، وهو قول جمهور أهل العلم من الصـحابة والتـابعين    )٢٦
 .والأئمة الأربعة، وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع كالإمام أحمد وغيره

لصـلاة لا تـدرك إلا   تدرك الجمعة بإدراك الركوع الأخير من الركعة الثانية؛ لأن ا )٢٧
 .بركعة، والركعة لا تدرك إلا بالركوع

أن صلاة الكسوف تدرك بالركوع الأول من الركعة الثانية؛ لأنه الأصل وما بعده تابع  )٢٨
 .له
أن مقدار الحد ازئ من الركوع الذي تدرك به الركعة هو أن يكبر قبل رفع الإمـام   )٢٩

ث يمكنه مس ركبتيه بيديه؛ وهو قول رأسه من الركوع، وأن ينحني بقدر الإجزاء، بحي
 .غير واحد من الصحابة

أن تكبيرة الركوع تدخل في تكبيرة الإحرام؛ لأما عبادتان من جنس واحـد، ولأن   )٣٠
 .الواجب يدخل في الركن، لكن الأفضل أن يكبر تكبيرتين

أن الركوع دون الصف جائز؛ لأنه عمل بعض الصحابة كأبي بكر وابـن مسـعود     )٣١
 .بت رضي االله عنهم، ولم يوجد لهم مخالفوزيد بن ثا

الصحيح أن الفاتحة تسقط عن المسبوق لحديث أبي بكرة، وهو نص في المسألة؛ حيث  )٣٢
 .بالإعادة لم يأمره النبي 

يجوز انتظار الداخل حال ركوع الإمام بشرط ألا يشق على المأمومين، وأن يستحضر  )٣٣
 .نية الإعانة على القربات

م بنحنحة أو غيرها لإدراك الركوع؛ لأن ذلك يشوش على المصلين لا يجوز تنبيه الإما )٣٤
 .ويذهب خشوعهم، ولعدم وروده عن الصحابة رضي االله عنهم
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لا يعتبر مدركاً للركوع من أدرك الإمام راكعاً الركوع الثاني عند نسـيانه تسـبيح    )٣٥
 .الركوع؛ لأن الركوع الأول هو المعتبر والمعتد به

وتذكره في السجود قبل أن يركع الركعة الأخرى فإن عليه  إذا نسي المصلي الركوع  )٣٦
 .أن يقوم ليركع؛ لأن الركوع في هذه الحالة يمكن تداركه

إذا نسي المصلي الركوع وتذكره في الركعة الثانية فإنه إن وصل إلى الركـوع مـن    )٣٧
 .الركعة الثانية فإنه لا يرجع، وتقوم الثانية مقام الأولى، وإلا فإنه يرجع

؛ لأن تسبيح الركوع واجب مـن  لي تسبيح الركوع فإنه يسجد للسهوسي المصإذا ن )٣٨
 .واجبات الصلاة، والواجب يجبر بسجود السهو

سمع االله لمـن  (؛ فإنه يسجد للسهو، لأن قول )سمع االله لمن حمده(إذا نسي المصلي قول  )٣٩
 .واجب من واجبات الصلاة، والواجب يجبر بسجود السهو) حمده

ربنـا ولـك   (فإنه يسجد للسهو؛ لأن قول ) ربنا ولك الحمد(ول إذا نسي المصلي ق )٤٠
 .واجب من واجبات الصلاة، والواجب يجبر بسجود السهو) الحمد

إذا نسي المصلي التكبير للركوع  فإنه يسجد للسهو؛ لأن التكبير للركوع واجب من  )٤١
 .واجبات الصلاة، والواجب يجبر بسجود السهو

الركوع أو عند الرفع منه؛ فإنه لا يشرع له سـجود   إذا نسي المصلي رفع اليدين عند )٤٢
 .السهو؛ لأن السنن لا يسلم  أحد من نسياا

فإنه يسجد للسهو؛ لأنه تـرك  ) سمع االله لمن حمده(بدلاً من ) االله أكبر(إذا قال المصلي  )٤٣
 .واجباً منه واجبات الصلاة

لزيادة، ولكن يسـجد  إذا زاد المصلي ركوعاً في ركعة سهواً؛ فلا تبطل الصلاة ذه ا )٤٤
 .للسهو

إذا أتى المصلي بتسبيح السجود في الركوع فإنه يسجد للسهو؛ لأنه ترك واجباً مـن   )٤٥
 .واجبات الصلاة

 .إذا أتى بقول غير مشروع في الركوع أو في الرفع  عمداً؛ فإن صلاته تبطل بالإجماع )٤٦
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هو لعموم الأدلة إذا أتى بقول غير مشروع في الركوع أو في الرفع منه؛ فإنه يسجد للس )٤٧
 .الدالة على سجود السهو عند النسيان

إذا شك المصلي في الإتيان بالركوع في أثناء الصلاة؛ فإنه يجب عليه أن يتحرى، وإلا  )٤٨
 .بنى على اليقين

لشـك؛ لكثـرة   اإذا شك المصلي بعد الصلاة في الإتيان بالركوع فإنه لا عبرة ـذا   )٤٩
 .والأصل أنه أتم الصلاةالشكوك بعد الصلاة؛ فلا يلتفت إليها، 

لا يقوم الركوع عن سجود التلاوة داخل الصلاة؛ لأن كلاً منهما عبادة مخصوصة لا  )٥٠
 .تنوب عن الأخرى

لا ينوب الركوع عن سجود التلاوة خارج الصلاة؛ لأن الركوع عبادة علـى جهـة    )٥١
 .التبع فيأتي تابعاً للصلاة ولم يأت في الشريعة منفرداً عنها

 .مام في الركوع أو في الرفع منه، وتبطل الصلاة إن فعل ذلك متعمداًتحرم مسابقة الإ )٥٢
، لكن يعلَّم ناسياً أو جاهلاً لا تبطل الصلاة بمسابقة الإمام في الركوع أو في الرفع منه )٥٣

 .الجاهل ويذكر الناسي
لكن يكـره ذلـك؛ لأن   ، لا تبطل الصلاة بمقارنة الإمام في الركوع أو في الرفع منه )٥٤

 .أمور بالمتابعة وقد خالفهاالمأموم م
إذا تأخر المأموم عن الإمام في الركوع أو في الرفع منه بعذر؛ فلا تبطل صلاته بـذلك   )٥٥

 .بالإجماع، لكن يلحق إمامه لأنه يمكنه استدراكه من غير محذور
تبطل صلاة من تأخر عن الإمام في الركوع أو في الرفع منه متعمداً؛ لأنه خالف الأمر  )٥٦

 .ام، ومخالفة الأمر محرمة، والنهي يقتضي الفسادبمتابعة الإم
إذا كان المريض لا يستطيع القيام؛ فإنه يصلي جالساً باتفاق أهل العلم، وعليه فإنـه   )٥٧

 .يركع جالساً، وإلا فيومئ
إذا كان المريض يستطيع القيام ولا يستطيع الركوع؛ فإنه يركع قائماً حسب استطاعته  )٥٨

 . من ركن، والأحقية للقياميومئ إيماء؛ لأنه ليس ركن أولى
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إذا كان راكب السفينة لا يستطيع الركوع قائماً لعذر؛ فإنه يجزئه الركـوع جالسـاً    )٥٩
 .باتفاق أهل العلم

إذا كان راكب السفينة يستطيع الركوع قائماً؛ فإنه لا يجزئه الركوع إلا قائماً لقدرته  )٦٠
 .قط مع وجودهاعليه، وقد ربط االله العبادة بالقدرة والاستطاعة؛ فلا تس

إذا كان راكب الدابة يستطيع الركوع قائماً عليها؛ فيلزم بالركوع قائماً، كأن يكون  )٦١
 .في هودج أو محمل، وهي واقفة، ولا يستطيع النـزول إلى الأرض لعذر ونحوه

إذا كان راكب الدابة لا يستطيع الركوع عليها قائماً؛ فإنه يركع عليها قاعداً حسب  )٦٢
 .استطاعته

ن راكب الدابة لا يستطيع أن ينحني بالركوع؛ فإنه يومئ إيماء، كما دلت السنة إذا كا )٦٣
 .على ذلك

يسـتطيع   - كالطائرة والقطار والسيارة ونحوها -إذا كان راكب المراكب الحديث  )٦٤
الركوع قائماً، كأن تكون واسعة مرتفعة السقف، أو أن فيها أمكنة مهيئـة للصـلاة   

 .ماًعليها؛ فإنه يلزمه الركوع قائ
إذا كان راكب المراكب الحديثة لا يستطيع الركوع عليها قائماً لضيقها، أو لقصـر   )٦٥

سقفها، وعلم أنه لن ينـزل منها إلا بعد فوات وقتها؛ فإنه  يترخص في الركـوع،  
 .فيركع جالساً حسب استطاعته

اتفق الفقهاء رحمهم االله تعال أن المصلي عند اشتداد الخوف وتعذر الجماعـة لـه أن    )٦٦
 .يصلي، ويومئ بالركوع إيماءً

إذا ازدحم المصلون فلم يستطع المصلي الركوع إلا على ظهر من أمامـه؛ فـإن لـه     )٦٧
 .الركوع على ظهر أخيه، لورود الآثار الصحيحة عن الصحابة في ذلك

أن عدد الركوعات في صلاة الكسوف ركوعان؛ لأن رواية الركوعين أصـح مـن    )٦٨
 .مرة واحدة؛ فتعين الأخذ اغيرها، ولأنه لم يصل الكسوف إلا 
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في  أن الرفع من الركوع ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بـه؛ لقولـه    )٦٩
 .»ثم ارفع حتى تطمئن راكعاً«: حديث المسيء

أن ازئ من الرفع من الركوع أن يعود بعد ركوعه إلى هيئته التي كان عليها قبـل   )٧٠
 .الركوع

يكون التطويل متناسباً مـع أركـان الصـلاة     يجوز تطويل الرفع من الركوع، لكن )٧١
 .الأخرى، وينبغي على الإمام مراعاة أحوال المأمومين فلا يشق عليهم

 .يشرع تطويل الرفع من الركوع في التطوع متناسباً مع أركان الصلاة الأخرى )٧٢
لا يشرع تطويل الرفع من الركوع الثاني في صلاة الكسوف؛ لعدم ذكر تطويل الرفع  )٧٣

في الأحاديث التي بينت صفة صلاة الكسوف، مع ذكر تطويل الأركـان   من الركوع
 .الأخرى

يسن ضم اليدين بعد الرفع من الركوع؛ لعموم الأدلة، ولأن الأصل بقاء ما كان  على  )٧٤
 .ما كان

صلوا كمـا رأيتمـوني   «: ؛ لأنه داوم عليها، وقد قال)سمع االله لمن حمده(يجب قول  )٧٥
 .»أصلي

صلوا كمـا  «: ؛ لأنه داوم عليها، وقد قال)ربنا ولك الحمد(يجب على المصلي قول  )٧٦
 .»رأيتموني أصلي

؛ لأنه إحيـاء  عد الرفع من الركوع بصفات متعددةيسن التنويع بين الأذكار الواردة ب )٧٧
 .للسنة، وأعون على الخشوع، وحفظاً للعلم

والأذكار ؛ لأا لم ترد، )ربنا ولك الحمد(على قوله ) والشكر: (لا تشرع زيادة قوله )٧٨
 .توقيفية

 .لا يشرع رفع اليدين بعد الرفع من الركوع على هيئة الداعي؛ لأن السنة ضم اليدين )٧٩
لا يجوز  لأحد من المخلوقين أن ينحني لأحد؛ لأن الانحناء لا يكون إلا الله وحـده،   )٨٠

 .وهو من خصائص الألوهية
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 تعالى؛ فإنه يكفـر  إذا انحنى إلى حد يصل إلى الركوع، ويقصد به التعظيم كتعظيم االله )٨١
 .بذلك، ويرتد عن دين االله تعالى

إذا انحنى إلى حد يصل إلى الركوع، ولم يقصد به التعظيم للمنحنى لـه كتعظـيم االله    )٨٢
 .تعالى؛ فإنه لا يكفر به، لكنه يحرم أشد التحريم

من الانحناء المحرم ما يفعله بعض أتباع الفرق لمشايخهم؛ فينحنون لهـم علـى هيئـة     )٨٣
 .ع، وبعضهم يسجد لهم، كما يفعله بعض الرافضة والصوفيةالركو

من الانحناء المحرم ما يفعل للملوك والقادة تعظيماً أو تحية لهم، وكل ذلك لا يجـوز،   )٨٤
 .ومنهي عنه أشد النهي

من الانحناء المحرم الانحناء للعلم والتحية له، وكل ذلك من البدع المنكرة، ومن تقليـد   )٨٥
 .الكفار المنهي عنه

من الانحناء المحرم الانحناء للنصب التذكارية وتحيتها تعظيماً لها، وكـل ذلـك محـرم     )٨٦
 .ووسيلة إلى الشرك باالله تعالى

من الانحناء المحرم انحناء بعض اللاعبين لخصومهم، كما يفعله لاعب الكاراتيه لخصمه  )٨٧
 .ية في شرق آسياتحية، وهذا محرم؛ لأنه انحناء لغير االله تعالى، كما أنه من طقوس الوثن

لا يجوز الانحناء للوالدين؛ لأن الانحناء حق الله تعالى لا يجوز لصرفه لغير االله تعالى، لكن  )٨٨
 .لا بأس بتقبيل أيديهما، ولا يسمى هذا انحناء

من الانحناء المحرم ما يفعله بعض الممثلين والمغنين من انحناء للجمهور عند صـعودهم   )٨٩
 .لهم، فجمعوا إلى شرهم شراً آخر المسرح، فينحنون لجمهورهم تحية

  .والحمد الله رب العالمين وصلى االله على نبينا محمد وسلم تسليماً كثيراً
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  ٢٧٨  .أجمعوا على أن القادر لا تجزئه الصلاة إلا أن يركع أو يسجد

إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف؛ حتى يأخذ مكانـه مـن   
  .الصف

١٧٧  

، ١٨٠، ١٤٩  .إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال؛ فليصنع كما يصنع الإمام
١٩١  

 ،عليكم السكينة ،وأتوها تمشون ،الصلاة فلا تأتوها تسعونإذا أقيمت 
  .وما فاتكم فأتموا ،فما أدركتم فصلوا

١٥٠، ٦٩ ،
١٥٧، ١٥٦  

إذا أَم أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير وذا الحاجـة،  
  .وإذا صلى لوحده فليصل كيف شاء

٣١١  

قبل أن يرفع إذا جئت والإمام راكع، فوضعت يديك على ركبتيك 
  .الإمام رأسه؛ فقد أدركت

١٦٥  

إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً، ومن أدرك 
  .الركعة فقد أدرك الصلاة

١٤٤، ١٤٣  

، ١٠٧، ١٠٠، ٨١ .، وذلك أدناهسبحان ربي العظيم: إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات
١٢٣، ١٠٩  

  ٥٠  .إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه
  ٥٦  .إذا ركعت فانصب وجهك إلى القبلة
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إذا ركعت، فضع كفيك على ركبتيك حتى تطمـئن، وإذا سـجدت   

  .فأمكن جبهتك من الأرض، حتى تجد حجم الأرض
٢٨٤  

  ٢١٣، ١٩٣  .إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين
  ٢٢٢  .إذا شك أحدكم في الصلاة؛ فليتحر الصواب، ثم يسجد سجدتين

إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً، فليطرح الشك 
  .وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم

٢٢١  

  ٢٥٠ ..إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، وليؤمكم أحدكم، فإذا كبر الإمام فكبروا
فليجلس، فإن إذا قام الإمام في الركعتين؛ فإن ذكر قبل أن يستوي قائماً 

  .استوى قائماً فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو
٢٠٥، ٢٠٢ ،

٢٠٨  
  ٢٧  .ا تيسر معك من القرآنبمثم اقرأ  ،إذا قمت إلى الصلاة فكبر

، ٢١٥، ٢١٢  .إذا نسي أحدكم، فليسجد سجدتين
٢١٩  

  ١٦٥، ٢٦  .ارجع فصل فإنك لم تصل
  ٧٠  .أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته

  ٥٣  ؟ ألا أريكم صلاة رسول االله 
  ٤١  ؟ ألا أصلي بكم صلاة رسول االله 

  ٧٤  .ألا تحسن صلاتك
ألا وإني يت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً، فأما الركوع؛ فعظموا فيه 

، وأما السجود؛ فاجتهدوا في الدعاء، فقمـن أن يسـتجاب    الرب 
  .لكم

١٢٣، ١٠٣ ،
١٣٤، ١٢٩ ،

١٣٦  
 ٢١٤، ١٣٠، ٢٢ .موا فيه الربالركوع فعظِّأما 

  ١٢٠  .أما أنا فلا أقول وبحمده
أما يخشى أحدكم، أولا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل 

  .االله رأسه رأس حمار، أو يجعل االله صورته صورة حمار
٢٤٠، ٢٣٨ ،

٢٥٣، ٢٤٤، ٢٤١
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إن الركب س٥١  .بالركبت لكم، فخذوا ن  

، ٨٥، ٧٩  .إن االله وتر يحب الوتر
١١٥، ١١٤  

  ٤٠  .كان يرفع يديه عند الركوع أن النبي 
  ٧٤  .أن تعبد االله كأنك تراه

أتى بعد ما ارتفع النهار يوم الفتح، فأتي بثوب فستر  أن رسول االله 
  .عليه فاغتسل

١١٧، ١١٦  

  ٥٨ .إذا ركع لو وضع قدح من ماء على ظهره لم يهراق رسول االله  إن
ثـلاث   »سبحان االله وبحمده«: صلى، فلما ركع قال أن رسول االله 

  .مرات
١٢٠  

  ٥١  .إن من السنة الأخذ بالركب
إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هـو التسـبيح   

  .والتكبير وقراءة القرآن
٢١٨  

  ١٠٠  . أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول االله 
  ٣٢١  .إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة
  ٥٠  .إنا ينا عن هذا، وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب

، فقام ، فصلى رسول االله  انخسفت الشمس على عهد رسول االله 
  .البقرةقياماً طويلاً نحواً من قراءة سورة 

٢٩١  

، ٢٣٨، ١٤٩، ٣٣  ...وإذا ركع فاركعوا، روافإذا كبر فكب ،إنما جعل الإمام ليؤتم به
٢٥١، ٢٤٨، ٢٤٤ ،

٢٥٧  
: وصف همـام  -رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر،  أنه رأى النبي 

  .ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى -حيال أذنيه 
٣١٩  

يؤخرون الصلاة عن ميقاـا، ويخنقوـا إلى    إنه ستكون عليكم أمراء
  ..فصلوا الصلاة لميقاا ؛شرق الموتى، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك

٤٩  
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  ٣٤  .إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ

إني إمامكم؛ فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ! أيها الناس
  .ولا بالانصراف

٢٤٩  

، ٣٠٤، ٣٠٠  .حتى تعتدل قائماً: ثم ارفع حتى تطمئن قائماً، وفي رواية
٣٠٥  

  ٣٠٠  .ثم ارفع حتى تعتدل قائما
  ٣١٨  .ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائماً فيأخذ كل عظم مأخذه

 ١٦٤، ٦٦، ٢٧  .ثم اركع حتى تطمئن راكعاً
  ٣٠٥  .ثم رفع رأسه حتى عاد كل فقار مكانه

  ٨٨  .قامثم ركع نحواً مما 
  ٣١٢  .ثم قال سمع االله لمن حمده، ثم قام طويلاً قريباً مما ركع

في  عن صلاة رسـول االله   حدثني عشرة من أصحاب رسول االله 
  .وركوعه وسجوده بنحو من صلاة أمير المؤمنين هقيام

٦٣  

  ٦٠  .ولو راوح بينهما كان أفضل ،خالف السنة
نقص، فـإن كـان شـك في    ذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أو 

  ...الواحدة والثنتين؛ فليجعلهما واحدة
٢٢١  

  ٣٢٩  .رأيت بضعة وثلاثين ملكاً يبتدروا أيهم يكتبها أول
 ثم لم يرفعهما حـتى  ،رفع يديه حين افتتح الصلاة رأيت رسول االله 

  .انصرف
١١١، ٤٣  

وهو على الراحلة يسبح، يومئ برأسه قبل أي وجه  رأيت رسول االله 
  .يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة توجه، ولم يكن رسول االله 

٢٧٦  

يصلي، فكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب   رأيت رسول االله
  .عليه الماء لاستقر

٥٨  
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  ٣٣٠ ..شيء بعدربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض، وملء ما شئت من 

  ٣٩  .اا وترك فتركنرفعنرفع رسول اللَّه ف
في الصلاة، فوجدت قيامه كركوعه وسجدته، واعتداله  رمقت محمداً 

في ركوعه كسجدته، وجلسته بين السجدتين، وجلسته ما بين التسـليم  
  .والانصراف قريباً من السواء

٣١٤، ١٤٤  

، ١٧٣، ١٤١  .زادك االله حرصاً، ولا تعد
١٧٨  

سمع االله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات، وملء الأرض، 
  .وملء ما شئت من شيء بعد

٣٢٧  

صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأوم إيماء، واجعل سجودك أخفض 
  .من ركوعك

٢٦٣  

  ٢٧٢  .صل فيها قائماً؛ إلا أن تخاف الغرق
، ١٥٠، ١٤٧  .جنب وإلا فأومصل قائماً فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى 

٢٦٢  
، ٢٦٦، ٢٦١  .صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب

٢٧٨، ٢٧٢  
  ٢٦٩  .صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم

، ٣٤، ٣٢، ٢٧  .أصلي صلوا كما رأيتموني
٧٦، ٥١، ٤٦ ،
١٠٣، ١٠١، ٨٢ ،

١٩٩، ١٢٣ ،
٢٠٢، ٢٠١ ،
٢٠٥، ٢٠٤ ،

٣٠٠، ٢٠٨، ٢٠٧ 
  ٢٠٨  .ركعتين من بعض الصلوات، ثم قام فلم يجلس صلى لنا رسول االله 
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، ٨٦، ٨٤، ٨١  ...ذات ليلة، فافتتح البقرة صليت مع النبي 

١١١، ١٠٣، ٩٠ ،
١٢٣، ١١٦  

كان إذا رفع رأسه من الركوع يقوم حـتى   أن النبي  عن أنس 
يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجود يقعد حـتى يقـول   

  القائل قد نسي

  

  ١٩١، ١٨٠  .فإذا ركع فاركعوا
ومكّن  ،وامدد ظهرك ،فاجعل راحتيك على ركبتيك ؛فإذا ركعت

  .لركوعك
٥٢  

فقـد   ؛وما انتقصت مـن هـذا   ،فقد تمت صلاتك ؛فإذا فعلت ذلك
  .انتقصت من صلاتك

٧٤، ٧٢  

  ٢٨١  .فإذا كان الخوف أكثر من ذلك؛ فصل راكباً، أو قائماً؛ تومئ ايماء
  ٦٩  .فإنما انتقصته من صلاتك

  ٢٩٤  .فصلوا كأحدث صلاة مكتوبة صليتموها
  ٢٩٣  .فصلى كما تصلون

  ١٤٩  .فليصنع كما يصنع الإمام
  ١٤٤  .قبل أن يقيم الإمام صلبه

  ٣٢ . لقد صلى بنا صلاة محمد : ، أو قال قد ذكرني هذا صلاة محمد 
  ٤٠  .يرفعون أيديهم كان أصحاب رسول االله 

كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسـرى في  
  .الصلاة

٣١٩  

  ٤٣ .ثم لا يعود ،إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه كان النبي 
ووضع يديه  ،إذا ركع اعتدل فلم ينصب رأسه ولم يقنعه كان النبي 

  .على ركبتيه
٥٥  



-٣٧٨- 

  

  ةـالصفح الحـديث
  ٥٤  .إِذا ركع فرج أَصابعه، وإِذا سجد ضم أصابعه كان النبي 
اللهم ربنـا ولـك   : "؛ قال"سمع االله لمن حمده: "الإذا ق كان النبي 

  .الحمد
٣٢٦  

سبحانك اللـهم وبحمـدك   «: يقول في ركوعه وسجوده كان النبي 
  .»اللهم اغفر لي

١٣٠، ١٢١  

إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكـبر حـين    كان رسول االله 
  .يركع

٣٤  

يرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر يفتـتح الصـلاة    كان رسول االله 
  .وحين يركع

٤٠  

يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، وأبو بكـر   كان رسول االله 
  .وعمر

٣٢  

وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع من الركوع  كان ركوع النبي 
  .قريباً من السواء -  ما خلا القيام والقعود - 

١١١، ٨٠ ،
١١٦، ١١٥  

وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع من الركوع،  كان ركوع النبي 
  .ما خلا القيام والقعود قريباً من السواء

٣٠٨  

: ثلاثـاً، وفي سـجوده   »سبحان ربي العظيم«: كان يقول في ركوعه
  .ثلاثاً »سبحان ربي الأعلى«

١١٩، ١١٠  

  ١٧٩  .لا أعلم لزيد وابن مسعود مخالفاً من الصحابة
  ١٧٦، ١٤٢  .لا تأتوها وأنتم تسعون

  ٢٥٢  .لا تبادروا الإمام
لا تبادروني بركوع ولا بسجود فإنه مهما أسـبقكم بـه إذا ركعـت    

  .تدركوني به إذا رفعت إنى قد بدنت
٢٤٢، ٢٣٨ ،

٢٥٦، ٢٥٣، ٢٤٤
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 الركـوع  في صـلبه  - يعـني  - الرجـل  فيها يقيم لا صلاة تجزئ لا

  .والسجود
٣٠٥  

في افتتاح الصلاة، واستقبال الكعبة،  :في سبعة مواطنترفع الأيدي إلا لا 
  .وعند الجمرتين ،وفي المقامين ،عموبعرفات، وبج ،وعلى الصفا والمروة

٤٤  

  ١٥٠، ١٤٨  .لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
  ٢٢١  .لا غرار في صلاة

  ٣٦  .في استحباب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة لا نعلم خلافاً
  ٧٤  .عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة منهم وترك الطمأنينة لا ينقضي

  ٣٦  .كان يرفع يديه عند افتتاح الصلاة لم يختلف أهل العلم أن النبي 
  ٣٣٢  .اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت
  ١٣١، ٩١  .اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت

  ٣٣٧  .المرأة أن تسجد لزوجهالو كنت آمراً بشراً يسجد لبشر، لأمرت 
  ٣٨  .ىالأحلام والنه وليلني منكم أول

  ٢٦٦  .ما أمرتكم منه فأتوا منه ما استطعتم
من  أشبه صلاةً برسول االله  ما صليت وراء أحد بعد رسول االله 

  . -  بن عبد العزيزايعني عمر  - هذا الفتى 
١١٤، ٨٥، ٧٩ 

  ٧٢، ٧٠  . ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر االله محمداً 
 ـ ما ا أذناب خيل شاسـكنوا في   !؟ مسلي أراكم رافعي أيديكم كأ

  .الصلاة
٤٤، ٤٣  

، ٢٧٣، ١٣٥  .وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ما يتكم عنه فاجتنبوه
٢٨٥  

  ١٥٧  .فقد أدرك الصلاةمن أدرك الإمام جالساً قبل أن يسلِّم؛ 
  ١٦٥، ١٤٦  .من أدرك الركعة قبل أن يرفع الإمام رأسه، فقد أدرك السجدة
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  ١٦٥  .من أدرك الركعة قبل أن يرفع الإمام رأسه، فقد أدرك السجدة

  ١٥٤  .من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة
إليها أخرى، وقد تمت من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف 

  .صلاته
١٥٤  

سبحان ربي العظيم وبحمده، وفي : من السنة أن يقول الرجل في ركوعه
  .سبحان ربي الأعلى وبحمده: سجوده

١١٩  

  ١٨٤  .من يتصدق على هذا
  ١٥٥  .نما جعلت الخطبة مكان الركعتين، فإن لم يدرك الخطبة، فليصل أربعاً

  ١٣٥، ١٣٤  .عن القراءة في الركوع والسجود، ولا أقول اكم اني رسول االله 
وأجمعت الأمة على أن القيام في صلاة الفرض واجب على كل صحيح 

  .قادر عليه، منفرداً كان أو إماماً
٢٧٢  

  ٣١  . واالله إني لأشبهكم صلاة برسول االله 
  ٢٨١  .وإن كانوا أكثر من ذلك، فليصلوا قياماً وركباناً

  ٦٤  .هه إشارتيجاوز بصر وكان لا
  ٢٥٢  .ولا تركعوا حتى يركع

  ٦٩  .وما نقصت شيئاً من هذا
  ٦٨  .فقد نقصت من صلاتك ؛وما نقصت من هذا شيئاً

  ١٢٠  .وهذه الزيادة نخاف أن لا تكون محفوظة
بنى هذا المسجد ونحن معه والمهـاجرون   يا أيها الناس، إن رسول االله 

  .والأنصار، فإذا اشتد الزحام فليسجد الرجل منكم على ظهر أخيه
٢٨٦  

 ،وفرج بين أصـابعك  ،إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك !يا بني
  .وارفع يديك عن جنبيك

٥٤  

، »لا«: يا رسول االله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قـال 
  ...»لا«: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: قال

٣٥٥  
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  ةـالصفح الحـديث
  ٣٤٩  .يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك

  ٥٦ ..وأكره لك ما أكره لنفسي، إني أرضى لك ما أرضى لنفسي !يا علي
فـإن لم  ، فإن لم يستطع؛ صلى قاعداً، يصلي المريض قائماً إن استطاع

  .ركوعهيستطع أن يسجد؛ أومأ وجعل سجوده أخفض من 
٢٦٣  

  ٣٢٠  . ينمي ذلك يعني يرفعه إلى النبي 
    

  

� � 
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  ةـالصفح العـلم
  ١٦٩  .إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع

  ١٧٠  .إبراهيم بن سعد
  ٤٩  .إبراهيم

  ١٧٠  .ابن أبي ذئب
  ١٧٥، ١٧٢  .ابن الزبير
  ٢٦  .ابن العربي
 ٢٠٨، ٢٠٥، ٢٠١، ١٩٨  .ابن بحينة

  ١٦٩  .ابن جريج
  ٢٩٠، ٢٢، ١٥  .ابن جرير الطبري

  ٢٩٠، ١٤٥، ١٤١  .ابن خزيمة
  ٢٦٠، ١٣٣  .ابن رشد الحفيد

  ١٣٣  .ابن عابدين
، ٢٧٥، ١٧٩، ١٣٩، ١٣٣  .ابن عبد البر

٣١٨  
  ١٤  .ابن فارس
  ١٥  .ابن منظور
  ١٧٢  .أبو سلمة

  ٢٩١  .أبو سليمان الخطابي
  ١٧٢  .أبو عبيدة بن عبد االله بن مسعود

  ٥٦  .أبي بردة
  ١٤١  .أبي بكر الصبغي

، ١٠٠، ٥٨، ٥٥، ٥٠  .أبي حميد الساعدي
٣٠٥  



-٣٨٣- 

  ةـالصفح العـلم
  ٥١  .أبي عبد الرحمن السلمي

  ٦٣  .أبي قلابة الجرمي
  ١٢٠  .أبي مالك الأشعري
  ١٣٩  .إسحاق بن راهويه

  ٤٩  .الأسود
  ١١٦، ١١١  .أم هانئ

  ١٩  .جيرميالب
،١٤٤، ١١٦، ١١٥، ١١١، ٤٣  .البراء بن عازب

٣١٤، ٣١٠، ٣٠٨، ٢٥٠  
  ١٥  .ثعلب

  ٢٧٧، ٢٦٣، ٤٤، ٤٣  .جابر بن سمرة
  ١١٠  .جبير بن مطعم

  ١٦٧  .الحكم
  ١٦٧  .حماد بن أبي سليمان

  ٢٢٠  .بن فروخ التيميربيعة 
  ٢٣٩  .زفر

  ١٦  .الزمخشري
  ٢٨٣، ١٥٢  .الزهري

١٧٥، ١٧٢، ١٧٠، ١٣٩،١٦٦  .زيد بن ثابت
  ٢٦٠  .السرخسي
  ١٦٦، ١٥٢  .المسيبسعيد بن 

  ٦٢  .شريح القاضي
  ٢٨٣، ١٥٣  .طاووس

  ٢٧٦  .عامر بن ربيعة
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  ةـالصفح العـلم
  ٤١  .عبد الرحمن بن الأسود

  ١٤٠  .عروة بن الزبير
 ١٧٤، ١٦٦، ١٥٣، ١٤٠  .عطاء

، ١٢٣، ١١٩، ١٠٦، ١٠٢  .عقبة بن عامر الجهني
١٢٥، ١٢٤  

  ٤١  .علقمة
  ٢٧٢، ٢٦٢، ٣٢  .عمران بن حصين

  ٩١  .بن مالك عوف
  ٦١  .عيينة بن عبد الرحمن

  ٢٢  .قتادة
، ٢٧٢، ٢٦١، ١٨٠، ٢٦  .القرطبي

٢٨١، ٢٧٦  
  ١٥٣  .مجاهد

  ٥٠  .مصعب بن سعد بن أبي وقاص
  ٣٥، ٣٤، ٣٢  .مطرف

  ١٧٠  .معمر بن راشد
  ١٥٣  .مكحول

  ١٦٧، ١٤٠  .ميمون بن مهران
  ٢٨٣، ٤١  .نافع

  ٣١٩، ٥٤  .وائل بن حجر
  ٥٨  .وابصة بن معبد

  ٦١  .وكيع
  ٢٧٩، ٢٧٧  .يعلى بن مرة
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: ، الامام الحافظ ابي عبد االله محمد بن الحسن الشيباني، تحقيقالآثار لمحمد بن الحسن - ١
  .لبنان –أبو الوفا الأفغاني، دار الكتب العلمية، بيروت 

الشنقيطي، دار المـتعلم  ، محمد الأمين الإجابة الصادرة في صحة الصلاة في الطائرة - ٢
  .للنشر والتوزيع، قدم لها عبد االله الطيار

فؤاد عبد المـنعم  : ، تحقيقبن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، أبو بكر محمد الإجماع - ٣
  .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥أحمد، دار المسلم للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 

، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان - ٤
علاء الدين علي بـن  الأمير : بن معبد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البستي، ترتيب

شـعيب الأرنـؤوط، مؤسسـة    : ، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليهبلبان الفارسي
  .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 

  .، ابن دقيق العيد، مطبعة السنة المحمديةلأحكاماحكام الإحكام شرح عمدة ا - ٥
بحث مقدم لنيل درجة الماجستير، إعداد،   ،دراسة مقارنة - أحكام الإمامة والإئتمام - ٦

عبد المحسن بن محمد بن عبد المحسن المنيف، بإشراف فضيلة الشيخ عبد العزيز بـن  
  هـ١٤٠٥-١٤٠٤محمد الداود، الأستاذ بالكلية، العام الجامعي 

، بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير بقسم كام العبادات المتعلقة بالمركباتأح - ٧
الفقه المقارن، خالد بن عبد الرحمن بن إبراهيم الموسى، إشراف،  د محمد بن جـبر  

  .هـ١٤٢٤-١٤٢٣قسم الفقه المقارن،  ،الألفي الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء
لعربي المعـافري الاشـبيلي   أبو بكر بن ا ، القاضي محمد بن عبد االلهأحكام القرآن - ٨

محمد عبد القادر عطا، دار الكتب : ، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليهالمالكي
  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤لبنان، الطبعة الثالثة،  –العلمية، بيروت 

 الحراني، تيمية بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقي ،السهو سجود أحكام - ٩
 .حزم ابن دار زمرلي، أحمد فواز الرحمن عبد أبو به اعتنى

أبـو عبـد االله   ، الحسين بن علي بن محمد بن جعفـر،  أخبار أبي حنيفة وأصحابه -١٠
  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥بيروت، الطبعة الثانية،  –، عالم الكتب الصيمري الحنفي
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 ـ)مطبوع ملحقا بالأم للشافعي(اختلاف الحديث  -١١ ن ، الشافعي أبو عبد االله محمد ب
ن عبد مناف المطلبي القرشي إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب ب

  .م١٩٩٠-هـ١٤١٠بيروت،  –، دار المعرفة المكي
دحي، مجد الدين ، عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي البلالاختيار لتعليل المختار -١٢

، القاهرة -عة الحلبي دقيقة، مطبالشيخ محمود أبو : ، عليها تعليقاتأبو الفضل الحنفي
  .م١٩٣٧ -هـ١٣٥٦

: ، محمد ناصر الدين الألباني ، إشرافإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل -١٣
 -هــ  ١٤٠٥بـيروت، الطبعـة الثانيـة،     –زهير الشاويش، المكتب الإسلامي 

  .م١٩٨٥
 :، تحقيـق عمرو بن أحمد، الزمخشري جار االله، أبو القاسم محمود بن أساس البلاغة -١٤

لبنـان، الطبعـة الأولى،    –محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بـيروت  
  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩

عبد البر بن عاصم النمـري  ، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن الاستذكار -١٥
بيروت،  –سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية : ، تحقيقالقرطبي

  .م٢٠٠٠ –هـ ١٤٢١الطبعة الأولى، 
، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر الاستيعاب في معرفة الأصحاب -١٦

بيروت، الطبعة  –علي محمد البجاوي، دار الجيل : ، تحقيقري القرطبيبن عاصم النم
  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الأولى، 

، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد أسد الغابة في معرفة الصحابة -١٧
علـي محمـد   : تحقيق ،لكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثيرا

هـ ١٤١٥عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى،  -معوض 
  .م١٩٩٤ -

، ن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزيـة ، محمد بن أبي بكر بن أيوب بأسرار الصلاة -١٨
  .بن سلامه بن عبد الغني،  دار الكوثرأبي عبيده الوليد محمد : تحقيق
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اري، زين ، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصأسنى المطالب في شرح روض الطالب -١٩
  .، دار الكتاب الإسلاميالدين أبو يحيى السنيكي

بن علي بن محمد بـن حجـر   ، المؤلف ابو الفضل احمد الإصابة في تمييز الصحابة -٢٠
بن محمد بن معوض، دار الكتب  وعلي ،ود، تحقيق عادل احمد عبد الموجالعسقلاني

 .هـ١٤١٥العلمية بيروت الطبعة الأولى 
 للنشـر  المعـارف  مكتبـة  الألباني، الدين ناصر محمد ، أصل صفة صلاة النبي  -٢١

 .م٢٠٠٦ - هـ١٤٢٧ الأولى، الطبعة الرياض، – والتوزيع
دار المعرفة  ،، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسيأصول السرخسي -٢٢

 .بيروت –
ن سعد شمس الدين ابن ، محمد بن أبي بكر بن أيوب بإعلام الموقعين عن رب العالمين -٢٣

ييروت، الطبعة  –محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية : ، تحقيققيم الجوزية
 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١الأولى، 

بن أحمد الأنصاري ، للإمام أبي حفص عمر بن علي الإعلام بفوائد عمدة الأحكام -٢٤
  .عبد العزيز بن احمد المشيقح،  دار العاصمه: الشافعي المعروف بابن الملقن، تحقيق

، دار بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي، خير الدين بن محمود بن محمد الأعلام -٢٥
  .م٢٠٠٢ ،العلم للملايين، الطبعة الخامسة عشر

ن سعد شمس الدين كر بن أيوب ب، محمد بن أبي بإغاثة اللهفان من مصايد الشيطان -٢٦
محمد حامد الفقي، مكتبة المعارف، الرياض، المملكة العربية : ، تحقيقابن قيم الجوزية

  .السعودية
، تقي الدين أبو العباس أحمد بن اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم -٢٧

يميـة الحـراني   ن تعبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد اب
ناصر عبد الكريم العقل، دار عالم الكتب، بيروت، لبنان،  : ، تحقيقالحنبلي الدمشقي
  .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩الطبعة السابعة، 

، العلامة القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي، دار إكمال المعلم شرح صحيح مسلم -٢٨
  .هـ٥٤٤الوفاء، مكتبة الرشد 
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مد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن ، الإمام الشافعي أبو عبد االله محالأم -٢٩
 .عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي، دار المعرفة بيروت

، المؤلف علاء الدين ابو الحسن علي بـن  الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف -٣٠
 .ةالطبعة الثاني، اء التراث العربي، دار احيلمرداوي الدمشقي الصالحي الحنبليسليمان ا

الإنصاف فيما بين علماء المسلمين في قراءة بسم االله الرحمن الـرحيم في فاتحـة    -٣١
عبد البر بـن عاصـم النمـري    ، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن الكتاب
عبد اللطيف بن محمد الجيلاني المغربي، السعودية، الطبعـة الأولى،  : ، تحقيقالقرطبي
  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧

، أبو بكر محمد بن إبـراهيم بـن المنـذر    والإجماع والاختلافالأوسط في السنن  -٣٢
السعودية،  –الرياض  -، أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، دار طيبة ريالنيسابو

  .م١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥الطبعة الأولى 
محمد، المعروف بـابن   ، زين الدين بن إبراهيم بنالبحر الرائق شرح كتر الدقائق -٣٣

ين بن علـي الطـوري   تكملة البحر الرائق لمحمد بن حس: ، وفي آخرهنجيم المصري
  .، دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانيةالحنفي القادري

مد بن عبد االله بـن ـادر   ، أبو عبد االله بدر الدين محالبحر المحيط في أصول الفقه -٣٤
  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الأولى،  ، دار الكتبي، الطبعةالزركشي

ن مسـعود بـن أحمـد    ، علاء الدين، أبو بكر بائعبدائع الصنائع في ترتيب الشر -٣٥
  .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، الكاساني الحنفي

 ـ بداية اتهد واية المقتصد -٣٦ رطبي ، ابو الوليد محمد بن احمد بن احمد بن رشـد الق
  .هـ١٤٢٥، ، دار الحديث القاهرةالشهير بابن رشد الحفيد

، ابن الملقن سراج ريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبيرالبدر المنير في تخ -٣٧
مصطفى أبو الغيط : ، تحقيقر بن علي بن أحمد الشافعي المصريالدين أبو حفص عم

 -الريـاض  -وعبد االله بن سليمان وياسر بن كمال، دار الهجرة للنشر والتوزيـع  
  .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥السعودية، الطبعة الأولى، 
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بن أبي بكر، جـلال الـدين    ، عبد الرحمنفي طبقات اللغويين والنحاة بغية الوعاة -٣٨
  .صيدا لبنان،محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، : ، تحقيقالسيوطي

، أبو بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير -٣٩
 .دار المعارف، الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكيالعباس أحمد بن محمد 

ن محمد بن أحمد بن حجر ، أبو الفضل أحمد بن علي ببلُوغُ اَلْمرامِ من أَدلَّة اَلْأَحكَامِ -٤٠
سمير بن أمين الـزهيري، دار أطلـس   : ، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليهالعسقلاني

 -هــ  ١٤٢١المملكة العربية السعودية، الطبعة الثالثة،  -للنشر والتوزيع، الرياض 
 .م٢٠٠٠

ليد محمد ، أبو الوالبيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة -٤١
د محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسـلامي،  : ، حققهبن أحمد بن رشد القرطبي

  .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨لبنان، الطبعة الثانية،  –بيروت 
الحسـيني، أبـو   ، محمد بن محمد بن عبد الرزاق تاج العروس من جواهر القاموس -٤٢

  .مجموعة من المحققين، دار الهداية: ، تحقيقالملقّب بمرتضى، الزبيدي الفيض،
  ، محمد بن يوسف بـن أبي القاسـم بـن يوسـف     التاج والإكليل لمختصر خليل -٤٣

، دار الكتب العلمية، الطبعـة الأولى،  طي، أبو عبد االله المواق المالكيالعبدري الغرنا
  .م١٩٩٤ - هـ١٤١٦

، ن المغيرة البخاري، أبـو عبـد االله  ، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بالكبيرالتاريخ  -٤٤
محمد عبد : الدكن، طبع تحت مراقبة –دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد : الطبعة

  .المعيد خان
لرحمن بن عبد الـرحيم  ، أبو العلا محمد عبد اتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي -٤٥

  .بيروت –لمية ، دار الكتب العالمباركفورى
، سليمان بـن  حاشية البجيرمي على الخطيب -تحفة الحبيب على شرح الخطيب  -٤٦

 -هــ  ١٤١٥ط، . در البجيرمي المصري الشـافعي، دار الفكـر،   محمد بن عم
  .م١٩٩٥
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، محمد بن جرير بن يزيد بـن  جامع البيان عن تأويل آي القرآن -تفسير الطبري  -٤٧
الدكتور عبد االله بن عبد المحسـن  : الطبري، تحقيق كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر

 -هـ ١٤٢٢دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة الأولى،  ،التركي
  .م٢٠٠١

 ـالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير -٤٨ ن ، أبو الفضل أحمد بن علي ب
. هـ١٤١٩الأولى  ، دار الكتب العلمية، الطبعةمحمد بن أحمد بن حجر العسقلاني

  .م١٩٨٩
، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد -٤٩

،  وآخـرون  مصطفى بن أحمد العلـوي : ، تحقيقعبد البر بن عاصم النمري القرطبي
  .هـ١٣٨٧المغرب،  –وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية 

حمـد بـن   ، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أليقتنقيح التحقيق في أحاديث التع -٥٠
مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب، دار الـوطن  : ، تحقيقعثمان بن قَايماز الذهبي

  .م٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١الرياض، الطبعة الأولى،  –
، ني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسـقلا ذيب التهذيب -٥١

  .هـ١٣٢٦مية، الهند، الطبعة الأولى، مطبعة دائرة المعارف النظا
محمد عوض : ، تحقيقد بن الأزهري الهروي، أبو منصور، محمد بن أحمذيب اللغة -٥٢

  .م٢٠٠١بيروت، الطبعة الأولى،  –مرعب، دار إحياء التراث العربي 
، أحمد بـن  توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم -٥٣

زهير الشـاويش،  : ، تحقيقمد بن حمد بن عبد االله بن عيسىمحإبراهيم بن حمد بن 
  .هـ١٤٠٦بيروت، الطبعة الثالثة،  –المكتب الإسلامي 

، أبو عبد الرحمن عبد االله بن عبد الـرحمن بـن   تيسير العلام شرح عمدة الأحكام -٥٤
، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثـه وصـنع   لح بن حمد بن محمد بن حمد البسامصا

مكتبـة   -حي بن حسن حلاق، مكتبة الصـحابة، الأمـارات   محمد صب: فهارسه
  .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٦التابعين، القاهرة، الطبعة العاشرة، 
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، زين الدين محمد المدعو بعبد الـرؤوف بـن تـاج    التيسير بشرح الجامع الصغير -٥٥
، مكتبـة الإمـام   بدين الحدادي ثم المناوي القـاهري العارفين بن علي بن زين العا

  .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الرياض، الطبعة الثالثة،  –الشافعي 
، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، التميمي، أبو حـاتم،  الثقات -٥٦

الدكتور محمد  ،وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية: ، طبع بإعانةبستيالدارمي، ال
العثمانية بحيـدر آبـاد    عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية، دائرة المعارف

  .م١٩٧٣ -هـ١٣٩٣الدكن الهند، الطبعة الأولى، 
، محمد بـن عبـد   والقواعد الأربع -وشروط الصلاة  -ثلاثة الأصول وأدلتها  -٥٧

، وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والـدعوة  الوهاب بن سليمان التميمي النجدي
  .هـ١٤٢١ المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، -والإرشاد 

الآبي  ، صالح بـن عبـد السـميع   الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني -٥٨
  .بيروت –، المكتبة الثقافية الأزهري

 تيميـة  بـن  الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقي ،تيمية لابن المسائل جامع -٥٩
 للنشـر  الفوائد عالم دار زيد، أبو بكر. د إشراف شمس، عزيز محمد: تحقيق الحراني،

  .هـ١٤٢٢) ١(ط والتوزيع،
 صحيح - وأيامه وسننه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله  -٦٠

 بـن  زهـير  محمد: تحقيق الجعفي، البخاري عبداالله أبو إسماعيل بن محمد ،البخاري
  .هـ١٤٢٢ الأولى، الطبعة النجاة، طوق دار الناصر، ناصر

 بكـر  أبي بن أحمد بن محمد االله عبد أبو ،القرطبي تفسير - القرآن لأحكام الجامع -٦١
 وإبـراهيم  البردوني أحمد: تحقيق ،القرطبي الدين شمس الخزرجي الأنصاري فرح بن

  .م١٩٦٤ - هـ١٣٨٤ الثانية، الطبعة القاهرة، – المصرية الكتب دار أطفيش،
 التميمـي،  المنـذر  بن إدريس بن محمد بن الرحمن عبد محمد أبو ،والتعديل الجرح -٦٢

 آبـاد  بحيـدر  - العثمانية المعارف دائرة مجلس طبعة حاتم، أبي ابن الرازي الحنظلي،
 ـ١٢٧١ الأولى، الطبعة بيروت، – العربي التراث إحياء دار الهند، – الدكن  - هـ
  .م١٩٥٢
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 عبد أبو البخاري، المغيرة بن إبراهيم بن إسماعيل بن محمد ،الإمام خلف القراءة جزء -٦٣
 الأولى، الطبعة السلفية، المكتبة الثوري، الرحمن فضل الأستاذ: عليه وعلق حققه االله،

  .م١٩٨٠ - هـ١٤٠٠
 أبـو  القرشي، االله نصر بن محمد بن القادر عبد ،الحنفية طبقات في المضية الجواهر -٦٤

  .كراتشي – خانه كتب محمد مير الحنفي، الدين محيي محمد،
 بـن  إبـراهيم  بـن  عثمان بن علي الدين علاء ،البيهقي سنن على النقي الجوهر -٦٥

  .الفكر دار التركماني، بابن الشهير الحسن، أبو المارديني، مصطفى
 الحنفي، اليمني الزبِيدي العبادي الحدادي محمد بن علي بن بكر أبو ،النيرة الجوهرة -٦٦

  .هـ١٣٢٢ الأولى، الطبعة الخيرية، المطبعة
 الدسـوقي  عرفـة  بن احمد بن محمد المؤلف ،الكبير الشرح على الدسوقي حاشية -٦٧

 .الفكر دار هـ،١٢٣٠ المتوفي المالكي
، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع -٦٨

  .هـ١٣٩٧ ،الطبعة الأولى ،الحنبلي النجدي
بـن أبي بكـر،    ، عبد الرحمن)مطبوع السنن(حاشية السندي على سنن النسائي  -٦٩

حلـب، الطبعـة الثانيـة،     –مكتب المطبوعات الإسلامية  ،جلال الدين السيوطي
  .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦

، محمد بن عبـد الهـادي   )مطبوع مع السنن(حاشية السندي على سنن النسائي  -٧٠
حلـب،   –، مكتب المطبوعات الإسـلامية  وي، أبو الحسن، نور الدين السنديالتت

  .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الطبعة الثانية، 
، أحمد بن محمـد بـن   الفلاح شرح نور الإيضاح حاشية الطحطاوي على مراقي -٧١

 –محمد عبد العزيز الخالدي، دار الكتب العلمية بيروت  ،إسماعيل الطحطاوي الحنفي
  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨لبنان، الطبعة الأولى، 

علي بن أحمد بـن  ، ، أبو الحسنحاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني -٧٢
بيروت،  –الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر  يوسف: ، تحقيقالصعيدي العدوي مكرم

  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، ط. د
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 –لبرلسي عميرة، دار الفكـر  ، أحمد سلامة القليوبي وأحمد احاشيتا قليوبي وعميرة -٧٣
  .بيروت

، المؤلف ابو الحاوي الكبير في فقه مذهب الامام الشافعي وهو شرح مختصر المزني -٧٤
،  ري البغدادي الشـهير بالمـاوردي  لبصالحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب ا

الطبعـة   -دار الكتـب العلميـة   ، وآخرون لمحقق الشيخ علي بن محمد بن معوضا
 .الأولى

: ، تحقيـق محمد بن الحسن بن فرقد الشـيباني  ، أبو عبد اهللالحجة على أهل المدينة -٧٥
  .هـ١٤٠٣بيروت، الطبعة الثالثة،  –مهدي حسن الكيلاني القادري، عالم الكتب 

، إسماعيل بن جعفر بن حديث علي بن حجر السعدي عن إسماعيل بن جعفر المدني -٧٦
عمـر بـن   : ، دراسة وتحقيقلمدنيأبي كثير الأنصاري الزرقي مولاهم، أبو إسحاق ا

 ،رفود بن رفيد السفياني، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الريـاض، الطبعـة الأولى  
  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨

سحاق بن ، أبو نعيم أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إصفياءحلية الأولياء وطبقات الأ -٧٧
بيروت  -م، دار الكتب العلمية ١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤، موسى بن مهران الأصبهاني

  .هـ١٤٠٩طبعة 
، محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر، أبـو  حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء -٧٨

  : ، تحقيـق ستظهري الشافعيخر الإسلام، المبكر الشاشي القفال الفارقي، الملقب ف
بـيروت، عمـان،    –، دار الأرقم د إبراهيم درادكة، مؤسسة الرسالةياسين أحم. د

  .م١٩٨٠الطبعة الأولى، 
ليثي، أبو عثمـان، الشـهير   ، ال، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاءالحيوان -٧٩

  .هـ١٤٢٤بيروت، الطبعة الثانية،  –، دار الكتب العلمية بالجاحظ
، أبو زكريا محيي الدين يحـيى  الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلامخلاصة  -٨٠

 –لبنـان   -حسين إسماعيل الجمل، مؤسسـة الرسـالة   : بن شرف النووي، تحقيق
  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨بيروت، الطبعة الاولى، 
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أحمد بـن   ، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بنالدراية في تخريج أحاديث الهداية -٨١
  .بيروت –السيد عبد االله هاشم اليماني المدني، دار المعرفة : ، تحقيقحجر العسقلاني

عبد الرحمن بن محمد : ، علماء نجد الأعلام، تحقيقالدرر السنية في الأجوبة النجدية -٨٢
  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧بن قاسم، الطبعة السادسة، 

، منصـور بـن   دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات -٨٣
س بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى، عالم الكتب، الطبعـة  يون

  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الأولى، 
، محمد علي بن محمد بن علان بـن إبـراهيم   دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين -٨٤

خليل مأمون شـيحا، دار المعرفـة للطباعـة    : البكري الصديقي الشافعي، اعتنى ا
  .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥الطبعة الرابعة، لبنان،  –ت والنشر والتوزيع، بيرو

ابـن   ، إبراهيم بن علي بن محمـد، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب -٨٥
  .بيروت –، دار الكتب العلمية فرحون، برهان الدين اليعمري

الرحمن المالكي الشـهير   ، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبدالذخيرة -٨٦
بـيروت، الطبعـة الأولى،    -محمد حجي، دار الغرب الإسـلامي : قيق، تحبالقرافي
  .م١٩٩٤

بد العزيز عابدين ، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عرد المحتار على الدر المختار -٨٧
  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢بيروت، الطبعة الثانية،  –، دار الفكر الدمشقي الحنفي

، الطبعة الثانيـة  مدار الوطن للنشر، الروض المربع تحقيق الطيار والمشيقح والغصن -٨٨
  .هـ١٤٢٦

بن حسن بن ، منصور بن يونس بن صلاح الدين االروض المربع شرح زاد المستقنع -٨٩
حاشية الشيخ العثيمين وتعليقات الشيخ السـعدي،  : ، ومعهإدريس البهوتى الحنبلى

  .مؤسسة الرسالة -عبد القدوس محمد نذير، دار المؤيد : خرج أحاديثه
، ا محيي الدين يحيى بن شـرف النـووي  ، أبو زكريلبين وعمدة المفتينروضة الطا -٩٠

عمان، الطبعة الثالثة،  -دمشق -زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت: تحقيق
  .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢
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ن سعد شمس الدين ابن ، محمد بن أبي بكر بن أيوب بزاد المعاد في هدي خير العباد -٩١
مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، الطبعـة   -بيروت ، مؤسسة الرسالة، قيم الجوزية

  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥، السابعة والعشرون
، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور -٩٢

السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشـقي، دار  
  .المملكة العربية السعوديةطيبة، الرياض، 

، محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمـد الحسـني،   سبل السلام شرح بلوغ المرام -٩٣
، دار الدين، المعـروف كأسـلافه بـالأمير    الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز

  .ط. الحديث، د
 ـسلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها -٩٤ د ، أبو عبد الرحمن محم

، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعـة  دين الأشقودري الألبانيناصر ال
  .الأولى، مكتبة المعارف

، ابن ماجة أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد، سنن ابن ماجه -٩٥
  .فيصل عيسى البابي الحلبي -محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية : تحقيق

، سليمان بن الأشعث بن اسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي أبي داودسنن  -٩٦
ميد، المكتبة العصرية صـيدا  محمد محي الدين عبد الح: تحقيقهـ، ٢٧٥السجستاني 

 .بيروت
، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان سنن الدارقطني -٩٧

، مؤسسة الرسالة، وآخرون يب الارنؤوطشع: تحقيق، الدارقطنيبن دينار البغدادي 
  .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤لبنان، الطبعة الأولى،  –بيروت 

ردي الخراساني، أبـو  ، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروجِالسنن الكبرى -٩٨
لبنـات،   –محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت : ، تحقيقبكر البيهقي

  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الطبعة الثالثة، 



-٣٩٦- 

، بن احمد بن عثمان قايماز الذهبي ، شمس الدين ابو عبد االله محمدسير اعلام النبلاء -٩٩
الطبعة  ،مكتبة الرسالة، ققين بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوطالمحقق مجموعة من المح

 .الثالثة
، إسماعيل بن محمد بن الفضـل  سير السلف الصالحين لإسماعيل بن محمد الأصبهاني - ١٠٠

: ، تحقيقأبو القاسم، الملقب بقوام السنة الطليحي التيمي الأصبهاني، بن علي القرشي
  .كرم بن حلمي بن فرحات بن أحمد، دار الراية للنشر والتوزيع، الرياض. د

، محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقـاني  شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك - ١٠١
القـاهرة،   –قافة الدينية طه عبد الرءوف سعد، مكتبة الث: المصري الأزهري، تحقيق

  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الطبعة الأولى، 
عبـد االله الزركشـي   ، شمس الدين محمد بن شرح الزركشي على مختصر الخرقي - ١٠٢

  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣، دار العبيكان، الطبعة الأولى، المصري الحنبلي
ن محمد بن الفراء البغـوي  ، محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بشرح السنة - ١٠٣

دمشق، بيروت،  -، المكتب الإسلامي وآخرون شعيب الأرنؤوط: ، تحقيقشافعيال
  .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الطبعة الثانية، 

، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسـي  الشرح الكبير على متن المقنع - ١٠٤
  .ار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، دي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدينالجماعيل

، دار ابـن  ، محمد بن صالح بن محمـد العثـيمين  الممتع على زاد المستقنعالشرح  - ١٠٥
  .هـ١٤٢٨ - ١٤٢٢الجوزي، الطبعة الأولى، 

، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمـد بـن حسـين    شرح سنن أبي داود - ١٠٦
أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري، مكتبة : ، تحقيقالعينىالغيتابى الحنفى بدر الدين 

  .م١٩٩٩-هـ ١٤٢٠الرياض، الطبعة الأولى،  –الرشد 
، ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبـد  شرح صحيح البخارى لابن بطال - ١٠٧

السعودية، الرياض، الطبعة  -أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد : الملك، تحقيق
  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الثانية، 



-٣٩٧- 

سيواسي المعـروف بـابن   حد ال، كمال الدين محمد بن عبد الواشرح فتح القدير - ١٠٨
  .ت. ، دار الفكر، دالهمام

 ،)الصلاة، الزكـاة، الصـيام  (شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة أو العبادات  - ١٠٩
محمد بن عبد الرحمن ابن قاسم، : ، تحقيقإبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ محمد بن

عـة الأولى،  محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطب
  .هـ١٤١٩

، دار الله الخرشي المالكي أبو عبـد االله ، محمد بن عبد اشرح مختصر خليل للخرشي - ١١٠
  .ت. ط، د. بيروت، د –الفكر للطباعة 

، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بـن سـلمة   شرح معاني الآثار - ١١١
، وآخرونجار محمد زهري الن: تحقيق، الحجري المصري المعروف بالطحاوي الأزدي

  .م١٩٩٤ -هـ١٤١٤ -عالم الكتب، الطبعة الأولى 
، محمد بن أبي بكر بـن  شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل - ١١٢

، دار المعرفة، بيروت، لبنـان، الطبعـة   ن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزيةأيوب ب
  .م١٩٧٨-هـ ١٣٩٨

، سماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، أبو نصر إالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية - ١١٣
الطبعـة الرابعـة،    ،بـيروت  –أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين : تحقيق

  .م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧
ن صالح بن بكر ، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بصحيح ابن خزيمة - ١١٤

 -مي محمد مصطفى الأعظمي، المكتـب الإسـلا  . د: ، تحقيقالسلمي النيسابوري
  .بيروت

، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نـوح بـن   الأم –صحيح أبي داود  - ١١٥
: ، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت، الطبعةاتي بن آدم، الأشقودري الألبانينج

  .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣الأولى، 
 الرياض، –، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف صحيح الترغيب والترهيب - ١١٦

  .الطبعة الخامسة



-٣٩٨- 

أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح  ،صحيح الجامع الصغير وزياداته - ١١٧
  .، المكتب الإسلامياتي بن آدم، الأشقودري الألبانيبن نج

برنامج : ، مصدر الكتابدين الألباني، محمد ناصر الصحيح وضعيف سنن النسائي - ١١٨
إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن من  -ااني  -منظومة التحقيقات الحديثية 

  .والسنة بالإسكندرية
ن سعد شمس الدين ابن قـيم  ، محمد بن أبي بكر بن أيوب بالصلاة وأحكام تاركها - ١١٩

  .ط. ، مكتبة الثقافة بالمدينة المنورة، دالجوزية
، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهـدي بـن   الضعفاء الضعفاء والمتروكون - ١٢٠

عبد الـرحيم محمـد   . د: مان بن دينار البغدادي الدارقطني، تحقيقمسعود بن النع
  .ط. القشقري، مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، د

: ، تحقيقو بن موسى بن حماد العقيلي المكي، أبو جعفر محمد بن عمرالضعفاء الكبير - ١٢١
هــ  ١٤٠٤، بيروت، الطبعة الأولى –عبد المعطي أمين قلعجي، دار المكتبة العلمية 

  .م١٩٨٤ -
، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نـوح  ضعيف الجامع الصغير وزيادته - ١٢٢

زهير الشاويش، المكتـب  : ، أشرف على طبعهاتي بن آدم، الأشقودري الألبانيبن نج
  .الإسلامي، الطبعة اددة والمزيدة والمنقحة

: ، تحقيـق قي الدين السبكيعبد الوهاب بن ت ، تاج الدينطبقات الشافعية الكبرى - ١٢٣
عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، . محمود محمد الطناحي د. د

  .هـ١٤١٣الطبعة الثانية، 
أبو عبد االله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بـالولاء البصـري    ،الطبقات الكبرى - ١٢٤

دار الكتـب  ، محمد عبد القادر عطاء،  الناشر ، تحقيقي المعروف بابن سعدالبغداد
 .هـ١٤١٠، الطبعة الأولى العلمية بيروت

: ، تحقيقنه وي من علماء القرن الحادي عشر، أحمد بن محمد الأدطبقات المفسرين - ١٢٥
السـعودية، الطبعـة الأولى،    –سليمان بن صالح الخزي، مكتبة العلوم والحكـم  

  .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧



-٣٩٩- 

ما يضادها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبـدع  عقيدة التوحيد وبيان  - ١٢٦
  .، صالح بن فوزان بن عبد االله الفوزانوغير ذلك

، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد عمدة القاري شرح صحيح البخاري - ١٢٧
  .بيروت –، دار إحياء التراث العربي لغيتابى الحنفى بدر الدين العينىبن حسين ا

، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد االله ابن الشيخ يةالعناية شرح الهدا - ١٢٨
  .ط. ، دار الفكر، دلشيخ جمال الدين الرومي البابرتيشمس الدين ابن ا

ذيب سـنن أبي داود  : ، ومعه حاشية ابن القيمعون المعبود شرح سنن أبي داود - ١٢٩
عبد الرحمن،  ، محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبووإيضاح علله ومشكلاته

بيروت، الطبعة الثانية،  –، دار الكتب العلمية شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي
  .هـ١٤١٥

الخطاب البستي المعـروف   ، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بنغريب الحديث - ١٣٠
 -هــ  ١٤٠٢دار الفكر، الطبعة ، عبد الكريم إبراهيم الغرباوي: ، تحقيقبالخطابي
  .م١٩٨٢

  : ، تحقيـق م بن عبد االله الهروي البغدادي، أبو عبيد القاسم بن سلاّديثغريب الح - ١٣١
الدكن، الطبعة  -محمد عبد المعيد خان، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد. د

  .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤الأولى، 
عبد االله . د: ، تحقيقاالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، أبو محمد عبدغريب الحديث - ١٣٢

  .هـ١٣٩٧بغداد، الطبعة الأولى،  –الجبوري، مطبعة العاني 
فهد بـن  : ، جمع وترتيب، محمد بن صالح بن محمد العثيمينفتاوى أركان الإسلام - ١٣٣

ناصر بن إبراهيم السليمان، دار الثريا للنشر والتوزيع، الريـاض، الطبعـة الأولى،   
  .هـ١٤٢٤

حجـر الهيتمـي السـعدي    ، أحمد بن محمد بن علي بن الفتاوى الفقهية الكبرى - ١٣٤
تلميـذ ابـن حجـر    : ، جمعهاب الدين شيخ الإسلام، أبو العباسالأنصاري، شها

  .الهيتمي، الشيخ عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي المكي، المكتبة الإسلامية



-٤٠٠- 

، اللجنة الدائمة للبحوث العلميـة  الثانيةواموعة الأولى  -فتاوى اللجنة الدائمة  - ١٣٥
أحمد بن عبد الرزاق الدويش، رئاسة إدارة البحوث العلمية : رتيب، جمع وتوالإفتاء
  .الرياض –الإدارة العامة للطبع  -والإفتاء 

أعده واعتنى بإخراجه عمـر بـن    ،فتاوى سماحة الشيخ عبد االله بن حميد رحمه االله - ١٣٦
 .، دار القاسمبن عبد الرحمن بن قاسم رحمه االلهمحمد 

، محمد ن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخفتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد ب - ١٣٧
محمد بن عبد الـرحمن  : ، جمع وترتيب وتحقيقإبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ بن

  .هـ١٣٩٩بن قاسم، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة، الطبعة الأولى، 
، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن فتح الباري شرح صحيح البخاري - ١٣٨

محمود بن شعبان بن عبد : ، تحقيقالبغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي ،الحسن، السلامي
القاهرة، الطبعـة الأولى،  . المدينة النبوية -المقصود وآخرون، مكتبة الغرباء الأثرية 

  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧
الشرح الكبير وهو شرح لكتاب الوجيز في الفقـه   -فتح العزيز بشرح الوجيز  - ١٣٩

  .، دار الفكرالكريم بن محمد الرافعي القزويني، عبد الشافعي لأبي حامد الغزالي
، محمد بن أحمد بن محمـد  فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك - ١٤٠

  .عليش، أبو عبد االله المالكي، دار المعرفة
١٤١ -  هوأدلَّت الإسلامي قْهالف)ظريالن ة وأهمة والآراء المذهبيرعيامل للأدلّة الشات الش

وهبة الزحيلي، أستاذ ورئـيس  . د. أ ،)الفقهية وتحقيق الأحاديث النبوية وتخريجها
 –سورية  -كلّية الشريعة، دار الفكر  -قسم الفقه الإسلامي وأصوله بجامعة دمشق 

  .دمشق، الطَّبعة الرابعة
بن سالم ) أو غنيم(بن غانم ، أحمد الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني - ١٤٢

هــ  ١٤١٥ط، . ، دار الفكر، دالدين النفراوي الأزهري المالكي ابن مهنا، شهاب
  .م١٩٩٥ -



-٤٠١- 

: ، تحقيـق طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبـادى ، مجد الدين أبو القاموس المحيط - ١٤٣
لبنـان،   –، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت مكتب تحقيق التراث

  .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦الثامنة، الطبعة 
 ـ قرة العينين برفع اليدين في الصلاة - ١٤٤ ن المغـيرة  ، محمد بن إسماعيل بن إبـراهيم ب

أحمد الشريف، دار الأرقم للنشر والتوزيع، الكويت، : ، تحقيقالبخاري، أبو عبد االله
  .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٤الطبعة الأولى، 

حمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ، تقي الدين أبو العباس أالقواعد النورانية الفقهية - ١٤٥
، حققه وخرج ن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقيبن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد اب

د أحمد بن محمد الخليل، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، الطبعة : أحاديثه
  .هـ١٤٢٢الأولى، 

مد بن عبد االله، ابن جزي الكلبي ، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محالقوانين الفقهية - ١٤٦
  .الغرناطي

، جمع وترتيب عبد العزيز بن ناصر المسـيند،  القول المبين في معرفة ما يهم المصلين - ١٤٧
 .، دار الصميعيشيخ عبد االله بن جبرين رحمه االلهتقديم سماحة ال

، كتبه أبو إسحاق إبراهيم بن مصطفى آل القول المسموع بإدراك الركعة بالركوع - ١٤٨
يماني، دار الدمياطي، قدم له فضيلة الشيخ أبو الحسن مصطفى بن اسماعيل السلبحبح 

 .دار المغربي للطباعةالهدف للنشر والتوزيع، 
، المؤلف  ابو محمد موفق الدين عبداالله بن احمد بن محمـد  الكافي في فقه الامام احمد - ١٤٩

، دار المقدسـي  نبلي الشهير بابن قدامةبن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الح
 .هـ١٤١٤الكتب العلمية الطبعة الأولى 

عبد الـبر بـن   ، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن الكافي في فقه أهل المدينة - ١٥٠
محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتـاني، مكتبـة   : ، تحقيقعاصم النمري القرطبي

 ـ١٤٠٠انيـة،  الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الث  -هـ
  .م١٩٨٠
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عادل أحمد عبـد  : ، تحقيق، أبو أحمد بن عدي الجرجانيالكامل في ضعفاء الرجال - ١٥١
عبد الفتاح أبو سنة، الكتب العلميـة  : علي محمد معوض، شارك في تحقيقه-الموجود

  .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨لبنان، الطبعة الأولى،  -بيروت  -
 لي بـن سـليمان المـرداوي   لعلاء الدين ع ،كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع - ١٥٢

عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسـالة، الطبعـة الأولى   : ، تحقيقالحنبلي
  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤

، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد االله بن محمد بن الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار - ١٥٣
لرشد كمال يوسف الحوت، مكتبة ا: ، تحقيقراهيم بن عثمان بن خواستي العبسيإب
  .هـ١٤٠٩الرياض، الطبعة الأولى،  –

، عثمان بن علـي بـن   تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلْبِي: الكتاب - ١٥٤
بـولاق،   -، المطبعة الكـبرى الأميريـة   بارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفيمحجن ال

  .هـ١٣١٣القاهرة، الطبعة الأولى، 
يونس بن صلاح الدين ابن حسن بـن  ، منصور بن كشاف القناع عن متن الإقناع - ١٥٥

  .، دار الكتب العلمية٦إدريس البهوتى الحنبلى ، ج
أبو القاسم محمود بن عمـرو بـن أحمـد،    ، الكشاف عن حقائق غوامض التتريل - ١٥٦

  .هـ١٤٠٧ -بيروت، الطبعة الثالثة  –الزمخشري جار االله، دار الكتاب العربي 
أحمد بن محمد، علاء الدين  ، عبد العزيز بنكشف الأسرار شرح أصول البزدوي - ١٥٧

  . ت. البخاري الحنفي، دار الكتاب الإسلامي، د
، عبد الرحمن بن كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات - ١٥٨

، المحقق،  محمد بن ناصـر العجمـي، دار   بن احمد البعلي الحلواني الحنبليعبد االله 
  .البشائر الإسلاميه بيروت

نظـور  مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الـدين ابـن م  ، محمد بن لسان العرب - ١٥٩
  .هـ١٤١٤ -بيروت، الطبعة الثالثة  –، دار صادر الأنصاري الرويفعى الإفريقى



-٤٠٣- 

، إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابـن مفلـح، أبـو    المبدع في شرح المقنع - ١٦٠
 لبنـان، الطبعـة الأولى،   –إسحاق، برهان الدين، دار الكتب العلميـة، بـيروت   

  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨
 –، دار المعرفـة  د بن أبي سهل شمس الأئمـة السرخسـي  ، محمد بن أحمالمبسوط - ١٦١

  .م١٩٩٣ - هـ١٤١٤ط، . بيروت، د
، فزي، القيرواني، المالكيعبد الرحمن الن) أبي زيد(، أبو محمد عبد االله بن متن الرسالة - ١٦٢

  .دار الفكر
حمد بن شعيب علي الخراساني ، ابو عبد الرحمن ا)السنن الصغرى(اتبى من السنن  - ١٦٣

، مكتب المطبوعات الا سلامية حلب هـ، تحقيق عبد الفتاح ابو غدة٣٠٣النسائي 
 .هـ١٤٠٦الطبعة الثاني 

، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن اروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين - ١٦٤
محمود إبراهيم زايد، دار : ، تحقيقيمي، أبو حاتم، الدارمي، البستيمعاذ بن معبد، التم

  .هـ١٣٩٦حلب، الطبعة الأولى،  –الوعي 
، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة مجلة البحوث الإسلامية - ١٦٥

  .٢٧والإرشاد الجزء 
و بشيخي ، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعمجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر - ١٦٦

 .دار إحياء التراث العربي ،يعرف بداماد أفندي، زاده
  لـي بـن أبي بكـر بـن     ، أبو الحسن نور الـدين ع مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - ١٦٧

  كتبـة القدسـي، القـاهرة،    حسام الـدين القدسـي، م  : ، تحقيقسليمان الهيثمي
  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤

: ، تحقيقبن عبد الحليم بن تيمية الحراني ، تقي الدين أبو العباس أحمدمجموع الفتاوى - ١٦٨
بد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينـة  ع

  .م١٩٩٥-هـ١٤١٦النبوية، المملكة العربية السعودية، 
ا محيي الدين يحيى ، أبو زكري))مع تكملة السبكي والمطيعي((اموع شرح المهذب  - ١٦٩

  .، دار الفكربن شرف النووي



-٤٠٤- 

، محمد بن صالح بن د بن صالح العثيمينمجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محم - ١٧٠
دار  -فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان، دار الوطن : ، جمع وترتيبمحمد العثيمين

  .هـ١٤١٣ -الثريا، الطبعة  الأخيرة 
، أبو محمد عبد الحق بن غالب بـن عبـد   المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - ١٧١

عبد السلام عبد الشافي محمد، دار : ، تحقيقتمام بن عطية الأندلسي المحاربي الرحمن بن
  .هـ١٤٢٢ -بيروت، الطبعة الأولى  –الكتب العلمية 

، بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، ابو محمد على بن احمد بن سعيد المحلى بالآثار - ١٧٢
 .دار الفكر بيروت

 الدين برهان المعالي أبو ، المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة  - ١٧٣
 الكريم عبد: تحقيق الحنفي البخاري مازةَ بن عمر بن العزيز عبد بن أحمد بن محمود
 ـ١٤٢٤ الأولى، الطبعة لبنان، – بيروت العلمية، الكتب دار الجندي، سامي  - هـ

 .م٢٠٠٤
، العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، من المسائل الفقهية المختارات الجلية - ١٧٤

  .هـ١٤١٥دار الوطن، الطبعة الأولى 
، محمد بن أبي بكر بن أيـوب  مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين - ١٧٥

محمد المعتصم بـاالله البغـدادي، دار   : بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، تحقيق
  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦بيروت، الطبعة الثالثة،  –الكتاب العربي 

، دار الكتـب العلميـة،   بن مالك بن عامر الأصبحي المدني ، مالك بن أنسالمدونة - ١٧٦
  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الطبعة الأولى، 

، أبو الحسن عبيد االله بن محمد عبد السلام بن مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ١٧٧
، إدارة البحوث العلمية ركفوريالرحماني المبا خان محمد بن أمان االله بن حسام الدين

هــ،  ١٤٠٤ -بنارس الهند، الطبعة الثالثـة   -الجامعة السلفية  -والدعوة والإفتاء 
  .م١٩٨٤



-٤٠٥- 

محمد، أبو الحسـن نـور   ) سلطان(علي بن ، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ١٧٨
 -هـ ١٤٢٢الأولى، لبنان، الطبعة  –الدين الملا الهروي القاري، دار الفكر، بيروت 

  .م٢٠٠٢
، أبو عبد االله الحاكم النيسابوري المعروف بـابن البيـع   المستدرك على الصحيحن - ١٧٩

: بـيروت الطبعـة   –دار الكتب العلمية : مصطفى عبد القادر عطا الناشر: تحقيق
 .م١٩٩٠ –هـ ١٤١١الأولى، 

اسـد    بـن  ، المؤلف ابو عبد االله احمد بن محمد حنبل بن هـلال مسند الامام احمد - ١٨٠
، اشراف عبد االله التركي، المحقق شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد وآخرون، الشيباني

 .هـ١٤٢١الناشر مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى 
، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار - ١٨١

 ـ : ، تحقيـق بيد االله العتكي المعروف بالبزارخلاد بن ع  رحمن زيـن االله محفـوظ ال
  .م٢٠٠٩ – ١٩٨٨الطبعة الأولى، المدينة المنورة،  -كتبة العلوم والحكم وآخرونم

 بـن  مسلم ، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله  - ١٨٢
 إحيـاء  دار الباقي، عبد فؤاد محمد: تحقيق النيسابوري، القشيري الحسن أبو الحجاج
  .بيروت – العربي التراث

 عمـرون  بـن  عيـاض  بن موسى بن عياض ،الآثار صحاح على الأنوار مشارق - ١٨٣
  .التراث ودار العتيقة المكتبة الفضل، أبو السبتي، اليحصبي

 السـيوطي  عبـده  بن سعد بن مصطفى ،المنتهى غاية شرح في النهى أولي مطالب - ١٨٤
 الثانيـة،  الطبعـة  الإسلامي، المكتب الحنبلي، الدمشقي ثم مولدا الرحيبانى شهرة،
  .م١٩٩٤ - هـ١٤١٥

 االله، عبـد  أبـو  البعلي، الفضل أبي بن الفتح أبي بن محمد ،المقنع ألفاظ على المطلع - ١٨٥
 السـوادي  مكتبـة  الخطيب، محمود وياسين الأرناؤوط محمود: تحقيق الدين، شمس

  .م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣ الأولى الطبعة للتوزيع،



-٤٠٦- 

 بـن  إبراهيم بن محمد بن حمد سليمان أبو داود، أبي سنن شرح وهو ،السنن معالم - ١٨٦
 الأولى، الطبعـة  حلـب،  – العلميـة  المطبعـة  بالخطابي، المعروف البستي الخطاب
  .م١٩٣٢ - هـ١٣٥١

 القاسـم  أبو الشامي، اللخمي مطير بن أيوب بن أحمد بن سليمان ،الأوسط المعجم - ١٨٧
 دار الحسيني، إبراهيم بن المحسن عبد، محمد بن االله عوض بن طارق: تحقيق الطبراني،
  .القاهرة – الحرمين

  الزيـات،  أحمـد  مصطفى، إبراهيم( بالقاهرة، العربية اللغة مجمع ،الوسيط المعجم - ١٨٨
  .الدعوة دار ،)النجار محمد القادر، عبد حامد

 الحسـين،  أبـو  الرازي، القزويني زكرياء بن فارس بن أحمد ،اللغة مقاييس معجم - ١٨٩
  .م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩ الفكر، دار هارون، محمد السلام عبد: تحقيق

 مذاهبـهم  وذكـر  الضـعفاء  ومن والحديث العلم أهل رجال من الثقات معرفة - ١٩٠
 العليم عبد: تحقيق الكوفى، العجلى صالح بن االله عبد بن أحمد الحسن أبو ،وأخبارهم

 الأولى، الطبعـة  السـعودية،  – المنورة المدينة - الدار مكتبة البستوي، العظيم عبد
  .م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥

 الخراساني، الخُسروجِردي موسى بن علي بن الحسين بن أحمد ،والآثار السنن معرفة - ١٩١
 الإسـلامية  الدراسـات  جامعة قلعجي، أمين المعطي عبد: تحقيق البيهقي، بكر أبو
 ،) دمشق - حلب( الوعي دار ،)بيروت- دمشق( قتيبة دار ،)باكستان - كراتشي(

  .م١٩٩١ - هـ١٤١٢ الأولى، الطبعة ،)القاهرة - المنصورة( الوفاء دار
 الـرحمن،  عبد بن عثمان الصلاح، ابن بمقدمة ويعرف ،الحديث علوم أنواع معرفة - ١٩٢

 -الفكـر  دار عتر، الدين نور: تحقيق الصلاح، بابن المعروف الدين تقي أبوعمرو،
  .م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦ بيروت، – المعاصر الفكر دار سوريا،

 الخطيـب  أحمد بن محمد الدين، شمس ،المنهاج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني - ١٩٣
  .م١٩٩٤ - هـ١٤١٥ الأولى، الطبعة ،٦ج العلمية، الكتب دار الشافعي، الشربيني



-٤٠٧- 

 قدامـة  بـن  محمـد  بن أحمد بن االله عبد الدين موفق محمد أبو ،قدامة لابن المغني - ١٩٤
 القاهرة، مكتبة ،المقدسي قدامة بابن الشهير الحنبلي، الدمشقي ثم المقدسي الجماعيلي

  .م١٩٦٨ - هـ١٣٨٨ ط،. د
 الحسـين  بن الحسن بن عمر بن محمد االله عبد أبو ،الكبير التفسير - الغيب مفاتيح - ١٩٥

 – العربي التراث إحياء دار الري، خطيب الرازي الدين بفخر الملقب الرازي التيمي
  .هـ١٤٢٠ - الثالثة الطبعة بيروت،

 وارث بـن  أيـوب  بن سعد بن خلف بن سليمان الوليد أبو ،أالموط شرح المنتقى - ١٩٦
 الطبعـة  مصـر،  محافظة بجوار - السعادة مطبعة الأندلسي، الباجي القرطبي التجيبي
  .هـ١٣٣٢ الأولى،

 االله عبـد  أبـو  علـيش،  محمد بن أحمد بن محمد ،خليل مختصر شرح الجليل منح - ١٩٧
  .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩ ط،. د بيروت، – الفكر دار المالكي،

 شـرف  بـن  يحيى الدين محيي زكريا أبو ،الحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاج - ١٩٨
  .هـ١٣٩٢ الثانية، الطبعة بيروت، – العربي التراث إحياء دار النووي،

 الحلـبي  ابـراهيم  بن محمد بن ابراهيم: الشيخ العلامة ،المبتدي وغنية المصلي منية - ١٩٩
  .هـ١٤١٨ الأولى الطبعة الباز، مصطفى نزار مكتبة طبعته الرباني، السلفي

 الشيرازي، يوسف بن علي بن إبراهيم اسحاق أبو ،الشافعي الإمام فقة في المهذب - ٢٠٠
  .الكتب دار

 بـن  محمد بن محمد االله عبد أبو الدين شمس ،خليل مختصر شرح في الجليل مواهب - ٢٠١
 الطبعة الفكر، دار المالكي، الرعيني بالحطاب المعروف المغربي، الطرابلسي الرحمن عبد

  .م١٩٩٢ - هـ١٤١٢ الثالثة،
 الرسـائل  ضـمن  مطبـوع ( الضلال أهل شبه كشف في الزلال العذب المورد - ٢٠٢

 بـن  محمد بن حسن بن الرحمن عبد ،)الأول القسم الرابع، الجزء ،النجية والمسائل
 السعودية، العربية المملكة الرياض، العاصمة، دار التميمي، سليمان بن الوهاب عبد

 .هـ١٤١٢ هـ،١٣٤٩ بمصر الأولى، الطبعة
 .موقع وزارة الأوقاف المصرية ،موسوعة الأعلام - ٢٠٣



-٤٠٨- 

 ط الكويـت،  – الإسـلامية  والشئون الأوقاف وزارة ،الكويتية الفقهية الموسوعة - ٢٠٤
  .الوزارة طبع مصر، الصفوة، دار مطابع ،)هـ١٤٢٧ – ١٤٠٤(

 مصـطفى  محمد: تحقيق المدني، الأصبحي عامر بن مالك بن أنس بن مالك ،الموطأ - ٢٠٥
 ظبي أبو - والإنسانية الخيرية للأعمال يان آل سلطان بن زايد مؤسسة الأعظمي،

  .م٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥ الأولى، الطبعة الإمارات، –
 علي بن أحمد الفضل أبو ،الأثر أهل مصطلح في الفكر نخبة توضيح في النظر نزهة - ٢٠٦

 سفير مطبعة الرحيلي، االله ضيف بن االله عبد العسقلاني، حجر بن أحمد بن محمد بن
  .هـ١٤٢٢ الأولى، الطبعة بالرياض،

 جمـال  ،الزيلعي تخريج في الألمعي بغية حاشيته مع الهداية لأحاديث الراية نصب - ٢٠٧
 مؤسسـة  عوامة، محمد: تحقيق الزيلعي، محمد بن يوسف بن االله عبد محمد أبو الدين
 – جـدة  -الإسـلامية  للثقافة القبلة دار  لبنان،- بيروت - والنشر للطباعة الريان

  .م١٩٩٧ هـ،١٤١٨ الأولى، الطبعة السعودية،
 علـي  بن محمد العلامة للإمام ،أحمد الإمام مذهب مفردات في الأحمد المفيد النظم - ٢٠٨

  .الإسلامية البشائر دار العلي، يوسف بن فيصل ا اعتنى الدمشقي، المقدسي العمري
 محمد بن إبراهيم ،تيمية ابن الدين د المحرر مشكل على السنية والفوائد النكت - ٢٠٩

 – المعـارف  مكتبـة  الـدين،  برهان إسحاق، أبو مفلح، ابن محمد بن االله عبد بن
  .هـ١٤٠٤ الثانية، الطبعة الرياض،

 حمـزة  بـن  أحمد العباس أبي بن محمد الدين شمس ،المنهاج شرح إلى المحتاج اية - ٢١٠
  .م١٩٨٤ - هـ١٤٠٤ أخيرة، الطبعة بيروت، الفكر، دار الرملي، الدين شهاب

 ،الجويني محمد بن يوسف بن االله عبد بن الملك عبد ،المذهب دراية في المطلب اية - ٢١١
 عبـد   د،. أ: فهارسه وصنع حققه الحرمين، بإمام الملقب الدين، ركن المعالي، أبو

  .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨ الأولى، الطبعة المنهاج، دار  الديب، محمود العظيم
 محمد بن محمد بن المبارك السعادات أبو الدين مجد ،والأثر الحديث غريب في النهاية - ٢١٢

 بـيروت،  - العلميـة  المكتبة الأثير، ابن الجزري الشيباني الكريم عبد ابن محمد بن
  .الطناحي محمد محمود - الزاوى أحمد طاهر: تحقيق م،١٩٧٩ - هـ١٣٩٩



-٤٠٩- 

 تحقيـق  اليمني، الشوكاني االله عبد بن محمد بن علي بن محمد المؤلف ،الأوطار نيل - ٢١٣
 .هـ١٤١٣ الأولى الطبعة مصر، الحديث دار الصبابطي، الدين عصام

نيل المآرب في ذيب شرح عمدة الطالب ومعه الاختيارات الجليـة في المسـائل    - ٢١٤
، الشيخ عبد االله بن عبد الرحمن بن صالح البسام، أشرف علـى المراجعـة   الخلافيه

 .زيع، الطبعة الثالثةوالطباعة بسام عبد االله البسام، دار الميمان للنشر والتو
رغيناني، ، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المالهداية في شرح بداية المبتدي - ٢١٥

 –بيروت  -طلال يوسف، دار احياء التراث العربي : ، تحقيقأبو الحسن برهان الدين
  .٤لبنان، ج

أحمـد  : ، تحقيقخليل بن أيبك بن عبد االله الصفدي، صلاح الدين الوافي بالوفيات - ٢١٦
  م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠بيروت،  –الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث 

، أبو العباس شمس الدين أحمد بـن محمـد بـن    وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - ٢١٧
إحسان عباس، دار صادر : ، تحقيق بكر ابن خلكان البرمكي الإربليإبراهيم بن أبي

 .م١٩٩٤ – ١٩٠٠بيروت، الطبعة  –
د بن إسماعيل أبـو منصـور   ، عبد الملك بن محمفي محاسن أهل العصريتيمة الدهر  - ٢١٨

بيروت، لبنان، الطبعـة   -مفيد محمد قمحية، دار الكتب العلمية . د: ، تحقيقالثعالبي
  .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الأولى، 

  

   



-٤١٠- 
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  ةـالصفح  الموضـوع

  ١  .المقدمـة
  ٢  .أهمية الموضوع

  ٢  .أسباب اختيار الموضوع
  ٣  .أهداف الموضوع

  ٤  .الدراسات السابقة
  ٥  .منهج البحث

  ٦  .تقسيمات البحث
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١٣  

  ١٤  .تعريف الركوع: المطلب الأول

  ١٤  .الركوع في اللغة 
  ١٤  .الانحناء: أولاً
  ١٥  .الخضوع: ثانياً
  ١٦  .اجتناب عبادة الأوثان: ثالثاً
  ١٦  .الفقر بعد الغنى: رابعاً

  ١٦  .الركوع في الاصطلاح الشرعي 

  ١٨  أنواع الركوع: المطلب الثاني

  ١٨  .الركوع الكامل :النوع الأول
  



-٤١١- 

  ةـالصفح  الموضـوع

  ١٨  .الركوع ازئ: النوع الثاني

  ٢١  .أسباب الركوع: المطلب الثالث

  ٢٢  .بيان فضل الركوع: المطلب الرابع
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٢٤  

  ٢٥  .حكم الركوع في الصلاة: المبحث الأول

  ٢٨  .إلى الركوع يالهو: المبحث الثاني

  ٢٩  التكبير للركوع :المطلب الأول

  ٢٩  .حكم تكبيرات الانتقال

  ٣٦  رفع اليدين عند إرادة الركوع: المطلب الثاني

  ٤٨  .وعـصفة الرك: المبحث الثالث

  ٤٩  .وضع الكفين حال الركوع :الأولالمطلب 

  ٥٣  .حال أصابع اليدين عند الركوع: المطلب الثاني

  ٥٥  .حال الرأس عند الركوع: الثالثلمطلب ا

  ٥٨  .حال الظهر عند الركوع :الرابعالمطلب 

  ٦٠  حال القدمين عند الركوع: الخامسالمطلب 

  ٦٢  محل نظر العين عند الركوع: المطلب السادس
  



-٤١٢- 

  ةـالصفح  الموضـوع

  ٦٥  مقدار الإجزاء في الركوع: المطلب السابع

  ٦٥  .حكم الطمأنينة في الصلاة: أولاً
  ٧٥  .مقدار الإجزاء من الركوع: ثانياً

  ٧٨  مقدار الركوع في الفرض: المطلب الثامن

  ٨٣  .مقدار الركوع في التطوع: المطلب التاسع

  ٨٧  .مقدار الركوع في صلاة الكسوف :المطلب العاشر

  ٨٩  .الذكر في الركوع وأحكامه: المبحث الرابع

  ٩٠  .ما يقال في الركوع من الذكر :المطلب الأول

  ٩٣  .معاني أذكار الركوع: المطلب الثاني

  ٩٨  .حكم التسبيح في الركوع: المطلب الثالث

  ١٠٥  .عدد التسبيح في الركوع: المطلب الرابع

  ١٠٦  .أقل عدد يجزئ في التسبيح: الأولى المسألة
  ١٠٩  .أدنى الكمال في التسبيح في الركوع: المسألة الثانية
  ١١٣  .أعلى الكمال في التسبيح في الركوع: المسألة الثالثة

  ١١٨  .)سبحان ربي العظيم(على ) وبحمده(حكم زيادة : المطلب الخامس

  ١٢٢  .الركوعالاقتصار على لفظ معين في : المطلب السادس

  ١٢٧  .الدعاء في الركوع: المطلب السابع
  



-٤١٣- 

  ةـالصفح  الموضـوع

  ١٣٣  .حكم قراءة القرآن في الركوع: المطلب الثامن

  ١٣٨  .إدراك الركـوع: المبحث الخامس

  ١٣٩  .إدراك الركعة بالركوع في صلاة الفريضة :المطلب الأول

  ١٥٢  .الأخيرإدراك الجمعة بإدراك الركوع : المطلب الثاني

  ١٦٠  .إدراك الركعة في صلاة الكسوف: المطلب الثالث

  ١٦٤  .مقدار ما يجزئ من الركوع لإدراك الركعة: المطلب الرابع

  ١٦٦  .دخول تكبيرة الركوع في تكبيرة الإحرام: المطلب الخامس

  ١٧٢  .حكم الركوع قبل الدخول في الصف: المطلب السادس

الفاتحة لمن جاء والإمام راكـع فـأدرك   حكم قراءة : المطلب السابع
  .الركوع فقط

١٨٠  

  ١٨١  .حكم انتظار الإمام الراكع للمسبوق: المطلب الثامن

  ١٨٧  .حكم تنبيه المسبوق للإمام الراكع لانتظاره: المطلب التاسع

ركوع الإمام ونسيانه تسبيح الركـوع ثم رجوعـه   : المطلب العاشر
  .فيدركه المسبوق في هذا الركوع

١٨٩  

إدراك المأموم مع الإمام بعض الفاتحة ثم ركوع : المطلب الحادي عشر
  .الإمام قبل إتمام الفاتحة

١٩١  

  ١٩٢  .السهو في الركـوع: المبحث السادس
  



-٤١٤- 

  ةـالصفح  الموضـوع

  ١٩٣  نسيان الركوع وتذكره في السجود: المطلب الأول

  ١٩٤  .الثانيةنسيان الركوع وتذكره في الركعة : المطلب الثاني

  ١٩٧  .نسيان التكبير للركوع: المطلب الثالث

  ٢٠٠  .نسيان تسبيح الركوع: المطلب الرابع

  ٢٠٣  .)سمع االله لمن حمده(نسيان قول : المطلب الخامس

  ٢٠٦  .نسيان قول ربنا ولك الحمد: المطلب السادس

  ٢٠٩  .نسيان رفع اليدين للركوع والرفع منه: المطلب السابع

  ٢١٠  .قول االله أكبر بدلاً من سمع االله لمن حمده: الثامنالمطلب 

  ٢١٣  .زيادة ركوع في ركعة سهواً: المطلب التاسع

  ٢١٤  .الإتيان بتسبيح السجود في الركوع: المطلب العاشر

الإتيان بقول غير مشروع في الركـوع أو في  : المطلب الحادي عشر
  .الرفع منه

٢١٧  

  ٢٢٠  .الإتيان بالركوعالشك في : المطلب الثاني عشر

  ٢٢٠  .الشك في الإتيان بالركوع أثناء الصلاة: المسألة الأولى
  ٢٢٥  .الشك في الإتيان بالركوع في الصلاة بعد الصلاة: المسألة الثانية

  ٢٢٩  .الركوع عن سجود التلاوة: المبحث السابع

  ٢٣٠  .الركوع عن سجود التلاوة داخل الصلاة: المطلب الأول
  



-٤١٥- 

  ةـالصفح  الموضـوع

  ٢٣٤  .الركوع عن سجود التلاوة خارج الصلاة: المطلب الثاني

  ٢٣٧  .عدم متابعة الإمام في الركـوع: المبحث الثامن

  ٢٣٨  .مسابقة الإمام في الركوع: المطلب الأول

  ٢٣٨  .الركوع قبل الإمام: المسألة الأولى
  ٢٤٤  .رفع الرأس من الركوع قبل الإمام: المسألة الثانية
  ٢٤٦  .الركوع والرفع منه قبل الإمام: المسألة الثالثة

  ٢٤٧  .موافقة الإمام في الركوع: المطلب الثاني

  ٢٤٧  .الركوع مع الإمام: المسألة الأولى
  ٢٥٤  .رفع الرأس من الركوع مع الإمام: المسألة الثانية

  ٢٥٥  التأخر عن الإمام في الركوع: المطلب الثالث

  ٢٥٥  .الركوع متأخراً عن الإمام: الأولىالمسألة 
  ٢٥٨  .رفع الرأس متأخراً عن الإمام: المسألة الثانية

  ٢٥٩  .ركـوع ذوي الأعـذار: المبحث التاسع

  ٢٦٠  .ركـوع المريض: المطلب الأول

  ٢٦٠  .ركوع المريض الذي لا يستطيع القيام: المسألة الأولى
  ٢٦٣  .يستطيع القيامركوع المريض الذي : المسألة الثانية

  ٢٦٨  .ركـوع الراكب: المطلب الثاني

  ٢٦٨  .ركوع راكب السفينة: المسألة الأولى
  



-٤١٦- 

  ةـالصفح  الموضـوع

  ٢٧٤  .ركوع راكب الدابة: المسألة الثانية
  ٢٧٨  .ركوع راكب السيارة والقطار: المسألة الثالثة
  ٢٧٨  .ركوع راكب الطائرة: المسألة الرابعة

  ٢٨٠  .ركـوع الخـائف: المطلب الثالث

  ٢٨٣  .الركوع في الزحام: المطلب الرابع

  ٢٨٩  .عدد الركوعات في صلاة الكسوف: المبحث العاشر
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٢٩٧  

  ٢٩٨  .حكم الرفع من الركوع: المبحث الأول

  ٣٠٣  .ازئ من الرفع من الركوع: المبحث الثاني

  ٣٠٦  .مقدار الرفع من الركـوع: المبحث الثاني

  ٣٠٧  .مقدار الرفع من الركوع في الفرض: المطلب الأول

  ٣١٢  مقدار الرفع من الركوع في التطوع: المطلب الثاني

  ٣١٣  .مقدار الرفع من الركوع في الكسوف: المطب الثالث

  ٣١٦  .حال اليدين بعد الرفع من الركوع: المبحث الرابع

  ٣٢٤  .أذكار الرفـع من الركـوع: المبحث الخامس

  ٣٢٥  .أذكار الرفع من الركوع ومعانيها: المطلب الأول

  ٣٢٥  ."سمع االله لمن حمده: "قول: أولاً
  



-٤١٧- 

  ةـالصفح  الموضـوع

  ٣٢٦  ."ربنا ولك الحمد"قول : ثانياً

  ٣٣٤  .)ربنا ولك الحمد(على قول ) والشكر(حكم زيادة : المطلب الثاني

حكم رفع اليدين كهيئة الداعي بعـد الرفـع مـن    : المطلب الثالث
  .الركوع

٣٣٥  
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٣٣٦  

  ٣٤٠  .انحناء أتباع الفرق بعضهم لبعض: المبحث الأول

  ٣٤٣  .الركـوع تعظيماً للقـادة: المبحث الثاني

  ٣٤٤  .الانحنـاء للعـلم: المبحث الثالث

  ٣٤٧  .الانحنـاء للنصـب التذكـارية: المبحث الرابع

  ٣٤٨  .المراد بالنصب التذكارية

  ٣٥١  .تحيـة لاعب الكاراتيه وغيره لخصمه بالركوع: المبحث الخامس

  ٣٥٣  .الانحنـاء للوالـدين: المبحث السادس

انحناء الممثلين والمغنين عند الخـروج للجمهـور علـى    : المبحث السابع
  .المسرح

٣٥٧  

  ٣٥٩  .الخاتمــة

jh%�� ��א� �٣٦٧  

  ٣٦٨  .فهرس الآيات القرآنية -

  ٣٧٢  .فهرس الأحاديث والآثار -



-٤١٨- 

  ةـالصفح  الموضـوع

  ٣٨٢  .فهرس الأعلام -

  ٣٨٥  .فهرس المراجع والمصادر -

  ٤١٠  .فهرس الموضوعات -

 

  


